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الإلحاد 


مدخل لفهم الإلحاد الجديد 


عبدالله بن صالح العجيري 


ميليشيا الإتلحاد 


من التداعيات غير المنظورة لحادثة الحادي عشر من سبتمبر 
أثرها في تحريك مجموعات إلحادية للدعوة والتبشير برؤيتهم 
الإلحادية. وقد تعارف كثير من المهتمين بالمجال العقدي 
والديني والفكري في المجتمع الغربي على تسمية هذه 
الظاهرة الالحادية "بالإلحاد الجديد". وهذه الدراسة معنية 
بالكشف عن بعض الجوانب المتعلقة بهذا النمط الإلحادي 
الجديد. إذ الدارس للتاريخ العقائدي سيلمس أن للإلحاد شرة 
وفترة» وأنه يمر على شكل أمواج تعصف بالمجتمع البشري بين 
الفينة والأخرى؛ ولكل موجة من تلك الموجات خصائص وسمات 
تشترك وتختلف مع موجات إلحادية أخرى. ولذا كان من المهم 
للمختص بالشأن العقدي التعرف على أهم التطورات المستجدة 
فى الخطاب الإلحادي؛ وتقديم خطاب عقدي قادر على مقاومة 
57 المد الإلحادي الجديد. وتحصين أبنائه من الوقوع فى 
شراكه. وهو ما تسعى هذه الورقة في تقديمه وبيانه. ١‏ 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة اماف اده اط ا ااا لق ةف 1ل لو ا ل 1 7 
الإلحاد الجديد «التطورات والسمات والخصائص» 000013011 ا 
السمة الأولى: الحماسة والحرص الشديد على الدعوة للالحاد 0ن 
التأليف والكتابة ببب-010 0 000 

- البرامج الفضائية والإذاعية بب00021 000 
مؤسسات إلحادية ا م وام 1114 افوا ووو ولا اداه دده دن قد لود ان توي 1170717 

- مواقع على شبكة الإنترنت 0 ا 
السمة الثانية: عدائية الخطاب الإلحادي الجديد 151 ذ1 1 1[ 0 
السمة الثالثة: استعمال أداة الإرهاب في حرب الأديان 0 0 0 ا 00000 
السمة الرابعة: الهجوم اللاذع على دين الإسلام 3 
السمة الخامسة: جاذبية الإلحاد الجديد 0 
السمة السادسة: المغالاة الشديدة في العلوم الطبيعية التجريبية مر 
الاتتراب بالعدسة محلياً «الالحاد وشبابناه ا 00 
توصيات ومراجعات لتطوير أداء الخطاب العقدي ب 0 0 اا 
ضرورة تحري الصدق والعدل والدقة والموضوعية +00 0 00000 
في تناول الظاهرة الإلحادية م ا لا ا 
عدم تسطيح الظاهرة الإلحادية 111011 رضن 
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الموضوع 
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الإلحاد وسؤال المعرفة العقلية الضرورية 11 
الملاحدة وإله الصدفة 00-8 1 001 
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تأصيل المنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات والإشكالات اح ل 
ترسيخ الحضور القراني في قضايانا الفكرية والعقدية ا 
الخاتمة ااا 000010010111 0 
ملحق )١(‏ عقولنا تحت القصف ب 0000000021210 ااا 
ملحق (5) المادة النقدية للفكرة الالحادية 01 0000 اا 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمينء» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والفزباة سنا موده ترطن أله وق أ عسعين زه بط 

ففي سنة 7١٠1م‏ قُذّر لي سفرةٌ إلى مدينة واترلوء وهي إحدى المدن 
الكندية الصغيرة القريبة من تورنتوء وفي أثناء زيارتي لها أقيم مؤتمر مفتوح 
لحوار الأديان في الجامعة المحلية بها. وأعترف أن قدراً من الفضول وحب 
الاستطلاع غلب علي لمعرفة حقيقة ما يدور في قاعات وأروقة مثل هذه 
الملتقيات» وكان موضوع ذلك الملتقى حول البعد الأخلاقي في الأديان. 

حضرت فعلاًء وفي القاعة الرئيسية حيث كانت تُلقى الأوراق» وُجد 
على المنصة كافة ممثلي الأديان مسلمء ونصرانيٌ» ويهوديٌ» وهندوسىٌء» 
وبوذي. وسيخيٌ وحتى بعض ممثلي بعض الديانات المحلية» والذي شدني 
ولفت انتباهى هو وجود أحد الملاحدة على منصة الحوارء وكان ذلك المشهد 
ونيا فنا انا مالس اقلم مدق أن أ مع آنا لاجد تن قاعة لطتو بل 
لعل مسألة الإلحاد لم ترد على ذهني على نحو جاد قبل تلك اللحظة. 

قدم الرجل ورقته وكنت أحس أنه في مأزق حقيقي بمحاولة وضع قاعدة 
صلبة ينطلق منها في بناء تصوره الأخلاقي» أو يبرر لضرورة الاستمساك بالقيم 
الأخلاقية دون الوقوع في فخ النسبية أو البراغماتية» وهي إشكالية عميقة جداً 
للخطاب الإلحادي» وأعتقد أن المقدم لم يفلح في تقديم جواب مقنع عنها . 

خرجنا من القاعة الرئيسية إلى البهو والذي أعد ليكون معرضاً مصغراً 
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يعرض فيه كل أصحاب دين واتجاه شيئاً مما يتعلق بدينهم من كتب ومطويات 
ومواد سمعية ومرئية وغير ذلك» ذهبت مباشرةً إلى ركن الملاحدة» وأخذت 
أقلب بعض المواد المعروضة» ولا أخفي أن عدداً منها كان لافتاً للنظر بل 
ومستفراًء (استحالة الإله) (604 ؟ه نزغذااطأدودمس1 6ط))ء (فقد الإيمان في 
الإيمان.. من قس لملحد) (0 «عطعوءء2 سوعط تطاتوط ص1 طاتوط عداومآ 
أواءعط)ة)» بل وجدت بعض الكتب المصورة لتقريب المفاهيم الإلحادية 
للأطفال» وأظن أنه وبسبب هذه الحادثة قفز اهتمامى بهذا الملف ليحتل منطقة 
متقدمة في دائرة اهتماماتي العلمية. 

تزامن في تلك المدة خروج واحدٍ من أهم الكتب إثارة للجدل في 
السنوات القليلة الماضية في المجال العقدي الغربي وهو كتاب (600 عطا 
وأكنااء1) (وهم الإله) لمؤلقه داعية الالحاد الأشهر (ريتشارد دوكنز) وهو 
الكتاب الذي ظل على رأس قائمة النيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعا 
لأسابيع؛ وظل على القائمة لأكثر من سنة» كما احتل الموقع الثاني لأكثر 
الكتب مبيعاً على نافذة بيع الكتب الأشهر على الإنترنت (أمازون) وذلك في 
السنة التي طبع فيهاء وقد بلغت مبيعاته خلال أربع سنئوات أكثر من مليوني 
نسخة باللغة الإنجليزية» وطبع بلغات أخرى كثيرة. 

ازداد اهتمامي بملف الإلحادء وكان هذا الاهتمام متزامناً مع موجة 
إلحادية جديدة تجتاح المجتمعات الغربية اشتهرت في الدوائر الفكرية والثقافية 
والعقدية بالإلحاد الجديد («:ؤزءط)ى 68ل2) والذي يتميز عن غيره من أنماط 
الإلحاد بجملة من الخصائص والسمات والرموز والمؤلفات. 

عدتٌ إلى المملكة وبدأت في حكاية شيء من هذه التجربة لبعض 
الزملاء» وكان أحدهم سبباً في التواصل مع أحد طلبة العلم المهتمين محلياً 
بهذا الملف وهو الشيخ (عايض الدوسري) أستاذ العقيدة المساعد يجامعة 
الملك سعود بالرياض» وقد ضمني والشيخ بعد ذلك مجالس متعددة تناقشنا 
فيها حول قضية الإلحاد وأهم سؤالاته وإشكالاته وشيء من دوافعه وغير 
ذلك. 


وقد كتب الشيخ في تلك المدة مقالة مهمة حول أخطار الإلحاد على 
مشهدنا المحلي عنونها ب «عقولنا تحت القصف”'' وكانت أشبه بصيحة نذير 
مبكرة من ظاهرة تنبأ الشيخ بتمددها في مشهدنا المحلي. وكان لي وللشيخ 
مجموعة من الحوارات المتفرقة مع مجموعات شبابية محلية تأثرت بشبهات 
الإلحاد ووقعت في فخاخ شكوكهء فكان لمثل هذه الحوارات دورٌ كبير في 
الاقتراب من ظاهرة الإلحاد محلياء والتعرف على بعض المناطق المظلمة في 
مشهدنا العقدي. 

الك اه رد ا ب جا ل تو ب 
علني عام خشيةٌ من تفتيح أعين عُفْلٍ عن جوانب أرى من الخير للإنسان أن 
يكون غافلاً عنهاء مع قناعةٍ بأن موجة الإلحاد التي كانت تضرب المجتمعات 
الغربية ستتمدد لتقرع أبوابنا لكني ما كنت أظن أن الأمر سيكون بهذه السرعة. 

وحين بدأ الكلام يتخذ طابعاً علنياً في مشهدنا المحلى بعد بعض 
الحوادث الشهيرة المتصلة بهذا الموضوع» شرفني الشيخ سعد الغنام باستضافةٍ 
في ديوانيته الفكرية والتي يعقدها في استراحته بمدينة الخرج لتقديم رؤية حول 
الإلحاد الجديد» تلاه لقاءات ومحاضرات متعلقة بهذا الموضوع أهمها ندوة 
مطولة في ملتقى (تهافت الفكر الإلحادي) بالرياض والذي كان له أصداء طيبة 
بحمد الله بالمشاركة مع الصديقين الشيخ الدكتور خالد الدريس» والشيخ 
عبد الله الشهري. كما شرفت بالمشاركة مع الشيخ عبد الله الشهري في حلقات 
خاصة حول الإلحاد على شاشة دليل في برنامج الصديق الشيخ عبد الله 
القرشي (حورات نماء). 

وقد اطلع بعض الأحباب على شيء من هذه المواد السمعية والمرئية 
فشجعني على تسجيلها في كتابء. فكانت هذه الورقة التي أسأل الله أن تكون 
نافعة مفيدة» وأن تكون محركاً لجهد شرعي أوسع لتناول هذا الموضوع بقدر 
أعلى من الجدية والعمق. 


)1١(‏ تجدها بالملحق رقم )١(‏ في آخر الكتاب. 


والقصد من هذه الورقة أن تكون مدخلاً موجزأ للتعريف بالظاهرة 
الإلحادية الجديدة» وإطلاع المتلقي على أهم السمات والخصائص لهاء وليس 
من قصدها أبدأ معالجة كافة جوانب الظاهرة الإلحادية» ولا مناقشة الشبهات 
والإشكالات التي تطرحهاء إذ هذه الظاهرة معقدة ومركبة وهي تستدعي حديثاً 
تففينا أوسع ومن زوايا متعددة» لا تحيط بها مثل هذه الورقة المختصرةء بل 
لا يحيط بها بحث شخصي مطولء وإنما الحاجة إلى أبحاث كثيرة متعددة في 
هذا المضمارء لشخصيات متعددة» ومن خلفيات علمية متنوعة» تخلق نوعاً 
من التكامل المهم في إدارة هذا الموضوع. وأرجو أن تتضمن هذه الورقة شيئاً 
من الإشارات إلى بعض المجالات البحثية المهمة» والتي يمكن أن تمثل 
مشاريع علمية مستقبلية . 

هذه الورقة إذن محاولة يسيرة لتعريف الدعاة والمشايخ وطلبة العلم 
والمربين والمفكرين بأهم التطورات التي لحقت بالخطاب الإلحادي» والذي 
جعلنا أمام خطاب إلحادي تم وُصف في الأدبيات الفكرية والعقدية الغربية 
بالإلحاد الجديد («ؤاوطاخ «2/6): خصوصاً وأنني من خلال استقراء كثير من 
الخطابات الشرعية العقدية والتي تتناول الظاهرة الإلحادية مؤخراً وجوت قرا 
من الغيبة عن إدراك كثير من المستجدات حيال هذا الملف. بل إن كثيراً من 
الشرعيين وغيرهم لا يكاد يخرج تصوره عن واقع الإلحاد اليوم عن أحد 
تصورين : 

- التصور الأول: أن الإلحاد يمثل استثناءً في المشهد العقدي. وشذوذاً 
بشرياًء وأنه لا يكاد يوجد من الملاحدة إلا الفرد بعد الفردء وأن نسبتهم إلى 
مجموع الجنس البشري لا يشكل رقما ذا بال» وقد يتعضد هذا التصور ببعض 
المقولات العقدية في الكتب التراثية؛ كقول ابن تيمية مثلا: (بل الناس متفقون 
على إثبات وجودٍ واجبء اللَّهُمّ إلا ما يُحكى عن بعض الناس قال: إن هذا 
العالم حدث بنفسهء وكثير من الناس يقولون: إن هذا لم تقله طائفة معروفة» 
وإنما يقدر تقديرا كما تقدر الشبه السوفسطائية ليبحث عنهاء وهذا مما يخطر 
في قلوب بعض الناس كما يخطر أمثاله من السفسطة, لا أنه قول معروف 
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لطائفة معروفة يذبون عنه» فإن ظهور فساده أبين من أن يحتاج إلى دليل)2'9 
أو قول الشهرستاني: (أما تعطيل العالم عن الصانع العليم» القادر الحكيم» 
فلست أراها مقالة» ولا عرفت عليها صاحب مقالة» إلا ما نقل عن شرذمة 
قليلة من الدهرية أنهم قالوا: كان العالم في الأزل أجزاء مبثوثة» تتحرك على 
غير استقامة» فاصطكت اتفاقاً؛ فحصل العالم بشكله الذي تراه عليه» ولست 
أرى صاحب هذه المقالة ممن ينكر وجود الصانع؛ بل هو يعترف بالصانع» 
لكنه يحيل سبب وجود العالم على البحث والاتفاق؛ احترازاً عن التعليل)”"' . 
ويمكن أن يكون مثل هذا التوصيف مقيولاً فعلاً لمرحلة تأريخية ماضية» لكنه 
لا يمثل مطلقاً الواقع العقدي الذي نعيشه اليوم» فللملاحدة اليوم وجودهم 
الحقيقي في الخارطة العقدية البشرية» وحجمهم ليس بالضآلة التي يتصورها 
البعض» بل هم يمثلون رقعة بشرية واسعة من تلك الخارطة» فبحسب كتاب 
حقائق العالم (72150010 178/0104 »ط)) والصادر عن 04 مثلاً يشكل الملاحدة 
ا”/ من مجموع الجنس البشري» ويمثل اللادينيون 9,757/ وذلك بحسب 
إحصائيات صادرة سنة ١٠١٠م»,‏ هذا في الوقت الذي يشكل فيه اليهود 0,77/ 
فقط من مجموع البشر”". بطبيعة الحال يقفز هذا الرقم بشكل كبير جداً في 
بعض دول العالم» ففي إحصاء (اليوروستات يوروبارومتر) والذي أجري سنة 
٠٠م‏ أظهرت الإحصائيات أن الملاحدة في أوروبا يمثلون 2٠١‏ من مجموع 
الأوروبيين» وأن الرقم يرتفع في فرنسا ليصل إلى 0/4٠‏ وفي بريطانيا 2/56 
بينما أظهرت بعض الإحصائيات أن الذين لا يؤمنون بالله في كندا 2777 وفي 


١94 /* منهاج السُنّهَ‎ )١( 

زفق نهاية الإقدام في علم الكلام ص؟7؟1, 

زرف ثمة قدر من الاختللاف بين النب في بعض الدراسات» وجزء منه عائد إلى بعضص الصعوبات التي 
تواجه الباحث في جمع المعلومات لتقدير مثل هذه الأعداد؛ كتداخل الإلحاد في بعض أنماطه مع 
التدين» ولاشتباه الإلحاد مع اللاأدرية أو اللادينية مثلآء وللحالة الدينية السابقة للملحد بحيث يتم 
احتسابه منها أحياناً. ولغيرها من الأسباب». لكن تظل تلك النسب عالية نسبيّاً. والمقصود استعمالها 
كمؤشرات ققط إلى التغير الحاصل في طبيعة نسب الملاحدةء وأنها باتت ظاهرة عقدية ملحوظة في 
الواقع . 
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أمريكا التي تعد أكثر تديناً 9/؛ أي: أنك تتحدث عن وجود ملحد واحد 
تقريباً من كل عشرة أمريكيين. هذه الأرقام تؤكد على أن ثمة تغيراً كبيراً في 
طبيعة التوزيع الديمغرافي للملاحدة اليوم» وأن الإلحاد لم يعد تلك الحالة 
الاستثنائية الشاذة في المشهد العقدي. يؤكد هذا الأمر أننا بتنا اليوم نسمع 
بالابن الملحد الذي يقول: كان أبى وجدي ملاحدة» وهذه ظاهرة إنسانية 
لافتة للنظر فعلاً في المجال العقدق” 


- التصور الثاني: أن الإلحاد حالة اقترنت في العهد القريب بالحالة 
الشيوعية» ففي الوقت الذي تمددت فيه الظاهرة الشيوعية تمددت الظاهرة 
الإلحادية» وحين تقلصت تقلصت هذه الظاهرة» وبالتالي يستغرب البعض من 
الاهتمام بهذا الملف في هذا الوقت الذي يظن أنه في تراجع وانحسار منذ 
سنوات. أذكر أنني شاهدت حلقة موضة الإلحاد وذلك في برنامج ساعة 
حوار على قناة المجد الفضائية» والتي كان ضيفها الدكتور محمد العوضي»ء 
وقد طرح مقدم البرنامج د. فهد السنيدي في أول اللقاء سؤالاً معبراً عن 
هذه الإشكالية فقال: (الإلحاد منحسر جداً خصوصاً بعد سقوط أركانه 
وأقطابه الأساسية» كيف تسميه موضة يا دكتور؟!) وللإنصاف فإن الدول التي 
تحلحلت عنها القبضة الشيوعية تشهد فعلاً ظاهرة العودة للتدين أو إعلان 
التدين كما يظهر ذلك في كثير من الإحصائيات. لكن في المقابل أيضاً ثمة 
موجة إلحادية جديدة تكتسب أنصاراً وتشهد تمدداً في دول أخرى كثيرة» 
وهذه الموجة تستدعي بلا شك قدراً من الفحص والدراسة» وهي ملاحظة لم 
يقتصر على رصدها المهتمين بهذه القضية محلياً أو عالمياًء بل هي محل 
تناول كبير في الدوائر الإعلامية الغربية» ففي سنة 1١70م‏ مثلاً نشرت قناة 
5 ©08© تقريراً مصوراً تحت عنوان «الإلحاد ينتشر في العالم»» وعاد هذا 
الملف ليحتل موقعاً بارزاً في الصحف والمجلات الكبرى كالواشنطن 
بوستء والتايمزء والجارديان». وغيرهاء بل وليكون محل جدلٍ شعبي عام 
لحظه كثير من المهتمين بهذا الملف. يقول ألستر مكقارث مثلا: (إذا كان 
الإلحاد الجديد يريد تفعيل جدل حول الدين» فقد نجح يقيناً» فجأةٌ أصبح 
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الجميع يريد التحدث عن الله)”" . 

إذن فتصحيح التصور حيال ملف الإلحادء وبيان واقعه اليوم. وما 
استجد فيه هو الباعث المركزي لكتابة هذه الورقة؛ وعليه سيدور المحور 
الأول منها. يضاف إليه الرغبة في بعث مناقشة أظنها مهمة في مراجعة أداء 
الخطاب العقدي الإسلامي» ومدى كفاءة أدواتنا العلمية الحالية لمجابهة 
إشكالية الإلحادء وتخليق الحصانة العقدية المطلوبة لأبناء المسلمين اليوم» 
وهذه القضية ستشكل المحور الثاني لهذه الورقة إن شاء الله. 

وأعترف قبل الخوض في غمار الموضوع أنني تذكرت عبارة طريفة 
للصفدي يعبر فيها عن إشكالية وقعت له في أثناء تأليف بعض كتبه من جنس 
إشكالية وقعت لي هناء يقول كأنْه: (لم أعتن قديما بمثل هذا يريد تقييد 
بعض الفوائد الأدبية من بعض المجالس ‏ وأهملت من ضبطه شيئاً كثيراً ورب 
إهمال آذى» فلما اضطررت إلى جمعه» وظمئت نفسي إلى سقيا غيثه وهمعه» 
أخذت ألتقطه من كل بقعة» فكم أصابتني في هذا السوم سآمة» وكم لزمني في 
بعض المواضع من غرامة)”"2. فقد طالعت مدة اهتمامي بهذا الملف قدراً كبيراً 
جداً من المواد المكتوبة والمرئية والمسموعة» لكني ما عزمت حينها من كتابة 
مثل هذا البحث» فلما شرعت فيه علمت أن كثيراً مما مر بي من الشواهد 
والأدلة ستغيب عني» وأن تطلبها بعد هذه المدة فيه عسرء واتكلت في كثير مما 
أكتب هنا على بعض ما علق بالذهن وبقي في الذاكرة» أقدم بذكر هذا اعتذاراً 
للقارئ من أي تقصير بحثي» وقد آثرت المضي في مشروع الكتابة مع شيء من 
التقصيرء آخذاً في هذا بالقاعدة الفقهية الشهيرة ما لا يدرك كله لا يترك كله. 


عبد الله بن صالح العجيري 
للمء. أقادع ©)95ئ!اءادووطا4 
220225 


222 تالا لإقناحك مع المج لون بإرزللا 


(؟) ألحان السواجع .50/١‏ 
اانا 


الإلحاد الجديد 
«التطورا ات والسمات والخحصائص» 


الإلحاد الجديد 
«التطورات والسمات والخصائص» 


هذه الورقة كما سبق في المقدمة معنية بتقديم تصور مختصر لأهم 
التطورات التي لحقت بالخطاب الإلحادي» حتى أفرزت هذه الظاهرة محل 
الدراسة ظاهرة (الإلحاد الجديد)» ولس هذا البحث معنياً بالحديث عن تأريخ 
الحركة الإلحادية» وبيان مساراته التاريخية سواءً في تجلياته الفلسفية على يد 
بعض فلاسفة اليونان والإغريق» أو حالته في عصر التنوير الأوروبي» أو تمدده 
المقترن بالحالة الشيوعية» وإنما الحديث سيكون محصوراً في هذه الحركة 
الإلحادية الجديدة والتي لها حضور متنامي في المشهد العقدي عالمياء وله 
رموز وأدبيات وأدوات متنوعة في الترويج للفكرة الإلحادية. 

ويبدو أن أول من سك هذا الاسمء ووضع هذا المصطلح (الإلحاد 
الجديد) («نواءط)2 /68ه) هو (جيري وولف) في مقالةٍ نشرها سنة 5١٠5م‏ في 
مجلة «وايرد» البريطانية بعتوان: «كنيسة غير المؤمنين"'' والعنوان الفرعي لها : 
«فرقة من الأشقاء فكريا يقيمون حملة ضد الإيمان بالله» هل نجحوا في كسب 
المتحولين؟ أم اقتصروا على التبشير بين جمهورهم؟». 

وقبل الخوض في ذكر سمات الإلحاد الجديد» أقدم بالتنبيه إلى قضية 
تتعلق بمفهوم الإلحاد ذاته ليعرف القارئ بدقة المفهوم الذي تدور عليه هذه 
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الورقة» وذلك أنني وجدت من بعض الباحثين قدراً من التوسع في المفهوم 
سينتج عنه بطبيعة الحال تناولا لملفات قد تكون غائبة عند باحثين آخرين» 
وجزء من هذا التوسع والضيق في توصيف مفهوم الإلحاد عائدٌ في تقديري إلى 
تطور في مفهوم الإلحاد في البحث العقدي» فالإلحاد في أصل وضعه اللغوي 
دالٌ على معنى الميل والانحراف» ومن هنا ججعلت هذه اللفظة توصيفاً 
للانحرافات العقدية العميقة والكبيرة خصوصاً في الكتابة العقدية التراثية؛ 
كاعتقاد الحلول والاتحاد» أو التعطيل المغالي لأسماء الله وصفاته. أو إتكار 
مبدأ النبوة» أو الأخذ بالتأويلات الباطنية الغالية للشريعة أو غير ذلك. 


ولذا فقد تنبه بعض الباحثين إلى أحد الفوارق بين نمط الإلحاد في 
الفضاء الغربي وحالته في الفضاء العربي الإسلامي وذلك في سياقات تاريخية 
متقدمة» فالمتهمون بالإلحاد في سياق التاريخ الغربي هم من المنكرين فعلاً 
لوجود الخالق جل وعلاء أما في السياق العربي الإسلامي فكثير ممن اتهم 
بهذا الوصف ليس متكراً في الحقيقة لوجود الخالق تعالى» وإنما كثير منهم من 
أصحاب المنكرات العقدية الكبيرة كإنكار النبوة أو القول بالاتحاد أو غير 
ذلك» فاين الراوندي والسهروردي والرازي الطبيب وغيرهم ليس انحرافهم من 
قبيل إنكار وجود الخالق لكنه من قبيل إنكار النبوات والوحي. يقول 
عبد الرحمن بدوي منبهاً إلى طبيعة الإلحاد في الفضائين الغربي والعربي: (إذا 
كان الإلحاد الغربي بنزعته الديناميكية هو ذلك الذي عبر عنه نيتشه حين قال: 
(لقد مات الله)ء وإذا كان الإلحاد اليوناني هو الذي يقول: (إن الآلهة 
المقيمين في المكان المقدس قد ماتت) فإن الإلحاد العربي ‏ وهو الذي يعنينا 
هنا فى هذا الكتاب ‏ هو الذي يقول: (لقد ماتت فكرة النبوة والأنبياء»"' . 
والحق أن قدراً من التطور الذي لحق بمصطلح الإلحاد في الفضاء العربي 
يمكن أن يُتلمس أيضاً في الفضاء الغربي» لكن مشكلة إنكار وجود الله مشكلة 


)1١(‏ تاريخ الإلحاد في الإسلام صلاء 


وفي العصر الحديث طرأ على مصطلح الإلحاد في البحث العقدي 
الإسلامي شيء من التطور ليقترن مفهومه بحالة عقدية خاصة وهي عدم الإيمان 
بوجود الخالق» وليكون ترجمة للموقف العقدي الذي يمثله مصطلح 
(«وأعطاة) في الوسط الغربي. ويبدو أنه كان ثمة عدد من المحاولات 
المتنوعة لوضع لفظة عربية مناسبة لمعنى ذلك اللفظ الغربي كالدهرية مثلآ» 
ولكن اللفظة التي اشتهرت في المجال العقدي الحديث كمقابل عربي لتلك 
اللفظة الأجنبية هي هذه اللفظة (الإلحاد) لتكون تعبيراً اصطلاحياً عن فكرة 
إنكار وجود الله. وليكون هو المعنى الذي يقفز إلى الذهن بمجرد ذكر هذه 
اللفظة» ولتتراجع الانحرافات العقدية الأخرى التي كان يشملها هذا 
الاصطلاح وتخرج من عباءته. وإن ظل بعض الباحثين يدخل في مفهوم 
الالحاد إنكار النبوات ليكون عنده مفهوماً متناولاً للأصلين جميعاً (إنكار 
وجود اللهء وإنكار النبوات). وأنا أميل إلى أن الإلحاد في الاستعمال 
الاصطلاحي الشائع اليوم إنما يتناول الانحراف الأول بالأصالة والثاني وغيره 
بالتبعية واللازم. 

وحتى تتضح هذه المسألة بشكل أكبر» وندرك طبيعة الموقف الإلحادي 
من الإيمان بالله تعالىء فإن المواقف العقدية الممكنة من مبدأ وجود الله تعالى 
والوحي والنبوة» أربع مواقف عقدية رئيسية» وهي مرتبة من أشدها تنكراً لهذه 
المبادئ إلى المؤمنين بها : 

الالحاد الصلبء أو الالحاد الإيجابي («واءط)4)» وهو الإلحاد الذي 
يؤمن صاحبه بعدم وجود الخالق» وبالتالي يتنكر للوحي والنبوات» ولا يتدين 
فقيو هنذا مض ععية لأسيل كمفهومٍ حديث للإلحادء وإن كانت بعض الملل 
تمارس طقوساً دينية وتؤمن بقدر من المغيبات لكنها لا تؤمن بوجود الله 
كمر تك عقدي لها كالبوذية مثلاًء وتديئها إنما هو لطلب تحصيل الحكمة 
والسعادة والكمال البشري الإنساني. وهذا أفرز قدراً من الخلط في مفهوم 
الإلحاد وعلاقته بالحالة الدينية» ولذا اقترح أحد مشاهير الملاحدة (سام 
هارس) ‏ والذي يعتبر نفسه متتلمذاً للمدرسة البوذية - ضرورة أن يسعى 
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البوذيون في إخراج البوذية عن إطار الديانات» ليكون مدرسة سلوكية إنسانية 
بعيداً عن أنماط التدين. 

الالحاد السلبيء أو اللاأدري» (سوء6وممع4) وهو الإلحاد الذي لا يؤمن 
صاحبه بوجود الخالق, لكنه أيضاً لا يؤمن بعدم وجوده. بل يقول: ليس عندي دليل 
يدل على وجوده فلست مؤمئاً بوجوده. ولا عندي دليل أيضأ يدل على عدمه فلست 
مؤمناً بعدمه» بل متوقف في شأنه لا أثبت ولا أنفي. وهو موقف يجعل من سؤال 
وجود الخالق سؤالاً مفتوحا دون تقديم جواب عليه. وقد يتبنى بعضهم إمكانية 
الوصول لجوابه. لكن تكافأت في عينه الأدلة إيجاباً وسلباً» وقد يُنكر بعضهم 
إمكانية معرفة الجواب» لعدم وجود أدوات التوصل أصلاً إلى مثل هذا الجواب . 

الربوبية («وذء8) وهو موقف عقدي يؤمن صاحيه بوجود خالق لهذا 
الكون» لكنه ينكر صلة هذا الخالق بهذا الكون عبر الوحي والرسالة» فالخالق 
في هذا المنظور العقدي خلق العالم ثم تركهء فلم يكلف الخلق إيماناً ولا 
تديناء ولا هو بالذي يسمع دعوات الداعين ويستجيب لهم ولا يتدخل في 
شؤون هذا الكون بالمعجزات والخوارق, ولا أرسل رسلاً ولا أوحى بشرائع . 
والتعرف على هذا الخالق إنما يتم عن طريق التأمل في الكون؛, والاستدلال 
العقلي عليهء دون أخبار الأنبياء والرسل والمعرفة المتحصلة عن طريق الوحي. 

المؤمن المتدين (117615880) وهو الموقف العقدي الذي يؤمن صاحبه 
بوجود خالق لهذا الكون» كما يؤمن بالوحي والنبوات» وأن الخالق سبحانه 
عرف نفسه لخلقه عن طريق الأنبياء والرسل» وأن الخلق مأمورون من خالقهم 
بالإيمان والتدين» وأنه سبحانه يسمع لمن دعاهء ويثيب على العمل الصالح» 
ويعاقب على الأعمال الطالحة. 

وبناءة على تفهم هذه الأنماط العقدية المتعلقة بموضوع الإلحاد ووجود 
الخالق» فهذه الورقة معنيةٌ بمعالجة ما يتعلق من الظواهر بالموقف العقدي الأول 
والثاني دون بقية المواقف. وهذه المعالجة ستكون بحسب ما سبق يتسليط 
الضوء على أهم التطورات التي لحقت الخطاب الإلحادي الجديد. والتي أرجو 
أن يتضح شيء من ملامحها من خلال استعراض ما سيأتي من السمات. 
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السمة الأولى 
الحماسة والحرص الشديد على الدعوة للإلحاد 


من التداعيات غير المنظورة لحادثة الحادي عشر من سبتمبر أثرها في 
تفجير الموجة الإلحادية الجديدة؛ وقد احتاج الأمر إلى شيء من الوقت 
ليتجلى حجم الأثر الذي خلفته هذه الحادثة في استفزاز الملاحدة. 

كان الإلحاد في سياقه التاريخي إجمالاً يمثل خطاباً ميالاً نسبياً إلى قدرٍ 
من الحيادية من الموقف الديني» ولم يكن لديه تلك الحماسة الكبيرة لممارسة 
الدعوة والتبشير بقضية الإلحادء بل كانت قضية الإيمان في حسه قضية شخصية 
متعلقةًٌ بالأفراد لا تستفز الملاحدة كثيراً» ولسان حال الواحد منهم أن قضية 
الإيمان والكفر مسألة شخصية»ء وما دام هذا المتدين لم يكسر لي رجلاً أو 
يفقأ لي عينا فليؤمن وليتدين كيف شاء. ولكن من لحظة اصطدام الطائرتين 
ببرجي التجارة العالمي تغيرت المعادلة تماماً. وترسخ في وعي كثير من 
الملاحدة أن قضية الإيمان والتدين باتت مهدداً حقيقياً للبشرية» وأن التزام 
ذلك الهدوء والحيادية من الدين لم يعد خياراً مقبولاًء وأنه من المتعين على 
الملاحدة اليوم السعي ليا في استئصال مبدأ التدين من الحياة البشرية» 
وإحلال قضية الإلحاد كخيار منقذ. 

كانت هذه الحادثة نقطة التحول في حياة (سام هارس) مثلاً وهو أحد 
أقطاب الإلحاد الجديد. وصاحب الكتاب الأول في مسلسل إصدارات إلحادية 
ستتلوه إصدارات أخرى تمثل النواة المركزية لظاهرة الإلحاد الجديد. وليس 
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من الغريب أن تمثل ردة الفعل من حادثة ١١‏ سبتمب |#عصسد_سسسسسا 
الثيمة المركزية التي يدور حولها هذا الكتاب» والذي الانناملاتلا 


ل ,188101 ,المأقااعة 
سيتكقيتك للقارع من العحقلة قراءته للعنواة: “اتيانة 865011 ]0 ع8لاآنا؟ 1 
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إن 
.* م 


الإيمان.. الدين» والإرهاب». ومستقبل العقل)”''. وقد 
صرح سام هارس في أكثر من مناسبة في ثنايا هذا | "م 
الكتاب وخارجه بآن المحرك الأساس لتأليف هذا ْ 
الكتاب هي هذه الواقعة» ومن ذلك مقطع مرئي صريح لدبا 5 
على اليوتيوب تحت عنوان: سام هارس.. رحلة نحو 
الألحاة اطلقت خرارفها بين 84/59" رعق تذرك ضمي تأتر هذه الحادثة 
على سام هارس فقد صرح في آخر كتابه «نهاية الإيمان» بأنه ابتدأ تأليفه في 
5«م؛ أي: في اليوم التالي مباشرة من حصول الحادثة”” . 

وسام هارس ليس لوحده المتأثر بهذه الحادثة فهذا ريتشارد دوكنز داعية 
الإلحاد الأشهر يقول في آخر جملةٍ له في محاضرة له بعنوان «ميليشيات 
الإلحاد» والتي ألقاها في 13313 اليا الكثيرون كيت غيزفك ألحداثك 
الحادي عشر من سبتمبر؟ إليكم كيف غيرتني: لنتوقف جميعاً عن هذا التصنع 
المقيت في إبداء الاحترام ‏ يعني: للأديان -). بل إنه بعد أربعة أيام فقط من 
حادثة ١١‏ سبتمبر كتب مقالةً عن الحادثة في (الجارديان) البريطانية يقول في 
آخرها: (إن ملء عالّم بالدين» أو بأديان كالأديان الإبراهيمية» هو تماماً كملئ 
الشوارع بالمسدسات المحشوة بالرصاصء لا تتعجب إذا ماتم 
اليا لي 

وهذه الروح المستحضرة لحادثة ١‏ سبتمبر هي روح لا تخطتئها العين 


2000 01 عتنانا1 عط لصة ,مضع 1 بممنوناع 1 بطغتدط ؤه لمظ عط 
020 لاإ 0ع11م5 تموتعطاة ما تإعمعناه1-كتضة1] تدك 
(629 نهاية الإيمان ص777. 


إضق .قتاع 0ع1020 طتتة كأععتاد عطا عستع ]ا ععلنا 5ز لملا عتستقطوئطة عطلا كه كصمنعنتاء؟ عده بسدمنعناء: طاتد 1ه ه ال 160 
.1560 عتتة لإعطا 11 لع115م"اناو عط أمة وج[ 


.وع1أذقتمط 0ع اناعقتمة 5* ماع ناعخ] 
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مطلقاً عند بقية رموز الإلحاد الجديد ككريستوفر هيتشنز» ودانيل دانيت» بل 
هي روح حاضرةٌ بقوة في الظاهرة الإلحادية الجديدة ككل» وهي التي أفرزت 
عامة السمات والخصائص لهذه الظاهرة كما سيتضح إن شاء الله. 

المقصود أن حادثة الحادي عشر من سبتمبر ولدت ردة فعل ضخمة في 
تشجيع الملاحدة إلى ممارسة دور تبشيري ضخم لامي الالستاونة 
وليتراجع بشكل كبير ذلك الموقف الحيادي من الفكرة الدينية» ومن الطريف 
فعلاً أن تبلغ حماسة بعض الملاحدة في الترويج لأفكاره فتراه يستعمل ذات 
النهج والهيئة والأساليب لبعض دعاة النصرانية بالدعوة في الشارع عبر رفع 
اللوحات الإلحادية» والصياح في المارة داعياً لإلحاده» وقد لقب واحد من 
هؤلاء نفسه بمسيح الإتجاد وقير اسمة لداروة اسعناة ولد داروة وعد 
يمارس دورا شديد الشبه بطريقة بعض دعاة النصرانية بالوعظ والتذكير بالقيم 
المصرائية'؟» وزتنما كرت هله الجالة لطراقعيا فقط لأ أنها ككل نيجا انا 
للحالة الدعوية الإلحادية» ولكن يظل مبدأ الحماس للدعوة للإلحاد قضية 
حاضرةً بلا شك في الاتجاه الإلحادي الجديد. 

وبسبب هذه الحماسة وهذا الحراك في الدعوة للإلحاد قفز سؤال 
(وجود الله) في الفضاء الإعلامي الغربي ليحتل موقعاً متقدماً. وليكون 
موضوع (065686 604 86ا) موضوعاً حاضراً وبقوة في فضاءات الإعلام 
التقليدي والإعلام الجديد في المجتمعات الغربية» وليصبح رموز الإلحاد 
الجديد نجوما إعلامية لها حضورها الشعبي الطاغي» حتى على مستوى 
اللرقيوح ققد ليرت لصرة عفار دوقي د وإة عاتب ماخر دلي كمد 
المسلسلات الكرتوتية الساخرة والشهيزة كت : 
11م طغناهة) و(25هومز5 وط)) وغيرهاء وسيأتى 
الحديث عن أثر هله الجوينية .وعظاهرها في قترة أئة 
بإذن الله . ْ 


. انظر البرنامج الوثائقى على اليوتيوب (توتعطلخ طاته عاطدامء] عط)‎ )١( 
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ومسألة حمل الهم الدعوي لدى الملاحدة الجدد» والسعي في كسب 
الأتباع والمتحولين (00820611655) قضية حاضرة جدا في العقلية الإلحادية 
الجديدة» فهذا ريتشارد دوكنز يقول في بدايات كتابه «وهم الإله»: (إذا عمل 
هذا الكتاب كما أردت لهء فالقراء المتدينين الذين سيفتحونه سيكونون ملاحدة 
بمجرد فراغهم منه)”'2. وفي أحد التزكيات الموضوعة على غلاف الكتاب 
الخارجي عبارة تقول: («وهم الإله» كتاب ذكي». رحيمء صادق كالثلج؛ 
كالنار. إذا لم يغير هذا الكتاب العالم» فالويل لنا)”"' . 

وقد اتخذ هذا النهج الدعوي أشكالاً متعددة» وعمل على مسارات 
متعددة من أهمها: 
التأليف والكتابة : 

حيث انهمرت مجموعة من التآليف المتعددة والتي شكلت القوة الدافعة 
للإلحاد الجديد. ونواته الصلبة» واستطاعت أن تخترق الفضاء العام بسبب 
جودة الأسلوب. وسحر العبارة» ووضوح الأفكارء ومباشرة الطرح. خصوصاً 
وأن كثيراً من أولئك الكتاب ممن اشتهر بالكتابة في مجال (البوب ساينس)”"© 
وهي الكتابة الشعبية في مجال العلوم الطبيعية» فانتقلت هذه الأفكار الإلحادية 
إلى الإطار الشعبي العام بدل ما كانت حبيسة في دوائر نخبوية ضيقة نسبيا . 

وقد برز بسبب هذه التآليف مؤلفوها كرموز للإلحاد الجديد والذين 
صاروا يشكلون العمود الفقري لهذه الظاهرة العقدية الجديدة. ومن اللافت 
للنظر فعلاً حالة الإقبال الشديد على شراء هذه المؤلفات والتهامهاء إذ تصدر 
أكثرها قوائم الكتب الأكثر مبيعاًء كما حظي مؤلفوها بجوائز متنوعة من 
مؤسسات معنية بمجال الكتابة والتأليف». كما أنها ترجمت إلى لغات متعددة» 


لفق .لو )1 انام لإعط) معطه كاذاء لاج عط لله از عه ولا دمعلدهع؟ كسموذاء, ,لعلمعاما 1[ كن كاعمظ عاممط كلط1 11) 


شف ) ععصقطء 1"مدعمل لأممط كنط) 12 .عع5 عطنا ,ععز علئ! عنما 300 ,عأاقمه تكةهم تمه ,اأمقدد ذز ومتكساعك ل00 عطن 
.للمملعمعد الت ع'عة ,لاءمه 


 )3(‏ .مموعم عدايمهظ د عممعاعئموط 


؟ 


وتجاوز سقف مبيعاتها مئات الآلاف من النسخ بل والملايين أحياناً. وأهم 
هذه الكتب». والتي يمكن أن يقال أنها فجرت الظاهرة الإلحادية الجديدة» ما 
يلي مرتبة بحسب ظهورها: 


ه كتاب «نهاية الايمان» لسام هارس المختص في مجال علوم الأعصاب 
(نوروساينس)» والذي سبقت الإشارة إليه.» وهي كتابة نقدية غاضبة للظاهرة 
الدينية عموماًء وكيف أنها تشكل بحسب دعوى المؤلف معوقاً هائلاً عن 
التفكير المنطقي العقلاني» وحاضناً للممارسة الإرهابية» وقد صدر الكتاب 
سنة 28:4 تيكل الكداب الأرك الطسرة الاتساد العدية :وقد حك 
المؤلف على جائزة (62أهع0 مده ترعمدةى 2811) عن كتابه هذاء وظهر الكتاب 
عإى راق التيويورك تايمز للب الأكثر مبيعا واستمر على القاتية ليده 8 
ابرع : 

ه كتاب «وهم الاله'"'2 للبيلوجي الدارويني الشهير | 
ريتشارد دوكنئز صاحب الكتاب الدارويني الشهير (الجينة | 
الأنانية) و(صانع الساعات الأعمى) وغيرهاء ويمثل كتاب ظ 
دوهم الإله» الكتاب الأهم والأشهر للظاهرة الإلحادية | 
الجديدة» كما يمثل مؤلفه الأيقونة الأشهر للإلحاد الجديد. ‏ ىن 3100( 
ويعالج الكتاب مسألة وجود الله تعالى» والذي يعتبره 
المؤلف وهماًء وينطلق فيه من قول روبرت بيرسيق: 
(حين يعاني شخص واحد من الوهم فإنه يسمى جنوناًء وحين يعاني الكثيرون 
من الوهم فإنه يسمى يجا 0 والكتاب حظي بترجمات متعددة» وبيع منه من 
وقت ظهوره سنة 5١١٠م‏ وحتى ١٠١5م‏ أكقر عن مليوتي تشخةء وظل على 
رأس قائمة النيويورك تايمز (بست سلر) لأسابيع وظل على القائمة لمدة 5١‏ 


ع 5 


أسبوعا: 


معان دوقعو 2 للك اننا 


)١(‏ .صمنوساءط لمى عط 


22 وهم الإله ص 6. 


م كعاب ااكسن السجر-. الذين كمظاخرة طبعية7؟ 


للفيلسوف الأمريكي دانييل دينت» والذي ظهر في سنة 
7م ويعالج الاي موضوع الظاهرة الدينية في 
محاولة لتقديم تفسير مادي دارويني لظهورها في الحياة 
الأنسياتية : ويضاول أيضا أن يحمن من لال ذلك مستقيل 
الظاهرة الدينية» ومدى إمكانية التخلص منهاء ويسعى فيه 
المؤلف إلى ترسيخ قناعة بأن الظاهرة الدينية قابلة للدراسة في مجال العلوم 
الطبيعية التجريبية وأنها ليست خارج قبضتها. 


ه كتاب «الله الفرضية الفاشلة)"'' للفيزيائي فكتور 
ستنجرء. والذي ظهر على قائمة (النيويورك تايمز بست سلر) 
أيضا في السنة التي خرج فيها ٠١٠٠م2‏ ويقدم رؤية إلحادية 
لسؤال وجود الخالق في ضوء العلوم الطبيعية التجريبية على 
حد دعوى المؤلف. 


ه كتاب «الله ليس عظيماً.. كيف يسمم الدين كل 
١ 0 :‏ : 0 1 
شيعا للصحفي كريستوفر هيتشنزء والذي ظهر في 6 
5 1 5 0 0 1 خم5 ذأ 
ل ا أيضاء ويمثل الكتاب هجوما شرسا على الاديان في 6 
محاولة لربط كافة الشرور بهاء فالأديان بحسب زعمه أجع] 


مولت 11 مجني اعلا مقر 


(عنيفة» وغير عقلانية» وغير ليا عله : ومتحالفة مع ا 
7 للحاق عكانها 
لع ةه ية» والقبلية» وال حدت الاعمى» وغارقة فى | جهم 5 الك ما د اس ا 
ومعادية لحرية التعبير»ء تقوم على احتقار المرأة» وقهر 

الأطفال). وقد حظي الكتاب بانتشار واسع» وتصدر قوائم 

الكتب الأكثر مبيعاً وترجم إلى عدد من اللغات المختلفة. 


)١(‏ .«ممعصتمصعطط لمسطدلك؟ د كه صمنونتاعه نلاءعم5 عط عمل لمعمع 
(؟) ‏ .وتوعطاهم نر لعلنةط عط :0640© 


600 15 .عصنط اصع ممموزهط صمنعنتاء1 :10 تاوعد مل‎  )9( 
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هذه أهم الكتب التي تشكل القاعدة التي تأسست عليها ظاهرة الإلحاد 
الجديدء وهي كما ترى متنوعة تعمل على مسارات متعددة» كما أن مؤلفوها 
ذو تخصصات مختلفة» وهذا الاختلاف والتنوع ساهم في مزيد من التأثير 
والانتشارء» وخلق فضاءات متعددة للتأثير. 


ولم تكن هذه الكتب نهاية المشوار بالنسبة لمؤلفيهاء بل خلفت حالة 
النجاح محفزاً لمزيد من الكتابة والتأثير فدوكنز مثلاً صاحب المؤلفات 
الكلاسيكية في الداروينية الحديثة استمر في الكتابة في المضمار الإلحادي وفق 
مجاله الاختصاصي فكتب: «أعظم عرض على الأرض. . برهان التطور:() 
و«سحر الحقيقة”"': كما أصدر الجزء الأول من سيرته الذاتية تحت عنوان 


لاشهية دٌّ للدهغة»”27 , 


وكذلك سام هارس كتب عدداً من المؤلفات التي تعالج مجالات فلسفية 
متنوعة في ضوء رؤيته المادية الإلحادية ككتابه «رسالة إلى أمة نصرانية»9) 
والتي حاول أن يناقش فيها بعض الاعتراضات التي جاءت على كتابه «نهاية 
الإيمان»: وكذلك كتب «المشهد الأخلاقي.. كيف يمكن للعلم التجريبي أن 
يحدد القيم الإنسانية»””*'» وكتاب «(الإرادة الحرة»)”" »2 ويعمل حالياً على عدد 
من الكتب. 


ولكريستوفر هيتشنز كتب متعددة أيضاً من أهمها: «الملحد المحمول. . 
قراءات ضرورية لغير المؤمنين؛”" وكتاب «هل النصرانية جيدة للعاله؟2) 


156 .سمتساميع عم؟ عموعلاه6 عط تطاممع هه بحمطك أمعلممم0‎ )١( 

(؟1) ا.لإتامعم كه عنعداة عط 

 )5(‏ اونامعع5 م اه وملءلداط عط تععلمه لا ,م) عتتاعممة مم 

(5) صمنادلة ممتاعامك و ما ععنام]. 

)2 .كعنالهلا ممصسن!! عمتسمعكء12 دمن عموعاعة +110 :عمععكلمما! لعمتة 11 
ىف سيد 

156 .معنعناعه-ومكط عط مه؟ كومتقفهء؟ امتامعموع تستعطلخ عاطماءمط‎  )1/( 


15 .لاءمللا عط عه) لمهم راتمستاوتيك‎  )48( 


يف 


ومذكراته والتي عفرن لاا الع د جو وعدا لكان عزذا بالكدات 
الأخيرء فالذي لقبه (بهيتش) هو الملحد المرتد الشهير سلمان رشدي صاحب 
الآيات الشيطانية» والذي يعد صديقاً مقرباً جداً من هيتشنزء وهو ما يكشف 
سيا عن أسياب تعصيه القديد ضه الظاهرة الأسلامية كنا سياتي. والشيء 
بالشيء يذكر كدوفير قبل قر عن صترين سي كب بالمشاركة جم 75 كاتا 
بمجلة «نيو ستيتمنت» كتابة دفاعية عن سلمان رشدي حين صدرت الفتوى 
الشهيرة بقتله. 

وعوداً للموضوع» فلم تتوقف الظاهرة الإلحادية عن إنتاج 
الكتب بطبيعة الحال» كما أنها لم تتوقف عند هذه الأسماء فقط 
بل تجاوزتها إلى غيرهاء وإن ظلت تلك الكتب تمثل الأدبيات 
المركزية لهذه الظاهرة» وما تلاها من كتب أشبه بالروافد في 9 
تثبيت وترسيخ الظاهرة في المشهد. . 5 

كيا أن لنة حكن القسي الكامت سييلة 11١‏ 
وبساطة لتعمكن الظاهرة من احتراق فثات _ 
مجتمعية أوسع مختلفة الوعي ومتنوعة ار 
والثقافة» وأصبحت الظاهرة تحظى بكتب انه 
شعبية عامة تصلح لجميع الشرائح» فسلسلة ١‏ 


الكتب الشهيرة (للأغبياء) (65 طنط ن27)2 ْ 


5550-0-2 


تضمنت كتاباً مختصاً بفهم ملف الإلحاد بعنوان 
«الإلحاد للأغبياء»”" وهو كتاب مبسط يقدم 


تأريخاً للظاهرة الإلحادية إضافة إلى شيء من المفاهيم المتصلة بهاء وتقديم 


 )١(‏ .22-طمانكر 
(0) الطريف أن هذه السلسلة تم ترجمة عنوانها الرئيس هذا في الوطن العربي (بالمبتدئين) بدل (الأغبياء» 
ويبدو أن السبب واضح. 


(؟7) .وعتصصن عه ممكتعطكم 
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خاوطة طريق» لكيفية العيش كملسكل. زقبة سلسلة شعرية أشرق حسف خنوان 
«كل ما تعرف عن.... خطأ» فكان من ضمنها كتابٌ بعنوان «كل ما تعرفه 
اال عنام" وهو مقتمبل معان بضيوعة يع الأوزاق السسييطة المسميعة 
لمناقشة مبدأ وجود الله» والموقف من الأديان» والموقف من الإلحاد. ومن 
المج الميسطة كذتك (الإنفاة 9019 وهر كباب للستددين فى كراشة 
الإلحاد» وآخر بعنوان «عدم الإيمان. . دليل شخصي للإلحاد للشباب)0", 


ومثله «دليل البقاء للملاحدة الصغار.. 


: 052 
للازدهار) ". 


الإلحادية كتب مؤلفة للأطفال للترويج 
للفكر الإلحادي ومن الأمثلة كتاب (إني 
أتساءل»”*' لمؤلفته أناكا هارس» وهي 
زوجة سام هارس. ومن الكتب كذلك 
«ما الذي تؤمن فيه؟)”©2» وكتاب «شجرة 
عاضا قضة تطوروة و وسلسلة فس 


(الكون يخبرنا عن قصة أرضنا) بل إن 


وأبلغ من هذا في تبسيط المفاهيم 


ربعشارة دوكر آلق كقايا تلم اهقيق والأطقال رعو كغاية 


الأبحلك اسحر الحقيقة. . كيف تعرف ما هو حقيقة عي 20 


)2000 
فم 
5 
20 
لمك 
000 
4 
)22 


.0 15 000 أناهطة 12015 نامل[ عصتطا عد 

تتوتعطام 

5ع اث مأ علتنا0 5صهوعء2 عستناولاآ 2 :101 أعناعطوزد1 

ع نالقط1” مخصع لم5 ممانءء5 عستماعط :علننا0 لدناالصتيك 5اأوتعطا4 عسراملا عط 
70 1 

#علاع1اء8 ناولا 0ج[ أقطنلا 

.5501 89701111102 مم نعع1 إلتنسوط ع0 


.عنم 1 تلمع وأقط1ا ومصكل 180 1108 :جاللدع] 1ه عنع ه11 ع1 
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فشياضدة الطلاب العلسايمة 


خخ 1 
5ل رآ 


راشنم الس بار كدي 
كتب تربوية تقدم إرشادات 
ونصائح للملاحدة في كيفية تنشئة 
أطفالهم وفق منظور إلحاديء 
ومن كلك الكهب مغلا كفات _ 
تربية الأطفال ديد تعى الأن 507 كصب الولل إلن غملق الواشهطلم 7 
وكتاب لتنشئة الأحرار فكرياً»”" : .ومصطلح الحر فكرياً هو واحد من 
الميطلحات المقترة كيذيل لتسطلح الإلساد فى القشياء العام يكم هنا 
كب الالساد م حمواة سطبية قبربالرعي الاسسماعي العام . 


اعسا* "+طومعسده 


هذه بعض الأنشطة الإلحادية المختلفة فى مجال التأليف والكتابة» وهي 


في ثرايك كير وإن لم يحظ منها شيء بمثل شهرة أو أصداء تلك الكتب التي 
شكلت بدايات الظاهرة الإلحادية الجديدة. 


البرامج الفضائية والاذاعية : 


أنتج الملاحدة عدداً غير قليل من البرامج الإعلامية المتنوعة» ما بين 
برامج حوارية» وأفلام مكلك ترؤتاققية» يل إن عدا قييرا من الآفلاه 
والمسلسلات: الترفيهية تشكل فيها الفكرة الإلحادية أحيانا فكرة شديدة 
المركزية» أو على الأقل تتضمن لقطات ومشاهد ذات خلفية إلحادية» فمن 
تلك الأفلام الحديثة نسبياً والتي يُشكل فيها الإلحاد فكرة شديدة الحضور فلم 
(رل من الأرضل )27 واعبال)0» لأع.شيء قابل للعجل)""*: (الغروب 


)١(‏ أعناءط لممنوعط عمعمععهم 

(؟ )5‏ .واوتعطلة عسننمعت م1 الناصدك/1 ى 
 )5(‏ .ومع امتطءععم عمتوتمر 

(؟) .طامدظ سدم صدك3 عط 

(0) .عمادمه© 


0 


المحدود)”''. (أجورا)”"'. (باول)”": (كوكب القردة)”*؟2. (الخلق)*, 
(الحافة)””'» (طريق الخلاص”"'. (اختراع الكذب)' وغيرها الكثير. أما 
تسريب المضامين الإلحادية بشكل جزئي وعلى هامش الفلم فأكثر من أن 
يحصى» سواءً عن طريق الأفلام أو المسلسلاتء وأنا لا أتحدث عن أعمال 
مغمورة بل عن أعمال شديدة الشهرة في محيط المهتمين بمتابعة هذه الأفلام 
والمسلسلات وهي نطاقات شعبية واسعة جداً. فمن تلك المسلسلات مثلاً 
(ضائع)”". (غير طبيعي) !1 (هاوس أم دي) 330 (عظام”"'', (باتل ستار 
جلاكتيكا) 2570 (رجل عائلة)”*''» (نظرية الانفجار الكبير)!*'2. (ملجتمع)270 
في حجم تأثير من هذه الأفلام في تشكيل العقول وتغيير القناعات. 

وحتى لا أخلي المقام من توصيف حجم الجرعة الإلحادية التي يتم 
تمريرها عن طريق بعض هذه الأفلام ألخص الفكرة المحورية لأحدها وهو فلم 
(اختراع الكذب (عمننآ ]0 همنام09[ 16)ء ليتضح بشكل واضح كيف يتم 


)١(‏ .معاتصنا أعكسسد عط 
(9) .مموم 

الوم 

(5) .معممُ عط له اعمواط 
 )2(‏ يممنامه 

(1) ا.عونما عب 

قف 2 لت 
 )4(‏ .عستا )ه ممنامعحما ع5 
)2 0إومط 

)٠١(‏ المسافمعمت5 

() .142 عكرهئز 

(؟١)‏ ممق 

)١(‏ .ممنعهاوت مدنا لد8 
)١4(‏ برست انمو 

)١8(‏ الممعط] ومدظ وزظ 


(0) بلإاتمستصسصوح 


١ 


تمرير الرسائل الإلحادية بشكل مكشوف من خلال مثل هذه الأفلام الترفيهية؛ 
فالفلم من بطولة (ركي جرفيز»"'' وهو ممثل 0 
مخلص لإلحاده» وله لقاءات مفعددة بهذا 3 

الخصوص أحدها مع زمتشنارد ذوكدزء يقوم 
(جرفيز) فى هذا الفلم اديه دور مارك والذي 


ا عليه ملي اسن محض الصدق» وبالتالي 


فإن التاس تتقيل كل ما يقال لأنه لا يتضور إلا أذ يوق هودن ولااستحالة 
وقوع الكذب.. يبندأ القلم باستعراض حياة مارك المليئة بالإحباطات والفشل» 
فمن حوله لا يحبونه ويكاشفونه بذلك» ثم يفصل الرجل من عمله» فيعجز عن 
استطاع أن يكتشف الكذب وذلك للحصول على بعض المال الزاكن. من البنلك.. 
فى الحد اللقظات وحين ضار متمرشا على الكذب يذهب لزيازة أمه في 
المستشفى بعد إصابتها بنوبة قلبية» والكل يخبرها أنها ستموت الليلة بنوبة قلبية 
احفر تبدي الأم تخوفها من الموت» وتخوفها من الذهاب للمعدوم» فيقوم 
الابن بتطمينها ‏ بالكذب طبعاً ‏ بأنها ذاهبة لمكان جميل» حيث جميع 
أصدقائهاء وزوجهاء وأنها ستعيش في هناء وسعادة في قصير كبيرء ثم تفارق 
الأم الحياة مطمئنة راضية. سمع هذا الحوار الطبيب وطاقم العمريقن» وآمنوا 
بقضية الحياة بعد الموت» وأن الإنسان سينتقل لمكان جميل عقب الوفاة» 
ونشروا الخبر بين الناس. عاد مارك إلى ببعه لبجد تجمعاً ضحم يسآلوته عن 
تفاصيل الحياة بعد الموت» فيدخل مسرعاً لبيته وبعد تفكير عميق يخرج إليهم 
عاماة لوطين 'لعلية بيندا وقد كب غلييما وضاياً عشرء يعدي في سردها 
على الناس» أولاً ثمة رجل في السماء؛ وهو يسيطر على كل شيء؛ وكل ما 


)١(‏ .وتوحة© واعنعط 


لوا 


يقع في الأرض فبسببه وإرادته» وأنه هو الذي أخبره بهذه التفاصيل» ثم يستمر 
في سرد ما لديه من الوصايا المتعلقة بفعل الخير ومجانبة الشرء وما يحصل 
للإنسان بعد الموت من الثواب أو العقاب. لينتقل مارك بعد ذلك في أعين 
الناس إلى شيء يشبه النبي» بل ويأتي في لقطة معينة وقد طال شعر رأسه 
ولحيته ليقدم هذا المشهد بشكل فج مظهراً نوعاً من التشبه بالمسيح يك في 
ضوء التصور الغربي النصراني له. وهكذا يتم تمرير فكرة أن (وجود الله) مجرد 
اختراع بشري. وأن فكرة (الحياة الأخروية) مجرد كذبة» وأن مخترعي هذه 
الأكاذيب مجموعة من الكذبة بواعثهم في نشر هذه الأكاذيب طلب مصلحة 
الخلق كما يقوله بعض الفلاسفة. ببث روح الاطمئنان بين الناس» ودعوتهم 
للإيمان بالحياة الأخروية لأجل تحقيق الانضباط الأخلاقي» وطلباً لتحقيق 
الراحة النفسية والمصالحة مع الموت. هذه قصة واحدة لفلم واسع الانتشارء 
وعلى مثيله عشرات الأفلام الأخرى. 

كما أن ثمة أفلام كرتون للأطفال تقوم بتسريب مضامين إلحادية في 
قوالب غير مباشرة ومن الأمثلة التي يمكن تسجيلها هنا الفلم الكرتوني 
(الأقدام السعيدة)''2 وكذلك (كايينا. . النبوءة)”"؟» وغيرها. 

الطريف أن ثمة مواقع نصرانية متعددة ترصد ما تنتجه استديوهات 
هوليوود وغيره» وتقوم بتقييمه وفقاً لمعايير متعددة أخلاقية وعقدية» وتقدم 
تقارير مفصلة بهذا الخصوصء. فمن تلك المواقع مثلاً : 

/106.018نا8 11101716]. /زابنا/ةا// :اا - 


لخطع 1ل أ0مة/اع2. قاء 213212519 لأقأقطء//:صاغط - 
/16/1201/165ل ا أ ناء/013ه. 05517/2[16 ان بلابجا اباط - 


وبعيدا عن هذا النمط من الأفلام الترفيهية» والتي يتم تسريب المضامين 
الإلحادية بأشكال غير مباشرة من خلالها في الغالب» فثمة عددٌ كبيرٌ من 
الأفلام الوثائقية والتعليمية التي تعالج ملفات الإلحاد بشكل مباشرء وبعضها 


)1١(‏ .ممم موقم 


(؟) ‏ .رعمطجمءط عطا تفمعف! 


وف 


لرموز الإلحاد الجديد» فريتشارة دوكدز مدلا قدم عددا من ْ 
الأفلام الوثائقية تحت سلسلة له بعنوان ااجذر الشرور ا 
ا تضمنت حلقة بعنوان «وهم الإلها وحلقة أخرى | 
فيوس القبها قا إفيافة إلى علدت ريه وله أفلام | 
وتام أعرى يعر شازله دارو وطن السدايين ١‏ 
الدينية»”"' وغيرهاء وقد ظهر مؤخراً بالمشاركة مع لورنس | 

2 ش 
كراوس في فلم «غير المؤمئين ب" للحدية عن قضية 
الإلحاد» فج إجراء لردكق قبا مولع ا الملاحدة. ومن مظان الأفلام 
الإلحادية كثير من البرامج ج التي ت, تبث على قناة ديسكفري» وناشينول جيوغرافك 
والتي تتضمن ملفات إلحادية مباشرة» أو ملفات تتصل بملف بالإلحاد. 


221615 0ن عم 


وما دمنا بصدد الحديث عن الإلحاد في المجال الفني» فمن المالاحظات 
التي يمكن تسجيلها أن عدداً كبيراً من مشاهير الممثلين والممثلات في الفضاء 
الغربي ملاحدة» وبعض هؤلاء لديهم حماسة حقيقية فيما يتعلق بالتعبير عن 
هويتهم الملحدة» ولهم مواقف ومقولات بهذا الخصوصء فمن مشاهير 
الممثلين والممفلاات غق سبيل الشقيل لا الحصن» زودى الن». كيفغن بيكن» 
سيمون بيكر»ء مونيكا بيلوشيء. جاك بلاك» جورج كلوني» وليام ديفيز» كيري 
فيشرء جودي فوسترء ستيفن فراي» ركي جرفيزء سيث جرين» أنجلينا جولي» 
كيرا نايتلي» هف لوريء. جون مالكوفيتش» إيان مكلين» جوليان مورء سليان 
مورفي» جاك نيكولسن» باتن أوسوالت» سيمون بق» سين بن» كريس باين» 
براد بت» ناتلي بورتمان» دانيال رادكلف. كينو ريفزء راي رامانو» بروس 
ولس > وغيره م ا 


)١(‏ .للتوع الخ زه 006 ع1" 

(؟) ‏ .ستصصو»7ط عاتم 1ه كتاتصع© عط]” 

 )7(‏ .ععقمعكة اممطءد طاتوط 

(؟) ‏ .وعيعناءطهتا ع1 

)2( توجد قوائم كثيرة تكشف عن مشاهير الملاحدة في مختلف المجالات على شبكة الإنترنت. 


6 


ومن الأنماط الفنية التي دخل فيها الملاحدة» وقاموا بتمرير كثير من 
الرسائل الإلحادية من خلالها الأغاني والفيديو كليبات» فمن الأغاني الشهيرة 
بهذا لخصوص أغنية (تخيل) لجون لينون”'' والتي تقول كلماتها: تخيل أنه لا 
جنة؛ إنه سهل إذا حاولت» لا جحيم بالأسفل مناء فوقنا السماء فقطء تخيل 
جميع البشرء يعيشون لهذا اليوم.. إلى آخر كلمات هذه الأغنية''. 

ومن الأغاني الإلحادية الشهيرة أيضاً (عزيزي الرب)0" وهي أغنية 
تضرب على وتر سؤال الخير والشر والعدل الإلهي؛ وهي الثيمة التي تدور 
عليها غالب الأغاني الإلحادية مثل (الكذبة البشعة)؟؟» (حب الرب)2*0» ومن 
الأغاني الإلحادية الشهيرة كذلك (أنا لست خائفاً) لهولي نير”"2 والتي مطلعها: 
آنا لنت كاننا من رووت أنا الس كاضا من هه آنا ند كاها من مهو 
أنا خائف مما تمارسه باسم إلهك”". ومن الأغاني أيضاً: (سلام الملحد)ء 
(الدين السيء)», (حرة الإرادة)؛ (عديم الإيمان)» (باسم الله). (تحرير)ء (لا 
أحتاج للدين) وغيرها الكثير. 


مؤسسات إلحادية : 


العمل الإلحادي اليوم ليس عملاً عشوائياً يعتمد على الجهود الذاتية 
الفردية فقطء بل ثمة مؤسسات إلحادية معنية بالدعوة إلى الإلحاد»ء ورعاية 
الملحدين؛ ودعم المؤسسة العلمانية» وضمان مبدأ الفصل بين الدين والدولة» 
فمن المؤسسات الإلحادية الشهيرة مثلاً : 


)١(‏ .عسنومسا-همهمما مطمز 


زفق -معم عط أله عمتوقه! ,نزعاة بزاده قن عحوطمق رقن #رماعة أاعط هلظ ,لز ناهبز 6ز تكد 1155 بمعحوعة] من وتممعط عمتعقسا 
ناعم مم لصة ,ه؟ عأل عه ألتما 0 وستطتوملة ,ول م1 لعقط "مك ]ل ركععتمويامف مم واعمعط) عمتعمص! ,رحلها مه ومتطتاعام 
.مقعم ها عاذا وومتجاءا ,عاممعم عط) اأن عمتوهقص!1 ,مه ممع 


.000 جمع 2010 

(5) ععنا عاطمع1-كاندل؟ طعم1 عستم 
(80) .عيامآ لم6ممنوناعهم لد8 
 )5(‏ مممعلة برااه11-لنمقة ثمنة 1[ 


قف أقطة [ه 216210 يس '! ,وناوعل عناملز أن لتهكان ا'دتة ! ,طمللة عناملز أه لتدذلة )"مله 1 ,طععحطملا عنامير )ه لتق اثمتد ( 
.200 كنامز 1ه عقهم عطئ هذ مك نامز 


نو 


© التحالف الدولي للملا حدة (2]600281متعام1آ ععسقتللت أوتعطاكى) . 
ه رابطة الملاحدة (كنناع]1 أوأعطاك) . 
ه مؤسسة ريتشادر دوكنز لدعم العقل والعلم (قصناعوحآ لجقطعن] 
ععمعك5 مه دمممدع 1 +10 دمتتملصتاه1) . 
ه الاتحاد الدولي للاتجاهالإنساني والأخلاقي (202[1 مع م1 
دمتصتآ لمعتطاظ له امتممصصسط1) . 
ه الرابطة الدولية لغير المتدينين والملحدين. 
هذه بعض المؤسسات ذات الهم العالمي» وثمة بالطبع مو سايق كثيرة 
جدا منتشرة في مختلف دول العالم تعمل في مجالها المحلي. ومن الطريف 
أن فاعلية العضو في دعم هذه المؤسسات يثقاوت أحياتا بحيب الطبيعة 
الإلحادية للملحد». فمثلا قائمة الاشتراكات لدعم التحالف الدولي للملاحدة 
هو على النحو التالي: 
- مساغد وكتي 63" دولا هويا . 
قمر كاقر 18 دولار شهريا. 
مرك مفعيين 4 فولار فكرها , 
- ممول متحرر فكرياً ه" دولار شهريا. 
داعم عقلاني ه دولار 00-7 
1 مأطكرهطدمع اا اح | 


إناملز جه غمعط ىامولاا أهطا عمه عط عدوممء غ)ممميد أن أعبهعا غمعععمما له طالامام انالا 0ه ونأكمعمع0 ركملامه وتطوعارمعدم مه بعطامنات د ك8 [قة 
:(أ0ع/الاوع/ 30201/1 اومبروط ,وإنناءررع-مالم)_كدمتام0 ععروممناة5 لااطامولا 
[ع! لراطادمم - 0ذ5نا 5150.00 : 1 اعبع ا اعلواكم1 وملععيم1 |<] براقادممج - 50لا 5350.00 :1 اعيها ‏ موطتمعط ومتماع 
(إهمه8م0) مدامع6 اهعم (أهممنام0) ميمت امعما 
بوممعوميىا بوم مععصيه .ها 
[ج] باطادمم - 50لا 535.00 : 1 عنما يلمتطتمعع ومتفميع [7] لاطادمم - مذنا 580.00 :1 اعنها ‏ عتمتعدمة ع معلسية 
(أهمهةام0) مناه أمعما (اقدملام0) ملم :6 اهما 
لب مي هطالععطده. ٠‏ 2 
1 0 ا ا م 1 [2] للقادمم - 50لا 55.00 : 1 أعنها. ععتوممبى اجمدلهم 
(أقمهام0) مناه اهءما 
إوطامععطيف. ا 


١ 


مواقع على شبكة الانترنت: 
ثمة مواقع إلحادية كثيرة جداً على شبكة الإنترنت» تقدم مواداً كثيرة 
متصلة بالظاهرة الإلحادية» وتمارس دوراً دعوياً للفكرة الإلحادية» وبعض هذه 
المواقع عبارة عن مدونات شخصية لكنها مؤثرة في المشهد الإلحادي» 
وبعضها تابع لبعض المؤسسات وهي أشد تأثيراً» ومن أهم هذه المواقع 
الإلحادية: 
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التواصل الاجتماعي . 
وكما أن ثمة كتباً مؤلفة للأطفال فثمة مواقع إلحادية مصممة للأطفال» 
ومنها موقع (800.018 1 نا مط 51ل ع1 . بب) وهو موقع يستهدف الأطفال الصغارء 
والمراهقين» والوالدين ويقدم التوجيهات والإرشادات والمواد الإلحادية. 
ما سبق بعض الأذرعة التي يتم ضخ الخطاب الإلحادي من خلالهاء 
وثمة عدد من الاستراتيجيات والتقنيات التي يعمل عليها الملاحدة لأجل نشر 
ذا 


الإلحاد والدعوة إليه» أهمها تطبيع الحضور الالحادي مجتمعياً. إذ يحاول 
الملاحدة الاستفادة من تقنيات الشواذ جنسيا لخلق حالة القبول مجتمعيا 
بالإلحاد» وذلك عبر التحفيز على تطبيع حضور الإلحاد في الواقع عبر الظهور 
العلني للملاحدة وفق فكرة (الخروج من |7 : 
الخزانة) (6ء5مك عطا 01 ]ناه عصتااءعع).» فثمة 
قذاغة لدى الملتحدة أن غنه الولاحدة فعلياً 
في المجتمعات أكبر بكثير مما نتوقعء وأن المستترين بإلحادهم يشكلون رقما 
قد يتجاوز بكثير عدد المستعلنين به وبالتالي فالسعي في إخراج هذه الأعداد 
للعلن سيوجد كتلة حرجة تقلب ميزان القبول 7061 لونم 7و6 انا0 

بهم مجتمعياًء ويسهل بعد ذلك عملية انتشار |3 ' 
الإلحاد أكفر وأكفر» وآن لوعود هذه الكملة 
الحرجة أثر كرة الثلج والتي سيتزايد عدد 
الملتصقين بها كلما تدحرجت في الواقع» وأنه 
كلما ظهر المزيد من الملاحدة في المجتمع فإن 
ذلك سيكون محفزاً لغيرهم للظهور كذلك وهكذاء حتى تبلغ الحالة وضعاً 
طبيعياً مقبولاً في المجتمع» ولا تكون ذات طبيعة مستهجنة أو مستفزة. يقول 
ذوكتز موضحا هذه الفكرة في كتابه وعم الإله: (خلمي أن يساعد هذا الكتاب 
العا على الظهور للعلنء كماما عسركة الشواذ جنسياء كلما ازفاد ظهور 
الناس فسيساعد ذلك الآخرين على الانضمام لهم. قد يكون هنالك كتلة 
حرجة والتي يدر سلناة عن فجليات المي 


وقد وضع دوكنز في آخر كتابه «وهم الإله» ل 
سماها (صديقة) والتي تقدم المساعدة للراغبين ة في الهرب من البيك 


)343 عط بامعصعتتممم نيمع عط 2ه عقهء عطا صذ 5ه لإلأعةءدظ .كته عصدمء ها عأومعم ماعط تقدص علموط خنطا غقطا 15 مسدععل‎  )١( 
معطا :10 د5كقجط لوعتاك د عط لإقجم عتغط1 .سعط صزمز ما دتعطنه مغ عط الله )1 متعتقةء عط بأناه عصرمء عاممعم عمط‎ 
دمأوساء<1 600 عط .(دمتاعدع؟ متم 2 1ه ممتلونا1‎ 4. 


(؟) وهم الإله صه/ا؟. 


للا 


وهناك فعلاً عددٌ من المبادرات لدعوة الملاحدة للخروج العلني من قبل 
رموز الإلحاد الجديد وبعض المؤسسات الإلحادية الكبرى» ومن أشهر تلك 
المبادرات المبادرة التي أطلقها ريتشارد دوكنز في موقع المؤسسة التي أنشأها 
(1101115) والتي سماها ب (82نةمصتةه اناه 16) وتعني (حملة الخروج)» والتي 
يدعو فيها دوكنز الملاحدة للخروج علانية عبر حكاية تجاربهم وقصصهم مع 
الإلحاد» وإبراز هويتهم الملحدة مجتمعياً عبر ارتداء القمصان التي تشير إلى ذلك» 
أو القهاف الى عتابها حرق 4 اعتصار! لكلمة متمد 
كتعطه) أو 5 الملصقات الدعائية للإلحاد على 
السيارة» أو غير ذلك» المهم هو الإعلان عن الهوية 
الملحدة» والسعي في تطبيع الإلحاد في المجتمع . 

ومن المبادرات كذلك مباردة موقع (نحن 
الإلحاد) (طتمء.سنونعطاهعمةء8.) والذي يشكل شبكة اجتماعية واسعة 
للملاحدة يتم فيه الإعلان عن هوياتهم الملحدة» عن طريق نشر الصور ومقاطع 
الفيديو والتعليقات» كما يقدم الموقع أيضا إرشادات ونصائح لمن يريد 
الإعلان عن إلحاده في محيطه الأسري القريب أو المجتمع الأوسع. 

ويبدو أن إيجاد الروابط الاجتماعية الإلحادية باتت قضية مهمة عند كثير 


منهم وأضعدث سآلة يحرص عليهاء فثمة شعور متزايد عنك الملا حجدة دأهمية 
تغذية نزعة الانتماء» وإذا كانت الأديان تغذي هذه النزعة بمظاهر التجمع 
والدعوة لممارسة الشعائر والطقوس وغيرها فليكن للملاحدة ما يغذي هذه 
النزعة أيضاًء ومن الطريف في هذا السياق تأسيس الملاحدة لعدد من (كنائس 
الإلحاد) فى دول متعددة؛ ككنداء وبريطانياء وأمريكا وغيرهاء وكذلك إقامة 
الاحتفاليات والأعياد لمناسبات إلحادية؛ كعيد ميلاد دارون» ويوم الإلحاد 
العالمي» بل ويوم الزندقة والكفر والتجديف (029 لإددعطام125)» وهذا الأخير 
تم الإعلان عنه فى ٠94‏ ٠م‏ من خلال منظمة ( لإكتنتومآ 101 تعامع© - 0111) 
نشرت فيه الصحف الدنماركية الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام. 
اخ 


وما سبق ذكره من كتب وأفلام. وأغاني قلي عازن يل نلف جور 
تطبيعياً ضخماً مع واقع الإلحادء ويخفف من حالة الحساسية والممانعة 
اتجاهه. 


ومن مظاهر الدعوة للإلحاد وتطبيع 
حضوره في الواقعء. الدعوة للإلحاد عبر 
اللوحات الدعائية في الشوارع» حيث يقوم 
الملاحدة في كثير من المدن باستئجار 
التوحات الذهاقية الصشيرة والكبيرة وجمابة 
العبارات الدعوية الإلحادية عليها . 


كما خم التصرة ساد رشع اوور ني م 
العبارات الاتهادية على الباعدت كيضيالة 
(باص الإلحاد) في بريطانيا مثلاً والتي 
رعاها ريتشارد دوكنز ودعمها.ء حيث قاموا 
بامظجان الساعة النضاتية الموجيدة غدل : 
جواتيه الباضنات فى يريظائيا وكيوا 
عليها: (ثمة احتمال أنه لا إله» دع القلق واستمتع بحياتك). وقد انتشرت هذه 
الفكرة بعد ذلك في أمريكا وغيرها من دول العالم. 

أما اللوحات الدعائية للالحاد فكثيرة جداً 
ومن أمثلة العبارات المكتوبة عليها: (الأديان 
جميعاً قصص خرافية)» (لا تؤمن بالله؟ لست 
لوحنقاك 3لا تومن يذه؟ انهم إلى العاداء 
(في البدء خلق الإنسان الرب)» (ليس ثمة إله)؛ 
(الملابين بخير ذوة ألله)ء (تصن جميعا ملاسدة 
بالنسبة لأكثر الآلهة» بعض الناس يذهب لأبعد 


46 


بر كك بالتيجة كانه اسار ات بقاع د | 
لتتمنى» لتهتم» لتحب» لتعيش)» (لقد بت كبيراً قليلاً | 
ادق شعتني سيا وطرفاء تل وسيل لاهن إل 0 
وضع لوحة في وسط نيويورك في (التايمز سكوير) في 
فيد ارييس ندرا ليها (ابل على المي بأسقل 
صورة (بابا نويل) (وألق الخرافة) تحت صورة 


عع قده 11 
نامدا ل 004 


وقد أثارت هذه اللوحات بطبيعة الحال 
جدلاً عريضاً في الشارع الغربي» وولدت ردة 
فعل دينية واسعة عند المتدينين» فقاموا بوضع 
لوحاتهم المضادة للملاحدة» ومن أطرفها والتي 
عناءك اسفجابة لقوك الملاعدة: قلا تومن بالك ؟ 
انضم إلى النادي)» فوضعوا لوحة مكتوباً فيها : 
(نحن نؤمن بالله. انضم إلى النادي الصحيح). ومن اللوحات شديدة الجدية 
التي وضعوها: (إذا كان الله لا يعني له شيئاً. هل ستكون أنت؟) ووضعوا 


5 


ولتأكيد الهوية الإلحادية للملاحدة يقوم الملاحدة بارتداء عدد من 
القمصان والملابس التي تتضمن عبارات موحية بالهوية الإلحادية» إضافة إلى 


8 
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كما يقوم الملاحدة أيضاً ببعض المظاهرات والاعتصامات للمطالبة بما 
يرونه لهم من حقوق؛» كما تقوم بعض المؤسسات الإلحادية بالملاحقة القانونية 
لأي قضية تتعلق بترسيخ مبدأ العلمانية والفصل بين الدين والدولة» وكذلك 
السعي في انتشار الداروينية وملاحقة سائر المحاولات لإدخال نظرية التصميم 
الذكي أو الخلق أو حتى مجرد إبداء الاعتراض على نظرية دارون وكشف ما 
فيها من ثغرات ومشكلات فى الفصول الدراسية. ومن أشهر الحوادث فى هذا 
السياق (قضبية كخزملر 57 دوفر (12076 .7 115نمج)1؟2)1. والتى كان من 
أطرافها (المركز الوطني لتعليم العلوم التجريبية (ع6ءع ك5 101 5-6 ىا 
10 والتى ترأسها الملحدة الداروينية (إيوجين سكوت) وهى امرأة 
أكديها الحرابة الساية كل مترقة لافطنه للداو رين في انان ْ 


: 


السمة الثانية 
عدائية الخطاب الإلحادي الجديد 


من الملاحظات المهمة التي يمكن تسجيلها حول ظاهرة الإلحاد الجديد. 
ولعلها تمثل الصفة المركزية المميزة لهذه الظاهرة» تلك اللغة شديدة العداثية 
للدين» ولمبدأ التدين» ولقضية الإيمان بالله» حتى تم توصيف الظاهرة الإلحادية 
الجديدة في بعض الدوائر الفكرية الغربية ب (مليشيات الإلحاد) (]8قان1ا14 
وأواءط]ة). وذلك بسبب النمط العدائي الشديد الذي يتميز به هذا الخطاب 
الإلحادي» أو كما يصفهم بعض المهتمين بالظاهرة (كاؤأءطالح ع20) ناملا 12) . 

حقاً لقد (ذهبت أيام الإلحاد المؤدب) كما يقول سكوت هان وبنجمن 
و0 

فالملاحدة الجدد ينطلقون في تعاملهم مع الدين من رؤية ترى فيه متبعاً 
للشرور والكوارث والقوارع البشرية» وأنه من الواجب السعي بجدية في 
محاربته وفق الأدوات المتاحة والممكنة. ومن هنا سّميت سلسلة الأفلام 
الوثائقية الإلحادية الشهيرة لريتشارد دوكنز ب (جذر الشرور كلها). ويقصد بهذا 
الجذر (الدين والإيمان). ومثله كريستوفر هيتشنز والذي جعل لكتابه الشهير 
6:20 أمم 15 660) عنواناً فرعياً يقول فيه: (كيف يسمم الدين كل شيء)” أ 


١١  )١(‏ مواتعطلم سعلة عطا مصاع سكمم 


زفق عمتطاتصعت كممكامم ممتوتاءم سو1] 


و 


وبخلاف دوكنز الذي أبدى تحفظه على عنوان سلسلته''"» فإن هتشنز يبدي 
جديته في اختيار هذا العنوان الفرعي» ويرى فيه تعبيراً حقيقياً عن نظرته 
للدين» وأن الأمر ليس من قبيل العبارات التسويقية التى يراد منها مجرد لفت 
الانتباه للكتاب واستفزاز القارئ» بل الأمر كذلك فعاة” . بل يقول في مقدمة 
الكتاب والذي يكشف عن عمق مشكلة هيتشنز مع الدين بل ومع المتدينين: 
(وأنا أكتب هذه الكلمات» وأثناء قراءتك لهاء فإن أصحاب الإيمان بطرائقهم 
المختلفة يخططون لتدميرك وتدميري» وتدمير كل المنجزات المستحقة للبشرية 
والتى مررت عليها. الدين يسمم كل شيء)0©. ويقول أيضاً: (هنالك بالتأكيد 
طرق متعددة تكشف أن الدين ليس فاقداً للحس الأخلاقي فحسبء بل يدفع 
دفعاً إيجابياً للفساد الأخلاقي)” . 


وما من شك أن مثل هذا التوصيف يكشف عن عصبية شديدة ضد 
الدين. كما يُفارق أقل درجات العدل والموضوعية حتى وفق المقاييس المادية 
الإلحادية» إذ مسببات الشرور التي تعصف بالبشرية كثيرة لاا يمكن حصرها في 
معامل أو حتى معاملات محدودة. وفي المقابل لماذا هذا التنكر الفظيع للخير 
الذي اجتلبه الدين لحياة الناس؟! ومما يكشف عن عدم موضوعية الملاحدة 
الجدد في مثل هذا الموقف. موقف بعض الملاحدة الآخرين والذين يُبدون 
قدراً أعلى من الموضوعية والهدوء في تناول أمثال هذه المسائل» فمايكل 
شرمر مثلاً الملحد الشهير» ورئيس تحرير مجلة «الشكاك» «105امع251 يقول بعد 


)١(‏ حيث قال في كتابه وهم الإله ص١:‏ (لم يعجبني العنوان» الدين ليس جذر الشرور كلها؛ لأنه ليس 
ثمة شيء واحد يمكن أن يعد جذراً لكل شيء» لكنني سعدت بالدعاية التي وضعتها القناة الرابعة في 
الجرائد المحلية). ولئن لم يُعجب العنوان دوكنزء فمن الواضح أنه أعجب آخرين في القناةء ممن يرى 
فعلاً بأن الأمر كذلك. وبكل حال فالرسالة تم تمريرها عبر هذا البرنامج لشرائح مجتمعية واسعة. 

1 من حوار مرئي لهتشنز على اليوتيوب. 

 )9(‏ له عدامئز ويمتممنام كردت أمعرع تل عتعغطا مامه طاتلذ] [ه عاترمعم ,سسعغطا لجع نمز كه لقة كلعرمه معطا عاتمد ل( كى) 


«تاعه .قممن لعطاعيه) مقط [ نمطا كتمعتم هتفلا منتصتط ممسلعمط عط اله كه ومتأعتماعل عط نمه ,ممتاء ماعل زر 
3] أمععع امه 5ا 6040 .(عمتط جعت كررمكامع ومع 


(5) 6م وذ لم0 .(أمومصدذ زاعحتاتومم انط ,أمعمدية اأكدز امم دز ممتوتاءع طعتطه مز وؤوه أوععنعد ملععمها رععه ممعطالم) 
.05 المع 


5 


ذكره لشيء من الشرور التي فُعلت باسم الدين: (ولكن في مقابل أي من هذه 
المآسي الضخام فهناك عشرة آلاف من الأعمال الشخصية الطيبة» والاجتماعية 
الخيرة والتي لا يتم رصدها... الدين مثل غيره من المؤسسات الاجتماعية 
ذات العمق التاريخي والتأثير الثقافي لا يمكن أن يخترل في مثل هذه الثنائيات 
ل الي 

ونتيجة لمثل ذلك التصور شديد القتامة عن التدين في التصور الإلحادي 
الجديد؛ فإن موقفهم سيكون واضحاً تماماً حيال الموقف الديني» فهذا 
ريتشارد دوكنز يقول يصتراحة: «(أتمتئن قا عنقا أن أرى الدين يزول نايا : 
ويقول سام هارس في أحد حواراته والمنشورة في مجلة «صن"»: (لو كان 
بإمكانى الحصول على عصاً سحرية» واستطعت القضاء إما على الاغتصاب أو 
الديق. لما ترددت أبداً في القضاء على الدين) ". 

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد في تحديد الموقف من المسألة الدينية» 
إذ يصرح سام هارس في كتابه نهاية الإيمان ‏ وهو الملحد الليبرالي - بتصريح 
في غاية الخطورة والأهمية فيقول: (بعض المسائل من الخطورة بمكان بحيث 
يمكن أن يكون قتل من يعتقدها أخلاقياً)””» وليس من الصعب معرفة شيء 
من مواصفات هذه المسائل التي يتحدث عنها سام هناء خصوصاً وأننا قد 
عرفنا كيف أن الدين يسمم كل شيء! وأنه جذر الشرور كلها! 

ولا فرق مؤثر هنا بين ألوان التطرف الديني» وأنماطه المعتدلة في حس 
الملاحدة الجدد. بل جميعها وإن تفاوتت تمثل مشكلة حقيقية» ينبغي السعي 


)١(‏ أوعم نهد كععقسل! [دممدعم أه قاعة كلممكتتمط وغ عمد معط كعالععدها هنع عصطا كه عمه تعى عن ,عع ع110) 
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في إعدامها جميعاً من الوجود. ومن الشعارات 
الإلحادية المعبرة عن هذا الشعور عبارة 
موضوعة على بعفن القمضان: «الدين... معأ 
نستطيع إيجاد العلاج)» والعلاج معروف طبعاً. 


انعبات بن الونجود. ري «وامصلصم 


يشوك الاجلم ماكيد): (المسدلرة بسر 
قاعدة قوية يتكؤ عليها المتطرفون). أما دوكنز فقد خصص في كتابه وهم الإله 
فصلا بعنوان: «كيف يرعى الاعتدال الديني التعصب"”'2» ويقول سام هارس 
منتقدا بعض علماء الطبيعة ممن يمثلون في تقييمه خطأً دينياً معتدلاً: (حان 
الوقت للعلماء والمفكرين أن يلحظوا أن المنافسة بين الإيمان والعقلانية نتيجته 
صفرية» ليس ثمة شك في هذاء ولكن علماء الطبيعة المعتدلين دينياً مثل 
فرانسيس كولنز» وكينيث ميلر» بتسببون بضرر دائم لحديثنا بسبب حالة التوافق 
التي صنعوها مع اللاعقلانية الدينية)”" . 

وحين رُشّح (فرانسيس كولنز) رئيس مشروع الكشف عن الجينوم البشري 
لرئاسة معاهد الصحية الوطنية الأمريكية (21151))» هاجمه سام هارس بشدة 
مبرراً هجومه بأن تدين كولنز سيؤثر سلباً على دعم البحث العلمي» وأنه متنكر 
للرؤية العلمية المادية للوجود. كما قام جيري كُؤْين أيضاً بالتهجم على كولنز 
واعشا اناه بأنه (مثير للخجل للمعاهد الوطنية الصحية؛ وللعلماءء وجزماً لجميع 
البشر العقلاء)» بل يصفه الملحد الشرس (بي زي مايرز) بقوله بأنه (شخص 
مغفل يؤمن بفكرة الخلق وأنه ضد النظريات العلمية)» بل وصفه في مقام آخر بأنه 
(مهرج)» (وأن جميع ما كتبه حيال طريقة تفكيره في العلم هو مجرد زبالة)”" . 
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إهرة انظر مقال: .((22 ومتلاه© واعصفمط م0 علولط عط أكناحم لإقفده31) 
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هذا مع العلم أن لكولنز منجزات علمية حقيقية وكبيرة تفوق كثيراً 
منجزات منتقديه» بل لم يشفع له حماسته في الدفاع عن نظرية التطور 
والترقي» والذي أثنى على كتابته فيها كريستوفر هتشنز في أحد المناسبات» 
وكذلك نقده لحركة التصميم الذكيء إضافة إلى ما يبديه من نمط شديد 
الاعتدال والتسامح من التدين» ولكن هذا كله لم يشفع له في تخفيف حدة 
الهجوم عليه إذ الإشكالية ليست مع نمط التدين» ولا في مستوى التنازلاات 
التي يمكن أن تقوم بهاء وإنما هو مع التدين ذاته أيا كانت طبيعته. 

ويمكن مشاهدة الفلم الشهير (مطرود) (60اا6م2)6 والذي يكشف عن 
حالة الإقصاء التي تمارس في المؤسسة الأكاديمية لمخالفي نظرية دارون في 
المجتمع الغربي» وكذلك ما كتبه البيولوجي (جيري بيرغمان) والذي تم وضع 
اسمه في قائمة (18/80 9/50'8) في أمريكاء خصوصا في كتابه «ذبح 
المنشقين.. الحقيقة الصادمة عن حقيقة قتل مهن المتشككين في 
النارو ك7 

وإذا كان هارس يعتقد أن مجرد اعتقاد أن الله يعلم بأفكارك ينبغي أن 
يعد نوعاً من الأمراض العقلية”'"'» فمن الطبيعي أن نتفهم حالة الاحتقان 
الشديد ضد مختلف المظاهر والشعائر الدينية» ومن جميع المتدينين والتي 
يمكن التعبير عنها بعيارة مختصرة (حان الوقت للملاحدة للتوقف عن مداهنة 
النصارى وباقيى أصحاب الديانات) كما يقول فيكتور ستنجر. 

هذه النفسية شديدة العدائية للدين تظهر في طبيعة اللغة المستخدمة عند 
كثير من رموز الإلحاد الجديد وأتباعهم» فاليجاحة والوقاحة والتحقير والكبر 
كلها سمات شديدة الحضور في كثير من الخطابات الإلحادية الجديدة» وليس 
من المستغرب أن يتم شرعنة مثل هذه الممارسات عبر تأصيل - ليس مبدأ نقد 
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(؟1) عمو عماجعت علا نمطا عجعلاءط ها لإأعممو عنصأ أفصصمم لععلأعمم ذز ال أشط؟ وماكتط كه امعلاعع2 سه زاعوعم 5ز) 
«ناصتصنمه وز عط لمط ععتاعط ما دوعماال؟ اهتمعحر أه عاتلوماكممصعل وز غز عانطه عمتطيسمط! عناملا ممعغط مي عوع اتوت عط 
2 طغنة أه لمظ عن ,(سملسته وسممعلفط مامز مه علمء مدعو لآ مز درها عنم عط ومأتقط نزط نوبز طلأها ممتامعام 


4 


الدين فقط ‏ بل شرعنة السخرية والهزء من الدين والتدين» وهو ما يؤصل له 
نظرياً ويمارسه عملياً رموز الإلحاد الجديد خصوصاً كريستوفر هيتشنزء 
ولورانس كراوسء وبي زي مايرزء وغيرهم. ويكفي أن تشاهد شيئاً من 
محاضراتهم أو مناظراتهم لتعلم عن ماذا أتكلم. 

وقد كتبت المرتدة (آيان هرسي علي) الملحدة الصومالية» وكاتبة سيناريو 
فلم (الخضوع) (5وأووتصطن5) والذي تم فيه الطعن في دين الإسلام والتهجم 
الشديد عليه والذي قتل على إثره مخرج الفلم الهولندي فان خوخء كتبت 
مقالةٌ في تأصيل مبدأ إهانة الأديان بعنوان «حق الإهانة»”"', تهجمت فيها 
بشكل خاص على النبي يَلْةِ ودين الإسلام بلغة لاذعةء وهي تلقى حفاوةٌ كبيرةً 
من رموز الإلحاد الجديد. يل ودعما ماديا ومعنويا. 

وريتشارد دوكنز نفسه يؤصل لهذا المبدأ عبر كلمة له في أحد التجمعات 
الإلحادية ختمها موصياً الملاحدة بما يلي : (اسخروا منهم» واستهزؤا بهم علانية» 
إياكم أن تقعوا في فخ العرف الدارج أننا مؤدبون جداً لنتتحدث عن الدين» الدين 
ليس مرفوعاً عن الطاولة» ولا هو خارج عن حدود النقدء الدين يقدم تصورات معينة 
عن الكون والتي تحتاج إلى التثبت منهاء ينبغي تحديها والسخرية منها باحتقار)”" . 

فلا مكان للدين في عالم اليوم» ولا مكان للمتدينين في المجتمع 
العلمي. ولا محل لمجرد النقد البريء المهذب. وإنما هي السخرية 
والامتهراء والاحتقار والازدراء. 

يوضح (جيري وولف) الملحد اللاأدري والذي سَكّ مصطلح (الإلحاد 
الجديد) هذه النفسية العدائية الفجة من خلال قصة شخصية طريفة حصلت له 
مع مجموعة من زملائه المختصين في مجال التقنية والعلوم الطبيعية. يقول: 
(أعود إلى أكسفورد متحمساً للجدل. أجرب مباشرة تطبيق مناشدة دوكنز في 
مجموعة مؤدبة» وذلك على حفلة عشاء وشراب. أطلب ممن حولي الإفصاح 


)1١(‏ .لمع/0 م اطعنع عط 
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عن أنفسهم وأسأل: (من هاهنا من الملاحدة؟). في الغالب تكون ردة الفعل 
الأولية صمت مطيق مع تبادل النظرات على أمل أن يبادر شخص آخر 
للجواس. وبعد برهة يقوم شخص بالجواب» ويكاد يكون دائماً رجل » ويكاد 
أن يكون ذلك مصحوبا بابتسامة تحدي ونغمة فيها قدر من الحماسة فيقول 
بشيء من الفرح: (أنا كذلك!)» لكن التعليق التالي هو المعبر. شخص آخر 
يلتفت إليه ويقول: (ينبغي أن تكون كذلك). فيسأله: (ولمه؟). فيأتيه 
الجواب: (لأنك تستمتع باستفزاز الناس)» فيقول: (في الواقع هذه هي 
الحقيقة)0' , 


هذا في الواقع هي النفسية التي تسيطر على كثير من الملاحدة في 
حملتهم التبشيرية بالإلحاد (نفسية الاستفزاز)» وهي النفسية التي تسربت إلى 
كثير من الأتباع وصارت مسيطرة على أقوالهم وأفعالهم. 


كما صاروا يتعاملون مع مثل هذه التقنيات التحقيرية ويستعملونها للتوهين 
من المسألة الدينية ونزع مفهوم القداسة عنهاء فقاموا بإصدار عدد كبير من 
المقالات» والتدوينات» والكتابات» والمقاطع المرئية» والأفلام» وغيرها 
والتي يبون من خلالها قدراً مرتفعاً من النقد الموجه للأديان» بلغة شديدة 
السقوط. وأسلوب شديد العدوانية» وفضاء الإنترنت بمدوناته وصفحات 
الفيسبوك وتويتر واليوتيوب يغص بمثل هذه المقاطع البذيئة. 

بل إن المنتدى الخاص بموقع (مؤسسة ريتشارد دوكئز لدعم العلم 
والمنطق) والذي يُعد أكبر المنتديات الإلحادية على الشبكة والذي يشتمل على 
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أكثر من 80 ألف مشترك» وقعت له قصة تكشف عن طرف من السقوط 
الأخلاقي في مجال الحوار والنقد عند كثير من رواده من الملاحدة» حيث 
فوجئ كثير من المشتركين في 7 فبراير ١٠١5م‏ بعدم تمكنهم من الدخول 
للمنتدىء إذ انُخذ قرار بزيادة الجانب الرقابي للمواد المكتوبة بسبب حجم 
البذاءات والسباب والشتائم والتي كان يعج بها المنتدى» واشتعلت كثير من 
المدونات في ذلك الحين في نقد هذا القرار بلغة لاذعة» ولم ينجو ريتشارد 
دوكنز نفسه من بعض الهجوم حتى كتب فيه أحدهم بأنه (قيح موجود في دبر 
فأر محشو في ظربان ميت)! وقد كشفت جريدة (التلغراف) البريطانية وكذا 
(الجارديان)2'0 شيئاً مما جرى بخصوص هذا المنتدى» وردود الأفعال جراء 
اغادن؟" , 


ولم تنته القصة عند هذا الحد فمما يصلح أن يُذكر هنا استطراداً أن 
الشخص الذي كان يدير الموقع وهو (جوش تيمونن) وهو شخصية قريبة من 
ريتشارد دوكنزء حتى جعل دوكنز إهداء كتابه «أعظم عرض على الأرض» له 
بما يدل على احتفائه به. لكن دوكنز في أكتوبر سنة ١٠١1م‏ قام برفع دعوى 
قضائية ضد جوش متهماً إياه بأنه احتال عليه بسرقة مئات الآلاف من 
الدولارات من خلال بيع بعض المعروضات الإلحادية والأعمال التذكارية 
الخاصة بدوكنز من خلال الموقع مطالباً إياه بتعويضات تصل إلى 45٠‏ ألف 
دولارء ودافع جوش عن نفسه معتبراً ما قام به دوكنز هنا خيانة كبرى» واتهاما 
غير مدلل. وقد نشرت جريدة (الإندبندت) البريطانية تفاصيل القصة!". 


وعوداً على اللغة العدائية والتى يستعلمها بعض الملاحدة في تمرير 
أفكارهم الإلحادية» يقول أحد الملاحدة في تعليق له على المناظرة الشهيرة 
التي جرت بين دوكنز وجون لينكس في أمريكا سنة /1١٠٠م:‏ (لماذا الجميع 
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متفاجئ من أن هذه المناظرات تنتهي دوماً بنفس الطريقة. لماذا؟! لماذا نتوقع 
أي شيء أفضل من المتدينين؟ بدأت أعتقد أن أفضل شىء نفعله هو مجرد 
الصراخ في وجوههم. «إنكم أغبياء؛ إنكم حمقىء إنكم بله!!» قد يكون هذا 
نافعا كنفع استخدام المنطق والعقل. العقل والمنطق لعنة على هؤلاء الناس. 
سوف أصيح فيهم)”"' . 

أما الشتائم المقذعة واللغة البذيئة الساقطة فشيء يصعب أن ينقل هناء 
ولكن لعلي أورد شيئاً من أسماء الكتب المعبرة عن مثل هذا السقوطء معتذراً 
عن ترجمة العناوين وذلك لشدة قبحها وشناعتهاء وإنما أوردها ليعلم حجم 
الجرأة التى يبديها هؤلاء؛ وأننا حين نتحدث عن البذاءة فى إدارة الحوارء فإن 
الأمثلة حاضرة فعلاً وليس الأمر اتهاماً مجرداً: ْ 

ناملا 1012 820 210 ,00121 ,لإاأعصد :3:0[ 15 وتاوعل - 
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أما شتائم أصحاب الحسابات والمعرفات المجهولة فشيء لا 
يوصها. 

واسترسالاً مع مسألة السخرية والهزء بالأديان فهناك كوميديون ملاحدة 
يمارسون دوراً بشعاً في هذا المضمار؛ كابل ماهر)”؟ صاحب البرنامج 
الشهير (ريل تايم وث بل ماهر)» والذي لا تخلوا كثير من حلقاته من طعن في 
الأديان وسخرية لاذعة منهاء خصوصاً الإسلام» كما لا تخلوا حلقاته من 
استضافات متعددة لرموز الإلحاد الجديد. وقد قدم أيضاً فلما وثائقياً ساخرا 
من التدين تحت عنوان «5ناه1ناع8611». ومن الكرميديين كذلك والذين يقومون 


000( 8للطأعصرهد أععصيي عم للتتميي بإطابيد ,لوطلا .بوويد تعمد عط لحك اله كعتوطعل معطا أمطا لعكا ورياك عسممءورعتك وز نوطب 
-لااك عطنا نز" لاقعط 21 انتمطد أكناز ها ذل مل مق عن ادع عط عبعزاعط 16 ومتممتوعط صل (وأكتومتهتاءع عط نم6 ععااعط 
عنعه! هه ممكمعظا .عنوه! لمن ممكم؟ ورمتكتا كه عاتاعع1اء 5ه ولطقطمعم 5ز )1 "!لإكممومط1 عع 'نامئز ,كاوتل1 عنمل ,لام 

.(تصعغط) )قت اأعثز م عمتامع هذ[ عأممءم معط ف وممعطااممد عد 
عم قمعا مداه ل سد كه تا سدق لسمطءع ع سدعه سعط ع مطعل-707 0/1 ناه اعم . كماع حمل لممطاعم. لأم// :معط 


 )5(‏ .معطواة اللا 


لمن 


بدعوة ساخرة للإلحاد الكوميدي الملحد (جورج كارلن)”2 والذي يقدم عروضاً 
متعددة تتضمن سخرية لاذعة من التدين. وهي ظاهرة حاضرة بشكل كبير في 
كثير من برامج ال(ستاند أب كوميدي). 

وهناك قدر من الجدل في الوسط الإلحادي عن المقاربة الأفضل لنشر 
لإلحاد هل يمر عبر الترفق والملاينة أم بالإهانة والاستفزاز» وقد ناقش هذه 
القضية ريتشارد دوكنز في محاضرة له ب (تد)”"' بعنوان «ميليشيات الإلحاداء 
فذكر أن لاسم الإلحاد حمولة سلبية تعرقل عملية قبول الملاحدة مجتمعياًء 
وأعد يعافن نعف" المسنط تحاف الندلة الجمك ز ل 
(الإنساني)”؟'؛ (طبيعي)”” » (غير متدين)'''. ثم عبر عن وجهة نظره بضرورة 
الاستمساك بمصطلح (الملحد) لذات السبب الذي يراد لأجله التفتيش له عن 
بدائل» حيث أن الإلحاد يعد أحد (التابوهات) المجتمعية» ويخلق ذكره حالة 
من الاستفزاز التي تساهم في لفت النظر للظاهرة» وإثارة الجدل حولهاء 
والذي يسهم إيجاباً في انتشارها. كما تم مناقشة هذه المسألة في حوار جرى 
مع دوكنز ولورنس كراوس بخصوص فلمهم الأخير (غير المؤمنين). 

ومن الواضح أن ثمة تيار متزايد في الدوائر الإلحادية بات يتبنى هذا 
الخط الاستفزازي» ويعول كثيرا على السخرية والاستهزاء كتقنية للدعوة إلى 
الإلحاد» وبعض من كان يبدي قدراً من الملاينة واللطف في خطابه الإلحادي 
كالمدون الملحد (همنت مهتا) صاحب كتاب «دليل البقاء للملاحدة الصغار» 
والذي سمى مدونته (بالملحد اللطيف) (أأعطاخ ,زاوده1:1) بات خطابه أكثر 


)١(‏ تصنايت عويمعءن 

(؟) 7882 سلسلة شهيرة جدّاً من المؤتمرات العالمية» شعارها (أفكار تستحق الانتشار) ترعاها مؤسسة 
(سابلنج الأمريكية) . 

 )*(‏ عناكمموم 

(5) اكتمفصسسق3مع 

 )0(‏ .قاذتان كولم 

(5) نط1 وملة! ومن البدائل التي يستخدمها بعض الملاحدة (المتنورون) (5ااع:8) (المتحررون فكرياً) 
(ومعطمنط1 عم2) وغيرها . 


إن 


حدةٌ» وعبر في مقطع مرئي له عن تفهمه لعدوانية الخطاب الإلحادي الجديد 
للتدين. 

وحتى تتخيل حالة الانتقال إلى هذا (الإلحاد الوقح) خذ هذه اللقطة من 
الواقع : 

في أحد الجامعات الأمريكية حين كان الطلاب النصارى يهدون غيرهم 
الكتاب المقدس كان الملاحدة يردون عليهم بإهدائهم كتابا من كتب الرواية 
ذات الطابع الخيالي» في محاولة لتمرير رسالة مفادها أن كتابكم عبارة عن 
كتاب خيالات فقط. انتقل الحال بعد ذلك إلى أن صار الملاحدة يردون 
الهدية بإهداء بعض الأعمال الجنسية في إشارة إلى بعض القصص الجنسية 
الموجودة في الكتاب المقدسء والمقابلة بالمثل» ولا يخفى الفرق بين طبيعة 
الردين. 

بطبيعة الحال فليست مثل هذه الممارسات العدوانية من قبل الملاحدة 
الجدد محل قبول وموافقة عند جميع الملاحدة» إذ وجد من ينتقد هذه 
الممارسات» ويراها مفتقدة للموضوعية والمهنية» ومضرة بالخطاب الإلحادي 
ذاته» وهو ما اعترف بوجوده ريتشارد دوكنز نفسه حيث قال في كتابه وهم 
الإله: (بغض النظر عن كراهتي لمنافسات المصارعة» ولكن يبدو أنني بطريقة 
ما كسبت سمعةً لمحبة المشاكسة والخصام اتجاه الدين. بعض زملائي ممن 
يوافقوننى على أنه ليس ثمة إلهء وأننا لسنا بحاجة للدين لنكون أخلاقيين» وأن 
بابططاسه ققدي معلاو الدين والأخلاق بطريقة لا دينية» ومع ذلك يناقشونني 
بلطف مرتبك. لماذا أنت عدائي جداً؟ ما هو الخطأ في الدين حقيقة؟ هل هو 
مصدر لهذا الحجم من الضرر والذي يوجب علينا أن نكون فاعلين في محاربته؟ 
لماذا لا تعيش وتجعل غيرك يعيش أيضاًء كما يفعل الواحد مع برج الثور أو 
العقرب» الطاقة البلورية أو خطوط لايء أليس الجميع هراءً غير ضار)”''» 


نف -ه) لإاعقمودم عه لمتأمابامعع د لعمأناوعد عمط م1 طتمطء5010 توععد 1 ,كتكعامم أوأعوملوتقداع زه عماتادتل برص عاتموفعط) 
عط 0 ممتولاءء لمعه امم مل علا أقغطا مععورة مذ ,000 م0 ذأ عرعط) أمطا عععهة مله معنومن1اه0.دملوتاء» 5لئهةه < 


اهن 


فملاحظة النمط العدائي للخطاب الإلحادي الجديد أمر يلحظه حتى بعض 
الملاحدة» بل ويقدمون نقداً قاسياً له. 


فمن الملاحدة الذين انتقدوا هذه الحالة المفرطة في العدوانية من الدين 
والمتدينين البروفيسور في مجال الاتصالات (ماثيو نسبت ويس" والذي يقول 
في مقالة له بعنوان «صورتين للإلحاد»"'': (لدى الملاحدة مشكلة كبيرة في 
صورتهم الذهنية مجتمعياً» ثمة سبب حين يسألني الناس عن معتقدي فأجيب 
مبتسماً: (أنا ملحد. . لكن ملحد لطيف». بالتأكيد ظل الملاحدة لوقت طويل 
عرضة لصور نمطية غير عادلة في الإعلام والثقافة الشعبية. لكن لدينا متحدثون 


شديدو السوء نصبوا أنفسهم يضرون بصورتنا العامة. وهم عادة يتصفون بالغضب 
وانعدام الكاريزما مع عاطفة جياشة للسخرية من المتدينين. وكل ملحد يختلف 
مع خطاباتهم الساخرة فإنه يتم تصنيفهم كمداهنين. . هؤلاء الملاحدة الجدد هم 
الظلمة بالجزء السفلي للإلحادء في كتبهم» ومدوناتهم» وتصريحاتهم يبيعوننا 
أيديولوجيا إباحية» والتشدق غير الناضج والذي يغذي الجوانب السلبية فيناء 
ويعزز من الصورة النمطية الظالمة في أنفسنا حول الآخرين كالمتدينين مثلاً)”” . 


ويقول (نعوم تشومسكي) أستاذ اللسانيات أل لشهير صراحة واصفاً ميتشنز 
وهارس: (إنهم ببساطة متدينون متعصبون)7؟'. 


-6 7610 رقصممع! كلاولعتاع-ممم صل زاتلدومه كه لمة ومتولاعء )ه كاممء عط متقامي ص عله املا عمععة قههد اأدعموم- 
7متعأاءء طاتت وممءه [المساعة ذا عمطلا #عءاقاومط مك نزملز عمد زطلالا _امعتم أععيام عتاتاعع مأ عتم 1ه عأعوط عدوم دوعا 
عده كت ,ءؤأل أعآ لصد ععنا امم نزطلاا 17 اكمتهعة أطعق بزأعاتاعد لاتامطد 36 821) مقط طعنم مد ول ززالدعء )1 وعونآ1 
-06 له0 عذلا (لعكمعكهمه ككعلمصقط أاكداز الد 11 )هوا #دععذا زعا لمة روعي اهادي ,مأوممع5 لهة كنننتد1 طاتت وعم 
1 ومنكن! 


)١(‏ تعطعاء لا اعطكتلة سعط داز 
215 الإالمناسسه© مبوعه عانلط تمعأتعطاخ أه كعهدسم!ا مجم 


 )9(‏ ماععجط [ ععتاعط 1 تقطه عم علكه عأرمعءم معط أقطا مومع د امعط .تصعاطه»م ععممما عمزممم م عحمط كممتعطته) 
هنا معغط محقط عتزنا مها د عه) كاذاعطاة ,ععيد ج60 ".ادتعطات لإافقدعظض] د غنط ...اوتعطنة مدص "1" تعاتنصد د طاتى ترود 
دومع كاعد لإكنده! آه 105 ن عتتقط مذلن عن ابر ععناايك عماسسممم سل نس متلعته لع اكماهم عطا مز لعمروامععا؟ نزرأوتذا 
2590211 لتأعهنا ,ملإالمتصتامع ,لإكومة زاأقناكت عع" رعط1' .عومد عتلطناع عناه 10 عع تتممل مل مطجد علومعمعع امم لعتستداء 
دعممع مدلل مطه اذأعطاة سماك) بزهمخ .كع ءتاعط كبامتونتاء عمتانه:20 لهة عمتاعدناج .ه10 ممككدم 3 طتته كععوه1 عاجدم 
كه نزااعط ععقهنا عاعقل عطا ععة "كتكاع )د بحو" معط ذم مم ععمعممة كد أعطها نرغطا علماعء كبام1 مم2 عزعطا كات 
له) اقط كاصةء عأومصسعطرم؟ ,ممم امعتعهامعل1 كن اأعد برعطا ,كتمعتتةة]د عتاأطنام 280 ,كوماط ,وامعءط صل .مسكتعطة 

.(كنامتوتاعء غطا .معز "وعطاه" عطا التمطت كعم زامع2ع]5 عتقلسنا ونه جياه عمعمكماعع لهة ععلأد عأردل كبتده 


(4) جزه من إجابة على سؤال في محاضرة لتشومسكي موجودة على اليوتيوب. 


6 


وممن انتقد الملاحدة الجدد أيضاً الفيزيائي الملحد (بيتر هيجز) الحائز 
على جائزة نوبل ومكتشف جسيم (بوزون هيجز) والذي اشتهر باسم (جسيم 
الرب”'2 حيث قال واصفاً دوكنز: (دوكنز بطريقة ما يكاد يكون متطرفاًء ولكن 
من نوع مختلف). وعبر عن استيائه من موقف دوكنز من المتدينين» وصرح 
بأنه يوافق أولئك الذين يرون أن مقاربته للموضوع مخجلة”"". 

وممن اشتهر بنقد هذه الحالة الإلحادية الوقحة (مايكل روس) الملحد 
الدارويني الشهير» صاحب الترجمة الشهيرة لتشارلز دارون» والذي كتب في 
رسالة ل(دانييل دينيت): (أعتقد أنك وريتشارد دوكنز كارثة حقيقية في الحرب 
ضد فكرة التصميم الذكيء» إننا نخسر المعركة» ليس فقط بسبب أن اثنين من 
قضاة المحكمة العليا سيصوتون يقيناً بإدخالها إلى الفصول الدراسية. الذي 
نحتاجه ليس إلى إلحاد يمثل ردة فعل غير محسوبة وإنما قدر من الجدية في 
التعاطي مع مختلف الموضوعات. وليس عندكما الإرادة لدراسة النصرانية 
دراسة جادة والدخول في نقاش جاد مع تلك الأفكار. وبشكل واضح فإنه من 
السخف بل ليس من الأخلاق ادعاء أن النصرانية تمثل قوة للشر كما يدعي 
ريتشارد. وأكثر من هذا إننا في معركة» وفي المعارك نحتاج لحلفاء وليس 
إبادة كل أصحاب النوايا الطيبة)”" . 


ومما يؤكده مايكل روس أيضاً عدم جدية الملاحدة الجدد في تفهم 


الموقف الدينى» والتعرف على حججه »2 والدخحول فى دائرة جدل حقيقى معه. 
يقول في عبارة لاذعة واصفاً سطحية كتاب «وهم الإله» وحركة الإلحاد الجديد: 


)١(‏ وقد دعا هيغز لتجنب استعمال هذا الاسم مراعاة لمشاعر المتدينين وتجنباً لأي استفزاز. 


 )١(‏ حمع كه رااعوصستط إوالقامصء :هفيط د اأومصلة كذ نزده م مأ كمأءاه 123 ,متعم [ .سعاطمعم ععطاممة كز وروتاماوءصسملصظم) 
.”322621311528 لصن" كنامتعتاع١تاقه‏ ععه كمتلسد12 لمقطاء] دعدءزاتى كيعذة! ععاءط .(لمتا ععطام 


) عع عجتمعكعك امعع العامة أكستدعة غطع5 عط هذ معاكدولل عاناموطج ععه إكمتطاسد] لمنطعنظ لمع ناءلز أمط؛ علمتطة‎  )*( 
وسامع لإلسمتماءع ععة وطنت دعم 1 اكتاز أغنامء عتمعم ماد ناعم ملا عطا كذ اعتطس اه أدوءا غط) امه ,عللنهط خنطا وصتكهلا‎ © 
-كعناكذا عط طغتب عم ااممعع كناممعد انط تتكتعطات عأتعزدععمعا امه ؤز لعع2 عند أمط-كسممءكدقكء ملوأ ات اء| 0غ عامل‎ 
نزااثى متهام أكداز ذا الدعمعك1 غطا طلئاه ععمعي 10 لم (إأكسممع5 نزالمدأ ذم زلساد 10 عصتالثت ممه يمر كه ععطلئعم‎ 
260 شقطا عتمحص-كصستدك لعقطعنظ كد ,الث عه1 ععمه) ن األمتصتة ذز لإالأسدأت كفيط أمطا تدك م) أوعمصحررز لإاعنودعامعع‎ 

(11زك لممع أه عزرملزعت علمدعاأه لالمتستد امم ,كطعة عطا ها كعتتللك عافد ها لعمم عن لمت ,أطوة د مت عد عن ,حلط 


من رسالة منتشرة على شبكة الإنترنت» نشرها وليم دمسكي على مدونته الخاصة. 


زات 


(بخلاف الملاحدة الجدد فإنني آخذ مسألة المعرفة بشكل جاد. لقد 
كتبت بأن كتاب «وهم الإله؛ جعلني أشعر بالخجل من كوني ملحداً» وكنت 
أعني ذلك. محاولة فهم أن الله لا يحتاج إلى سبب مثلاء كما يعتقده النصارى 
باعتقادهم أن وجود الله ضروري. ولقد بذلت جهدا كبيرا لمحاولة فهم ماذا 
يعني هذا الكلام. أما دوكنز وجماعته فهم جهلة في هذه المسائل بل ويزدرون 
من يحاول أن يفهمها دع عنك الإيمان بها. وهكذا فهم كطالب في سنته 
الجامعية الأولى يدور بفرح ويسأل بصوت عالٍ: ما الذي تسبب في إيجاد الله) 
وكأنه اكتشف مسألة فلسفية خطيرة”''. وقد كرر مثل هذا الكلام في أحد 
حواراته المرئية'"'» بل قال في أحد مقالاته: (لقد كتبت في مكان آخر أن 
(وهم الإله) يجعلني أشعر بالخجل من كوني ملحداً. دعني أقولها مرة أخرى» 
ودعني أقول أنني أفخر أن أكون محل طعن الملاحدة الجدد. إنهم كارثة 
حقيقية وأريد أن أكون في الصف الأمامي لمن يقول هذا)”". 


وممن انتقد هذه الحالة الإلحادية المتطرفة أيضاً الفيلسوف (باول كرتز) 
والذي لقب (بأبي العلمانية الإنسانية في أمريكا)ء والذي يعتبره البعض أبا 
روحياً للملاحدة الجددء يقول (باول كرتز): (الإلحاد الغاضب لا ينفع)” '“» 
ومما قاله في مقالةٍ له بعنوان «غير المؤمن الحقيقي””؟: (الإلحاد المقاتل غالباً 
ما يكون مقطع الأوصال وضيق الأفق.. غير مهموم بالقيم الإنسانية والتي 


)١(‏ عص عقمص سمتكساء5 لم0 ع5 أقطا معتالوظ عنقط 1 لرأكناملءعد وتطدمدامطعد عطقا ] ,كتدتعطنج جعم عط عطتلونا) 
كل اقوط ,عكناي مه لععة لأندمء له00 مط لمقاكعع0هنا ما عصاصآ1 .أ أممعم 1 لسة أكتعطات مداءط ها لعسمطكج 
كضاءعاضة8 .كقمء21 أقطا أقطنه لهتاذرء20نا 16 بصا ها أرمللء عطا مععلها مقط 1 .نزول رمكوعععم كاكت 000 أقطا تستداء 
0 ما صا لعنك مطب عدمط! 01 كتامناامطعءكهم بزأعطتاتكمم 220 كمستماء طعناد 01 أتمدوممعا عكة زممعصم لمن 
.لااقنه! عمتطكد لسضسمعة مع راتمصقط فى عط ,عأمنانج تو ععلهنا ومعلز اق د عالا مكسط؟” .صع/ عوزاعط عدمله ع1 .معط 
لق ء عمتطاس دجا .(لإء دمعولل امعتطمعدمائطع كناه ا معضمم عصمد علجدط لقط عط طاعسمطا وج 60077 لمعكتف أقطاللا" 

.عانامعوولل مأما كنا عمط 


(؟) من لقاء لمايكل روس تجده على اليوتيوب. 
زفرفق 52 1982 أعآ .اوأعظطاة مد عط 0غ لع لتطوة عتع 5م2021 ممتكنااء10 000 عط أقط) موعطمعقاء معتامط عامط )0 
عقن نزعط1 .كأكأعطات عم عط 1ه علللاععلامز عطا كه كبعه؟ عط عنا 0 لبمعم دنه [ أقطا مكاة لزقد عم اعنا .مأقعج 
36 كاناعطلم بسعلة غط) أونط1 ] برطلالا .(مد برح معطت عومطا ]0 عونا غممءع) غطا ماعط م1 أصذته [ لمد ععنحدولل نرلمملط 
.15351 ولمه81 2ه 


0( 0لء_للتصاط.وك أاعط 02 كن 0111/2010/1002ع .066 انا الالحابا 110 اط 
 )2(‏ عنم اعطمنا عبصاعطة 


كه 


ينبغي أن تكون مصاحبة لرفض التدين. بحسب رؤيتي فإن الملاحدة الجدد 
قدموا إضافةً مهمة للثقافة المعاصرة لأنهم عرضوا الدعاوى الدينية للفحص في 
المجال العام... اعتراضي على الملاحدة المقاتلين الذين يبدون ضيق عطن 
بالمتدينين» ويرفضون تماماً اللاأدريين» والشكاكء وأولئك اللامبالين بالدين» 
متهمين إياهم بالجبن)”"' . 

ويقول عالم الإنثربولوجيا (سكوت آترن): (أنا لا أنتقد سام هارس أو 
أولئك الذين يوافقونه في رغبتهم في تخليص العالم من المعتقدات الدوغمائية 
التافهة. والبربرية» والخاطئة» والتي عفا عليها الزمن. اعتراضي في طريقة 
مكافحتهم لمثل هذه المعتقدات» والتي غالباً ما تكون بلا قاعدة علمية» وعن 
جهل ذاتي» وسذاجة سياسية» وتأتي بنتائج عكسية للأهداف المشتركة التي 
نريد الوصول إليها)”" . 

ويكتب الصحفي (توم شيفرز) في جريدة «التلغراف البريطانية» مقالة 
بعنوان: «أرجوك يا ريتشارد دوكنزه التزم الصمتء إنني أتوسل إليك 
كمعجب"”". يقول في أولها: (لا أرغب فعلاً بكتابة هذه القطعة» فقد كنت 
لوقك طويل أجلن ريعها رد دوقتو ركيم اتفنى بتدريقة ها لوانتن ل ابا 
بمتابعته على تويتر؛ لأن ذلك يفسد علي جميع الذكريات الجميلة لصانع 
الساعات الأعمى)”* . 

ويقول الفيلسوف الملحد (توماس نايجل): (أحد أهداف دوكنز هو إلغاء 


)1١(‏ إهطا كعنااد أكتمختصتطط عط طللاج لعممععدم أمم ذأ )أ ..للع لمأتن لمهم لهة لعامعمصنها معاكه ذا مسدتعطات امناتاتالة» 
-011121» القاممم صر هه علههم عامط ,بعالا إل ها ,كامتعطاق بعل<3 ع1 .تموتعط) ]اه ممتامءكم عط لإمم سرمععة م أطوناه 
عتمتصدي عتاطسم 16 كمستهكء كسمتونتاءء لعصعمه عتتقط نزغط) عدسوععط عوععد [معناكانء لإعنعمم تعامي عغطا م1 مملايط 
اأته لقة كممومعم خسامتعناء؟ أسمطة لعلستم ١‏ تمععدة عمة طنز مامتعطان امملتلته عط ععة هم أععزطه ل أحطللا...مملا 
«بللمه كن تلغط) عرستدستسؤتل ,ممتوتاءء ها تسمععع ]لالم عمد معطت عدمط) عه ,متامععاة ,ذم أمدممهن طأأبد مى 10 ممتطامه عمط 

2101. 


(؟) لعجا الما مسومل له لأعمب عط 0 ما وسمتتمود عه؟ مطتائد وعللتمعل] عط عومط) عه ,فأمملط؟ تدك عتاعلالى أمم مل 1) 
-عط تاعناة ورمتللط لدم أه ععممممم عتعطا ها أعمزطه 1 .عصمع لهة عتاكتممعطعممت ,كنم ططعوط ,لتأمو؟ ععن أقطا 5لعتاعم 
تدمع ممع اقنام لتق ,عحلهه بزالمعتاتامم ملعصصم)متمب لاأامعتعمام عزوم ,كوءاعممط نرلااء 8 ممعم وعله دز للعتطه ,ؤاعنا 

عامط اذا طاطرعى نوعو لوده عورلء. بجخصمم/:صااطا .(عمملطة ع كلمع ,ه! عدن 


زفرف .هق د كة ,عمتووفط 5ه'[ ركمتلاسصة2 لممداءنظ ,أعزن عط مموعاط 


(5) ععبعم ل'! طوته كه امك لسة كولسو لممطعته لعءمصطتطصمه عمه! عجو 1 .عمام ولط عاتمه مده خومل زالقعع 1) 
لمع اةتصطعاة/18 لمتا8 عط] ذه معممسسعهم رممقط نزم 211 ومتمتيه كخاز عدسوءط ععااتو1 مه نمتط عمتدولاه؟ لعمماد 


لاه 


هذا التقليد الذي يبدي احتراماً نحو الدين والذي هو من آداب الحضارة 
المعاصرة. يقوم بهذا من خلال الانتهاك المستمر لهذا العرف» وبأن يكون 
هيدا بالقدر الذي يستطيعه. وأن يشير بغضب وهو مبتهج إلى المعتقدات 
الدينية أو الممارسات التي تبدو سخيفة أو مدمرة)”"'. 


ويقول بروفسور البيولوجيا الملحد (أتش آلن أور): (على الرغم من 
إعجابى بكثير من أعمال دوكنزء لكنى أخشى أننى من أولئك العلماء 
المضطرين لمقارقته هنا. بالتأكيد يبدو لي كتاب وهم الآلهة معيباً بشدة. ومع 
5 وصفت دوكنز كملحد محترف» لكنى مجبر بعد قراءة كتايه الجديد 
لاستنتاج أنه في الحقيقة مجرد هاو. لا أحوال أن أدعي معرفة ما إذا كان ثمة 
أكثر مما تلاقيه العين» فبحسب معرفتى أن النتيجة العامة لدوكنز صحيحة. 
لكن الكتاب أبعد ما يكون عن بناء قضية مقنعة لها. أكثر شيء مثير للإحباط 
في وهم الإله هو فشل دوكنز من مناقشة الأفكار الدينية بطريقة جادة. وهذا 
بالتأكيد شيء غريب أن يقال عن كتاب مطول يبحث في موضوع الله)"" . 


ويقول أيضاً: (النتيجة أن وهم الإلهء كتاب لا يواجه خصومه بشكل 
مياشر. لن تجد فيضا جاداً لمعتقدات اليهود أو النصارى فى كتاب 
2 


وينقل ألستر مكقارث في كتابه «وهم دوكنزه عن أحد زملائه الأكاديميين 


نلف عتكت عغطا ما كعصماعط أهطا سممتوتاءء لعنننها اععموع؟ ]0 ومتامعء مم عط لمساءعلده 16 ذأ تسلج و'ومللزسوط أه عم0) 
علاأضعلله 5ه وصلعط ممق ,لرمتتمع امم عطا يستتهامك رلامع تكتومعم نيط ولط وعمل عل؟ .ممتتمعتاتتك مععلممر آه عتاعنو 
عط .(دعءتاعهم من وأعتلعط كنتمتعلاء علالاءيماذعل عه لسسقطة أنه عودعاناه أنااءءاع طكته ومأتصامم ممه ,عاطتحومم 5ه 

لمتعناع؟ ]م عوع:*1 


زفق كنا 10آبلا 5أ5 1 الاعأء5 ع1205 220118 10"! أقطا 25210ه صصخ! ,علوم 5'ممتلاهوحجا أه طأعييه عم هذا متسل زمر عاتموعطا) 
لعاعطها ععقه [ طوسمط؟ .لعهنا) لإالمط عت ما كتصععة ممأوناء<1 له00 ع1 ,لععلله! .عرعط نط تاك بزالتفمرسرم أمقثر 
الة عتملم زالدساعة خعط علساعوم ما ,لممط دعم علط مستلمعع عع ,لععمم؟ "1 ,امتعطاة لمممتعوع]ممم د دومتءا ود 
,لمق 1[ الت 2ه) ,فضة علزء متلا كأاعغم صملا لأنمتب عط م ععممجم وكعرغط؛ معطاتعطه جممعا ما لمعاعمم كصمل 1 متعتجمرة 

5 كلان 2 هه جنهع!؟ رن و ذعطأهمر علمهمط6 ولط )نا .خطون ذأ موأكناعوم لمعوعع و'دسلا 123 

مأ للطأعسمط) وامتوتك؟ موق 10 عتاته؟ كول لجو ذأ وممتحيكء2] لمن عط ه ععسامه! وستتمامممصموتل أكمم عطلم) 
ث8 .(ل00) م16ئأ لتمأامو1اأعننها طأعقعاء ءاممط د انتمطة نزقد ما يرمتط) لله هه ,لزأكتامتخطه ,ذأ كلط1' .نإدللا كنامايع5 زد 
2011 0) اكول 


شف كناه21ع5 ع3 ل0ة أأأبلا املا .كاقعمممزمره 15أ قععه) لإأعرلنان؟ ععلاعم أقطًا عأممط ن ,تروأذنء له عط1 ذز اأدمء ع1) 
1 0) لل دوأككزلط ةم ,رطدصط و'ومتاسودا ها جره امعط؟ لوجعل عه قسوتاوسطكت 01 وملتمملممي 


م6 


الملاحدة من جامعة أكسفورد: (لا تحاكموا بقيتنا وفق هذا الزيف الفكري 
الصبياني)”'" . 

وفي أحد ندوات (854) والمعنونة ب (عمعطللا تسووتطاح بنول3 معالم 
16531 000 عط) 10 0م) قدم (روجر سكروتون)» و(جوناثان ري) رؤى 
نقدية متعددة للإلحاد الجديد. 

بل يقول (جيري وولف) أول من سمى هذه الظاهرة بالإلحاد الجديد» 
والذي يعد نفسه (ملحداً لا أدرياً) في أول مقالته عن الإلحاد الجديد: 
(أصدقائيء يجب على أن أسألكم سؤالاً مهماً اليوم» أين تقفون من موضوع 
وجود الله؟ إنه سؤال قد لا ترغبون في طرحه عليكم» لكن أخشى أنه ليس 
لدي خيار إلا أن أطرحه عليكم. لقد وجدنا أنفسنا في هذا الخريف بعد ثلاثة 
قرون ونصف من استشهاد جاليليو فكرياً في وسط صراع غاية في الأهمية» 
حيث يجب على كل واحد منا أن يقدم التزاماء لقد حان الوقت للإعلان عن 
موققنا . 

هذا هو التحدي الذي يقدمه الملاحدة الجدد. لقد تم نداؤنا نحن 
اللاأدريين اللينين» وغير المؤمئين المراوغين» والربوبيين الغامضين» نحن 
الذين سنشعر بالخجل من الدفاع عن السخافات القديمة من جنس ولادة 
العذراء أو فكرة أن مريم صعدت إلى السماء دون أن تموت» أو أي خرافات 
سامجة. لقد تم نداؤنا نحن الجالسين على الحياد للمساعدة في التخلص من 
البلاء المضعف. بلاء الدين. 

الملاحدة الجدد لن يخلوا سبيلنا ببساطة لمجرد أننا لسنا مؤمنين. إنهم 
لا يدينون الإيمان بالله فحسبء بل مجرد فكرة احترام هذا الإيمان. الدين 
ليس خطأ فقط إنه شرء وبما أن المعركة قد ابتدأت فلا مبرر مطلقا 
ار 


)١(‏ وتط برط ون كه ادع عط ععلسز ا'مه<]” ,لموسمعلع ع م لنمد 0م04 أن عنودعاامى علتتمععة اأوتعطلة عمأمعد م د3) 
تمتوساء10 مستطاعدد<آ عل .("لعدتيل أوناعه 1ل أمتملنعوم 


زفق ع 2 15 06007 5ه 210هاك نمز على عمعط للا :/زهل10 دهأأكع 0 12180218216 هه نامز عأ5ج أكناده [ ,كلمع 343) ع 
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وقد كتب الفيلسوف الملحد (جوليان باجيني) مقالاً نشر في مجلة 5:17 
#كاضة1» تحت عئوان «حركة الإلحاد الجديد مدمرة') انتقد فيه الظاهرة 
الإلحادية الجديدة بجملة من الأمور أهمها أن الملاحدة الجدد يُعرِّفون أنفسهم 
من خلال الهجوم على الدين بشكل يفوق كثيراً تعريف ذواتهم من خلال 
معتقداتهم الذاتية» وأنهم يؤكدون بتصرفاتهم هذه بأن الملاحدة من دون أسقف 
كسمكة بلا ماء» وأنهم بحاجة إلى عدو للتعرف على هوياتهم الذاتية» كما 
انتقدهم في تخليق الانطباع بأن الحقيقة إقطاع محتكر للملاحدة وذلك بسبب 
وصف معتقدات الآخرين بأنها (أوهام) و(سحر) بل وإعطاء انطباع بأنه يسبب 
الغباء أو تجاهل المنطق تُعتقد مثل هذه الأوهام وأنه لولاهما لما كان للإنسان 
خيار إلا أن يكون ملحداً» عمومأ كانت ردة فعل الملاحدة من مثل هذا النقد 
شديداً جداً» وقد ذكر طرفاً من هذا النقد في مدونته قائلاً: (لقد تم أحرقت 
كمهرطق من خلال تعليقات الكثيرين على موقع اعم.ىوهمعاهةللمقطعضي. 
ووصفت بأوصاف مختلفة كبرغوث» وأحمق» وكيس هواء مغرور. وهذا من 
١‏ تعليق فقط من 47 اطلعت عليها ساعة كتابتي لهذه السطور)”" . 

فإذا كان هذا طبيعة الخطاب الإلحادي لبعض زملائهم الملاحدة ممن لا 


يشاركونهم عصبيتهم المفرطة اتجاه الدين» وخطابهم العدائي» فكيف الظن 


111:6 ,لتتتاائدج نوع كلط) ,وعلاعذته لغ علا .ععامطء 30 مقط 1 215310 صخل أن8 .لمكاكة ع © )مه عاعىم لدم اودع 
مده عتفستاات أه عأععيماك هم صا من أطونعء ,وعاتلدت كه صسملكراءمد أمنناءتاعلها عط مع كوعلستوعه كاقط د مد 
7051100 علناه عرداععل ه) عدتنا كأ غك .(أمعماتستورم 2 علقم أكلص كنا ذه عده طعت معط ,عممها 
00011121 علا ,ع أأوممعة عدا عند ,دممنا لعالت عمن عللا .كاكتعطامق ععلة عط نزط لعدمم عودعالمطء عط ؤز عتط] 
طاءا8 متوعثلا عط عطنا معتاتلمدوطة عنوتاصة لمعاعل 0غ لعكمدروطتى ع لأنامه مطه كاتدلعل عدهدم عد ,دعنك ناءطممم 
عنه ,اناه لعلاق عه عند بطالام اممتولة ععطاه نزهة مه ,عسائزل انامطاتم معاتعط ماما عومع ععق3 أهطا ومتامم عطا عه 
طاته! ]0 معن عط تعدعنك ومنتاداتلتطعل كنطا عكوميت ماعط ها 1010 لمة ,دع اومعممع) 
عصم نإعط! .ومع ووزاعة عمتممماعمل امم عمد عند عكنروععط زأدودره عأموط غطا 017 كنا اغا امه للتس ممتعطاةق ععلل عط1) 
عطا أمطا سواط .الت كثاز توممعه نزرلده امع ذذ ممنتوناعه .له دز )ءزاعط ع0] أععمكع اباط 004 هذ كعناع أكتاز 001 كلمعل 
كتعنهى اع مهملظ عط 1ه عسات عط .(ومتطلعتطه عه) ممعي من كأعغط؛ _لعصلمز مععط كعط عتكدط 


١ )1(‏ علاناءنماعل ذأ العصع 510 أكاعطاخ لعلة عات وقد ثيه فى مدونته على أن وضع هذا العتوان اجتهاد من 
المجلة عند تر جمة المقال لا منه. 
(؟) و باكمممو عد الى عطه ,اعم.كعمتط سملل قطعة اد كمعامعصسصمف عط له لإصهدم نزط عتتعمعط م كه لعمعتاط معءط عتاحظ 1) 


الم أو عدون عط عن 83 أه 11 أمعسسم م1 محمق ومتلمع نزأمه نأمط لعفم .عدط ءتة دنامعدهمم 8 لم2 001) 3 ,معة 
7ن 
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وما من شك أن الممارسة الطاغية لكثير من الملاحدة اليوم» والصوت 
العالي إنما هو لذلك النفس العدائي المستفز من الخطابات الإلحادية والذي 
يمثل السمة المركزية في الخطاب الإلحادي الجديد. باختصار الرسالة التي 
يريد الملاحدة الجدد تمريرها في المشهد هو (العلم الطبيعي مدهش » وهو 
جميل » أما الدين فهو ليس مدهشاً ولا جميلاً» بل هو معيق)'' كما يقول 
دوكنز وبالتالي فمن الضروري التخلص مله . 


)1١(‏ من قلم (غير المؤمنين) له وللورنس كراوس. 
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السمة الثالثة 
استعمال أداة الإرهاب في حرب الأديان 


من الأسئلة التقليدية التي يفضي بها الخطاب الديني اتجاه الملاحدة 
السؤال التالي: تخيلوا عالماً بلا دين؟ ربد إبعاة فت مكو الصو 
البشرية؟ وما الذي سيولد حالة الانضباط الأخلاقي عند الناس؟ تأتي هذه 
الأشعلة كحاولة للعاكيه غلى أهمية البسد الديى فى عناة الكاس» وقارقية 
التفلت الأخلاقي الذي سيتولد نتيجة إلغائه امس ال 

فبسعى الخختطاب الإلحادي اليو عبر إيراد ذا السؤال؟ كغيلوا غنالماً 
بلا دين؟ إلى إثارة الشبهات حول الموقف الديني وقلب الطاولة عليه. 

لن تكون هناك محاكم تفتيش. ولا حروب 
صليبية؛ ولا صراع عربي إسرائيلي» ولا صراعات 
يوغسلافية. ولا ١‏ سبتمبر.. الخ هكذا يجيب 
الملاحدة الجدد» فينقلب الخطاب الديني ليكون في 
موقف الدفاع عن موقع الأديان في الحياة الإنسانية دل 
أن يكو السؤال عجرمياً محرجا للخطاب الإلحادي . 

ويمتفع اعطياو هله المينالة ماله (الشرور الى !ا 
مورست باسم الأديان) أحد أشهر المحركات والأدوات ١‏ اليا 
والسؤالات المستعملة في الخطاب الإلحادي الجديدء طفن 
وهي تشكل الثيمة ارو للكثير من كتاباته وأطروحاته» 
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والتي سبق استعراض ؛ بعضهاء ويكفي في اختصار هذا الموقف العنوان الفرعي 
كناب + 0 كيف .يسمم الدين: كل شيعا . 

ومن شعارات الملاحدة المعبرة عن خطورة 
الدين في 0 تصورهم المادي للعلم وغيرها 
عبارات من جنس: (العلم يطير بك إلى القمرء ااا ل 
بالدون ول بكي نمزاي اه (هنالك. منبب منطقي : فانط 
وراء عدم قيادة الملاحدة للطائرات في المباني). 

والملاحدة حين يتحدثون عن فكرة تسميم كل شيء فحديثهم بطبيعة 
الحال لا يقتصر فقط على مجال الحروب والقتل وإن كان هو الأصل» بل 
يمتد ليشمل جملةً واسعةً من الأنشطة البشرية» والمجالات المتنوعة. ويتسم 
في كثير من تجلياته بقدر من السطحية في المعالجة» والبغي في التوصيف» 
فسام هارس مثلاً في كتابه نهاية الإيمان يحدثنا عن دور الدين في تخليق 
مشكلة المخدرات في أمريكا''". ويتحدث هيتشنز عن ممانعة المتديين للتطعيم 
ضد الجدري مستحضرا ممانعة بعض المتديين فعلا كالكاتب تيموثي دوايت 
المتوفى سنة ١١18م»‏ والذي كان رئيساً لكلية ييل» والتي صارت جامعة بعد 
ذلك» والذي عارض فعلاً مسألة التطعيم”'"'. متغافلاً عن النماذج التي لا 
تخدم قضيته. مثل جوناثان إدورد والذي كان رئيساً لجامعة برينستون ويعد أحد 
الشخصيات الدينية الشهيرة في التاريخ الأمريكي» والذي قام بالتطعيم كدعم 
لهذه القضية ولإقناع طلابه بأنها آمنة» فتوفي بعدها بأيام قلائل سنة ١10/58‏ م؛ 
أي: قبل معارضة تيموثي بزمن طويل. بل متغافلاً عن حالات الممانعة 
والموجودة عند بعض الملاحدة مثل الكاتب الملحد الشهير جورج برنارد شو 
في الثلاثينات الميلادية”": إضافةً إلى استعمال منطق التعميم هناء ووضع 
الأديان جميعا في سلة واحدة. 


.١5١ص نتهاية الإيمان‎ )١( 
©6064 15 .47غهع2© 6مم‎ )5( 


629 انظر كتاب .21 (تإونة مع الصمنه 600 نزام 
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وهكذا تتم عملية الانتقاء للحوادث التي تدعم وجهة النظر الإلحادية 
والتي تريد الربط بين الدين والشرء ويتم التغافل عن الحوادث التي لا تساعد 
على ذلك. بل تتم عملية تبييض الصفحة الإلحادية تماماً من كل الشرور في 
مقابل إلصاق النقائص بالدين. ظ 

وأبلغ من هذا وبسبب سيطرة الشعور بأن الدين شر كله وأنه لا يمكن 
أن يصدر عنه إلا الشرء فإن الملحد إذ صدم بنموذج ديني وكان محلاً لإعجابه 
وتقديره فإنه يسعى إلى تبرئته من تهمة التدين» فمثلاً مارتن لوثر كنغ القس 
الشهير والناشط الحقوقي الأمريكي في مسألة السودء يقول فيه كريستوفر 
هيتشنز: (ومن ثمة فلم يكن في الحقيقة نصرانياً إلا في الإطار الشكلي)"" . 
وكأنه يريد أن يقول لنا بأن الدين شر كله ومارتن لوثر كنغ لم يكن شريراًء 
وبالتالي فلا يمكن أن يكون متديناً فعلاً ! ومثله ريتشارد دوكنز وتصريحه بأنه 
59 أواقزلهة لين ثمة عقيو 
واحد من الكونجرس مستعد للاعتراف بأنه ملحد. إن هذا لا يبدو منطقياً 
إطلاقاً . إما أنهم أغبياء أو يكذبون» ولديهم دافع للكذب طبعاً» الجميع يعلم 
يأنه لا يمكن أن يُنتخب ملحد)”". وكأنه هو الآحر ينطلق من فرضية تقول 
إنهم من الذكاء بحيث لا يمكن أن يكونوا متدينين فعلاً! وبالتالي فلا بد أن 
يكونوا ملاحدة! إذ (الناس مرتفعي الذكاء في الغالب ملاحدة)! كما قال في 


واثق من أن باراك أوياما وجون كندي ملااحدة 


مقام آخر. 

والعكس بالعكس فهيتشنز عندما تحدث عن نموذج الدولة الملحدة 
(الاتحاد السوفيتي) حاول أن يقول بأنها في الحقيقة كانت دولةً دينية» وأن 
الاشتراكية تحولت إلى دين» وهنا بدأت المشاكل الحقيقية©2. والسبب 


نيفق .(همأأكقط) دغط كنا معطا ,عذمعد أووتميمم م1 لعومعبره 5ه أهعع مم 9[) 
6 اقمع امد 5ز ليه 0 
زف من لقاء له مع (بل ماهر) في برنامجه الشهير. 
زفرف تعطانط .من 200 ا"معمل اأذبرز )1 .اوتغط:2 هد عماءط م1 كاتهل2 ككعرعمم© [ه عمنامط رعطاك أن ععطممعم علعمد د أملح) 


!820111 امع علابزعغط) عدويرهه 01 تومايرا ره) عكتامم ه امع برعط) عمط لمم .ومتئزا عع 'تزعطا عه ,لتمساد عرأرعق 
.كععناعذاعة مها عط له «اععيكت ع1 .(لعاععاء اأعثر "مي اوتعطاة مد أملا وسسموعا زلمطنوء8 


(5) .243 أمععي امم وذ له 
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واضحء فالدين منيع الشرورء والاتحاد السوفيتي كانت كذلكء. فلا بد أن 
تكون إذاً دولةٌ دينية! وهكذا ينتقل من تأصيل فكرة (الدين شر) إلى فكرةٍ أخرى 
أشد تطرفاً (كل الشرور دينية)!"' . 

وفي مقابل سعي الملاحدة المستمر إلى التأكيد على أن الدين منبع 
للشرورء فإنهم يسعون إلى تبرئة الإلحاد من جميع صور الشرورء فلا قتل ولا 
مجازر ولا عنف ناتج عنه. ويصرح دوكنز بأنه لا يوجد دليل مطلقاً على أن 
الإلحاد يقوم بدور فعلي في تحريك الناس نحو الأفعال المشينة'"2. بل يقول: 
(لا أعتقد أن هناك ملحد في العالم من شأنه أن يدمر مكة. أو كنسة شاوتن 
أو يورك» أو نرت ديمء أو شويداغنء أو معابد كيوتوء وطبعاً أصنام بوذا 
بباميان)”". وبالتالي فهو يصرح في مناسبات متعددة جداً أن العالم سيكون في 
عافيةٍ لو تم التخلص من الدين جملة وتفصيلاً . 

وأترك لأحد الملاحدة المتحمسين لإلحادهم الرد على هذا التصور 
السطحي الساذج لطبيعة الناس ولطبيعة الحياة» جاء هذا الكلام في مناظرة 
مهمة عُقدت في جامعة كامبرج تحت عنوان «لا مكان للدين في القرن الواحد 
والعشرين»”*'» وكان من ضمن المتناظرين ريتشارد دوكنز»ء وطارق رمضان» 
ووليم رولان» وغيرهم. يقول (دوغلاس ميري): (لقد بَشّرنا الطرف المقابل 
بأئنا لو تخلصتنا من الديق فنتجري باتجاء المرتقعات تحت ضروة لشم 
حيث كل شيء سيكون رائعاً»ء حيث سنكون كائنات عقلانية» ذات رغبات 
معقولة» في كون معقول. هل أنت متأكد فعلاً من هذا؟! هل أنت متأكد تماماً 
أنك إن أخبرت جيلاً أو جيلين أو ثلاثة بأن الدين لا مكان له مطلقاً في القرن 


 )1١(‏ 3220 بإوطة مع أأموه 000 إطبد 
(5) وهم الإله ص197؟. 


(7) عه ععاكمتاط لطعملا ,كع مط ممددععءةة عدمللابط لأنسهه مط لاعمثت عط مز ادأعطاة هد كز عرعلا ععوتاعط أمم مل 1) 
-ع2 0600© عط" (ممتزتصممظ8 كه كقطلقي8 عط ,عكعنامء كه ,عه معوزع1 [ه ذعأممعا غطا .ممودناء ساد عغطا ,عصوط عئملع 
.49 صمزلدن1 


(5) وهى موجودة على اليوتيوب» تحت عنوات .الإمساوع 2156 عطا هذ عمهام مه كمط «متهناع كعئناءط عكتعط كلط1) 
(5) وهو تعبير يدل على التحرر والتقدم والنهضة والخروج من الظلمات (لمدامن اتأمنه) . 
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الواحد والعشرين أننا سنصل إلى تلك المرتفعات المضاءة بنور الشمسء أم 
أنه من الممكن أنك إن أخبرت الناس بشكل كاف بأنهم يعيشون حياة لا معنى 
لهاء في كون لا معنى له. ووجود لا معنى له. بأنك قد تنال شيئاً شبيها 
بالمسلسل الفارغ «الطريق الوحيد إلى إسكس"”''. وواضح من التمثيل الذي 
اختاره هنا الإشارة إلى كارثية هذا الخيار ولكن بأسلوب ساخر. 

وقراءة عجلى للتاريخ القريب تكشف أن أكبر الحروب والتي ذهب 
ضحيتها ملايين البشر لم تكن حروباً دينية» بل حروباً علمانية» وأن عدداً من 
الملاحدة الكبار كلينين وإستالين وموسوليني وماو وغيرهم كانوا هم ممن 
يقف خلفها وتسببوا في قتل ملايين البشر. ولئن حاول الملاحدة أن يدافعوا 
عن الإلحاد بقولهم بأن أولعك لم يمارسوا قتلهم باسم الإلحادء فالواقع 
يشهد بأنهم مارسوا حربا حقيقيةً ضد الدين» بهدم دور العبادة» وملاحقة 
المتدينين»؛ ومصادرة الكتب الدينية» ومنع الحريات المتعلقة بالدين 
وممارسته. 

بل يمكن رصد حوادث فردية تدل على مشكلة التعصب للإلحادء وما 
يمكن أن يفعل باسمه من الجرائم. في سنة 7١٠٠م‏ قام مسلح بإطلاق النار 
على طالبات بأحد المدارس الخاصة (بالآمش”" في قرية (نِكل ماينز) في 
ولاية بنسلفينيا بأمريكا. وقد قُتل خمس طالبات في الحادثة» وقام المجرم 
بالانتحار في موقع الحادثة مباشرة» ووجد معه رسالة مكتوب فيها بأنه مملوء 
بالكراهية اتجاه الله" . 

ولست هنا بصدد مناقشة قضية العنف والإرهاب اللادينى تفصيلاً بطبيعة 
الحال» وإنما المقصود الإشارة فقط إلى أحد الأدوات شديدة الحضور في 


)1١(‏ وله مقال في مجلة (سبكتيتر) تكلم فيها على المناظرة؛ وتضمن تعليقاً مقارباً لهذا التعليق؛ بعنوان 
.(ك لعا ه12 ولا واوأعطام) 

(؟) وهي طائفة دينية نصرانية شديدة المحافظة. ومسالمة جداًء ومباعدة للتقنية والحياة المادية المدنية 
المعاصرة. 

(9) .49 بإوود مع اموي له0 زايا 
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الخطابات الدعوية الإلحادية الجديدة» وهى التسلط على الظاهرة الدينية عبر 
الممارسات السيئة التي مورست باسم الدين» أو ما يعتقد الملاحدة أنها 


"4 


السمة الرابعة 
الهجوم اللاذع على دين الإسلام 


من الأسئلة الكبيرة التي ينبغي أن نكون واعين بها فيما يتعلق بالظاهرة 
الإلحادية الجديدة» ما هو موقع الإسلام من خارطة هذه الظاهرة؟ فمن يدرس 
ظاهرة الإلحاد في السياق الغربي» فسيجد إجمالاً أن حالة السجال كانت في 
أكثر تجلياتها بين الإلحاد والنصرانية» وذلك بحكم الحاضنة المجتمعية 
الغربية» ولكن بعد حادثة الحادي عشر من سيتمبر» وربط الحدث بالإرهاب» 
والإرهاب الإسلام» انتقل الإسلام من كونه قضية على هامش اهتمام الملاحدة 
الغربيين» ليكون في فوهة مدفع الإلحاد الجديدء وليحظى بموقع شديد التقدم 
في حرب الملاحدة الجدد على الأديان. 

لقد بات الإسلام وتمثلاته في الواقع هاجساً حقيقياً شديد الحضور في 
الذهنية الإلحادية الجديدة» وباتت المصطلحات العربية من جنس (اللى 
محمدء الشريعة» القرآن» الحديثء الأئمة» الملالي» العلماء؛. المدارسء» 
الفتوى. الجهاد) وغيرها ذات حضور حقيقي في الكتابة الإلحادية. ويكفي أن 
تعلم أن أحد أهم أدبيات الإلحاد الجديد (الله ع عظيماً) لكريستوفر هيتشنز 
إنما اختير عنوانه هذا مناكفة لشعار المسلمين (الله أكبر)0؟ . 

بل كتاب «نهاية الإيمان» لسام هارس وهو أول الكتب المشكلة لظاهرة 


)١(‏ وانظر ص55 من كتابه حيث ذكر ترجم الله أكبر ب (0620 415ه6). 
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الإلحاد الجديد يمثل فيه الإسلام المحور الأساس الذي يدور عليه الكتاب» 
وهو ما يمكن ملاحظته بسهولة بقراءة الكتاب» بل من قراءة أول صفحة فيه» 
وقد سجل هذه الملاحظة بيتر سنغر في تزكيته للكتاب بشكل غير مباشر إذ 
قال: (نهاية الإيمان ليس تحدياً للمسلمين فحسب لكنه تحد كذلك للهندوس 
واليهود والنصارى كذلك”"'» فالكتاب نقد للإسلام بالأصالة ولغيره تبعاً. 
وهاجس الإسلام حاضر جداً عند سام هارس حيث خصص في مدونته قسماً 
خاصا بالإسلام. 

لقد كشف ريتشارد دوكنز عن موقف |5589 .+ 7 
الإلحاد الجديد من الإسلام بغاية الوضوح عط وذ سمافة لصتط 1 «ممصهه 1004135 


ع1 .ج00 10دم عطاصذأ لالت :10 عهم1 أعم اهمع 
از عتنة أقطكا؟. 'زللده1 سه دعكاه ,رمد 5010 


والصراحة قائادً في تغريلة له: (أعتقد أن تغتاوطة عمئللها 


الإسلام هو أعظم قوة للشر في عالم اليوم2ء | ©8879 ههادم . ٠‏ .." 
قلت ذلك مراراً وبصوت عالٍ» فعن ماذا 


7 
ويقول أيضاً مخاطباً مخرج فلم (فتنة) وهو واحد من الأفلام المسيئة 
للإسلام: (بخصوص قوة فلم (فتنة) فإنني أحييك كرجل شجاعء والذي كانت 

لديه الشجاعة للوقوف في وجه هذا العدو المتوحش”". 

أما سام هارس فهو يقول بغاية بوضوح: (بأن فكرة الحرب على 
الإرهاب لا معنى لها). (وأنه حان الوقت للاعترف بأننا لسنا فى حرب مع 
الإرهاب وإنما في حرب مع الإسلام)”'“. بل يقول: (إننا في حرب تحديداً 
مع الرؤية للحياة التي يحددها القرآن لكل المسلمين. لسنا نقول بأننا في حرب 
مع جميع المسلمين لكننا قطعاً في حرب مع ملايين ليس لهم صلات 


)١(‏ العبارة موضوعة في أول الكتاب. 
(؟) ويمكن مشاهدته وهو يقولها شفهياً في مقطع مرئي على اليوتيوب. 


(193) -صمصج مغ صن لصماد مغ كللهط عط فقط مطتا ,ع8 هتنا 01 مهمد 2 25 نامز عانالدد 1[ عصملة قصغلط [ه لطأعدعدة عط م0) 
(لإتاعدع 10115او 


(5) ملاع ه مذ لعمنكة .(سماذآ طلته موه غه عمج 106لا '.سوتممعا"' طاتر جه عه امم عنة علا أقطا لعااتصلة ع عصصنا 15 غ1) 
.181 510115 
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مباشرة بالقاعدة"'". ويقول: (ما لم يدرك الليبراليون أن هناك عشرات 
الملايين من البشر في العالم الإسلامي والذي هم أشد ترويعا بكثير من ديك 
تشيني» لن يتمكنوا من حماية الحضارة الإنسانية من أعدائها الحقيقيون)” . 
ويقول في كتابه «رسالة إلى أمة نصرانية»: (فكرة أن الإسلام دين سلام لكن تم 
اختطافه من قبل المتطرفين مجرد خيال)”". ويقول: (الإسلام وبشكل أكبر من 
أي دين ابتدعه الناس» فيه كل مكونات صناعة طائفة مغالية في القتل)”؟ . 

وقد تجلت هذه الحالة العدائية عنده بشكل سافر فى عدد من مقالاته فهو 
تدعو مبراحة قن بدقالة له بالقياء ,بالتمامل مم المسلمين سايلا خاصاً في 
عمليات التفتيش في المطارات وغيرها وأنه يتوجب فرزهم عن غيرهم في 
ذلك» يقول: (يجب علينا أن نمارس تشخيصا وفرزاً للمسلمين عن غيرهم. 
وكذلك كل من بدو آئه أن أنها يمكن أذايكون سلما .ويجحت أن تكون 
صادقين بهذا الخصوص)”* '. وقد ولدت هذه المقالة بطبيعة الحال ردود أفعال 
كثيرة» ما بين تأييد كثير من الأتباع ومعارضة من غيرهم. 

فإذا اقتربنا من الظاهرة الإلحادية أكثر لمحاولة التعرف على موقفها من 
الإسلام بشيء من التفصيل» وما الذي يمثله القرآن مثلاً بالنسبة إليهاء فإن سام 
هارس يصرح بأنه يتضمن جبالاً من الوصايا التي لا معنى لها والمدمرة 
للحياة”"'. بل يقول فى مقالة له بعنوان «قصف أوهامنا»: (إننا الآن فى القرن 
الواحد والعشرين» 0 الكتب بما فيها القرآن ينبغي أن تكون 58 لنا 


)1 15 كه ممتكانا عط لإاعواعممم طاته عمج أن ممه عر "مسعتممممع)" طلا عو أن امم عقن ع أمطا لعالتصله عجر عصله‎  )١( 
مقطا لكن4ة أله طلتد مهم أن عن عر أشغطا لزنه ما امه كل علط .قدعم)! عط مز عستلمسكة للد ما لعطتمعععمم دز أقطا ءكلا‎ 
وماتطمدهة .(ملعد0 لخ طاته وممتندللتالج أعععتل رمه مقط مقط عرمصم كمملالته طنتحر عتحد عه لإلعساموطة عن عابط‎ 

شين اللللتاف 

زفق ضقط؛ وعممعد مما عع مطنه لاعم تمتلكت1ظ عطا صذ علومعم كه كممللائم اه جوع عه ععغط؟ نمقط؟ ععتلهع ولدرعطزا كمعاونا) 

#مسكتلدمعطنا له فوت غط1 .لوأ تمع عمتساوعع كاذ صدمءع؟ ممتتمعتاتقك اععيمهم 0 عاطممن عط التد نرعظ بترعمعطح باعص 

(9) رسالة إلى أمة نصرائية ص 80. 

فق علأم ع طعنامعمط د كه كوسل اهم غطث الد عمط .لعواععل عنتقط دوملغط ممصتط ممتوتكء ععطاه نزصد صقط عنمم ,تمماكل) 

123 طائط كأه لصط .(طتمعل أه ألنكت 

زف عن لقه ,لسااوسلة عط نزاطوتععهم لانمه عطو عه عط عطتا قعلمه! معطت عممنرصنعه ,ومستاوساة علقمءم لاسمطد عأل) 

لاله أنه عدرعاء12 5ل .(11 الامطة أكعمصط عا لأناملاة 

() نهاية الإيمان ص؟١.‏ 


ا/0 


بحيث يمكننا أن نلقيها في المرحاض دون خوف من ردود الفعل العنيفة)"''. 

وحتى يتضح عمق مشكلتهم مع المسلمين فإن كريستفر هيتشنز وفي أكثر 
من مناسبةٍ يقوم بسؤال المناظر النصراني أو اليهودي أيهما تفضل: أن أكون 
مسلماً أو ملهذ]؟ أو يسأل+ أيهما تفضل أن تحكم أوروبا بالشويعة آم 
بالعلمانية الملحدة؟ أو يقول: في أي دولةٍ إسلامية اليوم تود أن تعيش؟ وهي 
أسئلة تنم عن حالة الاحتقار الشديد للإسلام والعسلمين - الطريف أثه وفي 
أحد المناظرات التي عقدها مع أحد اليهود طرح عليه هذا السؤال فكان جواب 
اليهودي: أفضل أن تكون مسلما معتدلا . 

ويقول سام هارس: (في هذه اللحظة من تاريخهمء أعط غالب 
المسلمين حقهم في التصويت» وسيقومون بكامل حريتهم بالتصويت لاقتلاع 
حرياتهم السياسية من الجذور)"". 

ويقول دوكنز كاشفاً عن بغض حقيقي لمظاهر الإسلام: (أحد المناظر 
الأكثر تعاسة مما يمكن أن يرى في شوارعنا اليوم صورة امرأة ملفوفة في سواد 
عديم الشكل من رأسها لقدميهاء تنظر للعالم من خلال شق ضئيل)”". ويقول 
في احتقار شديد للمسلمين» تنم عن سطحية شديدة في معرفة الأسباب الفعلية 
الحقيقية التي تقف خلف تخلف المسلمين العلمي في عالم اليوم: (جميع 
المسلمين اليوم لديهم عدد أقل من جوائز نوبل بالمقارنة بكلية ترنتي بكامبرج . 
لكنهم فعلوا أموراً عظيمة في | سبد مده مما 1 


لوا كلت فنا 


القرونا . هذه التغريدة 9 
لقر ول لو سطى) 0 يده صقطا مععط [عطه]! نرعوع؟ ععقط مستامت81 0:15 عط الف 
0 : 3 عط مذ مقصنطا غدععع 010 نوعط .عم 3«طدصعن ,ععء0011 تجائمتذ1 
كحيها في عيدالفطر العباوزك» .طعنامط رمعي 2110016 


3 ونم 8 - ابؤع 5:04 


20 ١ه‏ 01785 جم 672 521/675 1418 


والذي يزيد الأمر وقناحة وإساءة. 


)83116 عط متمل عستطكبة عم؟ عصمع عته عط للنامطة ,ممجمع] عط عستاساعمهة ,عامهط لله الإاتتطمعء 2156 عطا صذ لمم عتتج‎ )١( 
.(لممتتمع أدعامام؟ أه مدع؟ التامطلته أع1ازما‎ 
ننا0 عسأطدمه8‎ 5 


(؟1) اناه منوء) ما عام تزاعع2 التن نإعطا سه رعأه؟ ما بسملععع؟ غطا 5وستادد/8 أوممم علااع ,لاتمائتئط عتعغطا صذ أسلمم قلطا ى) 
2 طاته؟ كه هدع عط .0مه؟ عط نزم مسسملعع؟ لدع تامهم ماعطا 


 )7(‏ امءصهطه صذ لعطاهئ5 سقصرهن 2 01 عفقصطذ عط كز نقه00) قاعع از تناه جه تعد ء6 0 5عأعماءعمة ادعام م قطمن عطا كه عد0) 
2 دهوأوساعل 6600© عط .ناز نتصنا جه اعدمغطا 75/0210 عط غه اناه عسترععم ,عم مغ لوعط درمطا عأعماط دوعا 
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وقد صرح في أحد حوارته بأنه نادم على المقارنة بين الإسلام وإحدى 
الجامعات لأنها أوهمت بعداً عنصريا في النقد؛ وتمنى لو كانت المقارنة بين 
الإسلام واليهودية» فهو أكثر تعبيراً عن فكرته المهينة؛ وأكد أن في التراث 
اليهودي تشجيعاً على الإقبال على العلم والمعرفة» بخلاف الإسلام والنتيجة 
ما نراه في عالم اليوم”'2. وهو ما يكشف عن سطحية شديدة في تحليل ظروف 
وملابسات وأسباب ما يعانيه المسلمون اليوم من تخلف حضاري. العجيب أن 
أحد الملاحدة ممن تكلم عن هذه التغريدة في مناظرة له مع أحد المسلمين 
صرح بأن مشكلة المسلمين والتي أفرزت هذا الواقع اعتقادهم بأن العلم حرام 
في الإسلام! الطريف أنه حين قالها ضجت القاعة بالضحك بصوت مرتفع. 
وقد أحسن المناظر المسلم حين كشف عن هذا الكذب الصريح, الذي لم 
يكن آخر الكذبات بل أطلقت كذبات متعددة في ذات المناظرة''"': بل يمكن 
القول إجمالاً أن الكذب على الإسلام عمداً أو جهلاً سمة أصيلة في عامة 
المحاضرات والمناظرات والتي يقدمها الملاحدة الجدد. وهي تكشف أن هذا 
العداء الشديد للإسلام ناشئ في غالب أحواله عن جهل عميق يطبيعة الإسلام 
وتشريعاتهء» ومحاكمته لمزاج الرجل الغربي بخلفياته الثقافية والقيمية» واتكاء 
على الإشاعات والأكاذيب الملصقة بالإسلام في الواقع. والواقع أننا أمام 
رؤيتين كونيتين شديدتي التباين فمن الطبيعي تماماً ومن المتفهم أن نرى حالة 
الاحتقان والاختلاف على هذا المستوى شديد التقدمء لكن المشكلة أن 
الاختلاف ممزوج بالكذب والبهت والجهل الشديدء وهو ما يزيد الأمر تأزما 
وتعقيداً. وإليك بعض الأمثلة المنوعة من هذا. 


فى لقاء جمع ريتشادر دوكنز. ودائيل دينيت » وسام هارس» وآيان 
هرسيء ياسم (2 انهم معصوذمناوطناه عط)) والذي تم عقده في أسترالياء 


)0( .كعتسطعمع دعل عستطلماة ومعع»! كمتعاسوطا لعمطعن1 :عتيصماما 
(7) مناظرة (الإسلام أو الإلحاد أيهما أكثر منطقية) والتي جمعت حمزة تزورتزس وفراز نعماني» وجون 
بركنز وإيان روبندون. 


.(عكمعد عمجم كعطهتت للعنطه مكتعطمى مه دسداذل) 


رف 


شكل الحديث عن الإسلام السمة الأبرز لذلك اللقاء» وتم فيه طرح رؤى 
وأفكار تنم عن مشكلة حقيقية في فهم الإسلام وأحوال المسلمين» بل تمثل 
حالة متطرفة من البغض والكراهية لهذا الدين. اللافت للنظر هو حجم المتابعة 
للوضع المحلي السعوديء» فقد جاء في ذلك اللقاء ذكر تغريدات (حمزة 
كشغري) وتداعياتها المحلية. وفي كتاب سام هارس (نهاية الإيمان) أورد 
كمثال على خطر الظاهرة الدينية على البشرية القصة المكذوبة عن منع هثية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لرجال الإطفاء من إنقاذ الطالبات اللاتي 
خحبسن في مدرسة بمكة شب فيها حريق تحت ذريعة أن الطالبات لم يكن 
محجبات» الحادثة الشهيرة المكذوبة والتي دمجت الرئاسة العامة لتعليم البنات 
بوزاية التربية والصليم علي إثرهة ٠"‏ | رمج بإ 


با ( إن لدوكنز لتخركنة تكوب" عبن | عنصل عدم ل0ناد5 "م1 نمطا تراتلا 
0 5 1 | 1101571/[خلط .متطاعم جره معتيدمته تغط قعع 2 دده 

1 1 7 2 5 ا 4 ب 0 و 
موصوع الدع قيادة المرأة للسبيارة في .0115101 أناط ماع ناء: غ0 1 811 اللتلفق 


إلى من أقحم بجهل موضوع تأثير القيادة على مبايض المرأة» ومثله تغريدة 
لسام هارس » وشواهد متابعة الملاحدة الجولة للوضع المحلى السعودي كثيرة» 
بل إن دوكنز في أحد حواراته صرح بأنه (يتمنى أن يجد طريقة ليتعلم 
السعوديون أن بإمكانهم أن لا يكونوا مسلمين)”'. وعوداً إلى بعض ما جاء 
فى لقاء (2ع22ء01115ط1ناه2 عط)) مما يتعلق بالإسلام يقول ريتشارد دوكنز في 
معرض الحديث عن حالة التخوف التى “كنات الكثيرين من ممارسة السخرية 
بدين الإسلام وتمنع مثلاً من نشر صور كرتونية للنبي كلِ: (من الممكن أن 
أستسلم لإرادتك بمنع نشر هذه الصور لأني أخاف من بربريتك! لكن لا تعتقد 
للحظة واحدة أن هذا ناتج من الاحترام أنا لا أحترمك أنا أحتقرك!). وجاء 


62١‏ نهاية الإيمان صن45. 


قم تعطأه عستطاعحدهة عط صق نإعطا أخقطا تدعا للنامء متطدعة تلننه5 صذ عاومعم طعنط تلز صا تدز ه حمق مغ ععانا 10أناه 1) 
215 ال 114161110 وطط2] 1115 2417/16[ 510114110 :1111813771213 .(لستاو كط ه صقطا 
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بالعمليات الاستشهادية» فكان مما قاله دانيل دينيت في هذا معبراً عن وجهة 
نظره بأنه من المحتمل أننا وبسبب ضخ أفلام الأكشن ولدنا حالة من تطلب 
المغامرة» وبالتالى صار من السهل التغرير بأمثال أولئك الاستشهاديين عن 
طريق دعوتهم لحياة مليئة بالمعنى والمغامرة والأخطارء وترك تلك الحياة 
الرتيبة المملة التي يعيشونهاء وأن هذا ما يشكل دافعاً لهم لطلب الشهادة» 
يعلق سام هارس وليعيشوا حياةً كحياة جيمس بوند قبل أن يستشهدوا! 

أما الجهل بتفاصيل التشريعات الإسلامية فشيء عجيب فعلاًء فهذا 
دوكنز في آخر اللقاء يعبر عن استغرابه الشديد من بواعث التدين بدين الإسلام 
والذي يحرم الإنسان من متع الحياة وبهجتهاء ويمثل بتحريم الإسلام 
للموسيقى والرقص (واللعب بالطائرة الورقية)! ومثل هذا الحديث يدل على أن 
حالة العداء الشديد التي يبديها الخطاب الإلحادي ناتج في أجزاء كبيرة منه 
جهل شديد بدين الإسلام» وواقع المسلمين» وأن ثمة إرادة حقيقية للتشويه 
دون أداء أدنى واجبات البحث والدراسة» والصدور عن تصور سليم للمشكلة. 

ليس هذا اللقاء لوحده بطبيعة الحال هو شاهد العداء والجهل بالإسلام 
عندهمء بل الأمثلة والشواهد كثيرة جدأء ففي أحد لقاءات ريتشارد دوكنز 
تحدث عن تجربته مع بعض الطاليات في إحدى المدارس الإسلامية في 
بريطانياء وكيف أنه سألهم عن مدى تصديقهم لما تضمنه القرآن من حقائق 
علمية» وكيف أنه تفاجأ من اعتقاد المسملين بأن الماء الحلو والمالح لا 
يمتزجانء وكيف أنه تمنى لو أن المدرسة قامت أمام الطاليات بتجربة هذا 
الأمر وإثبات أنهما يمتزجان في جهل كبير أو تجاهل لما تتحدث عن الآيات 
القرآنية في هذا الشأن”''. 

ويقول أيضاً: (السعودية تحت حكم الأمراء السعوديون» حيث المرأة لا 
تستطيع أن تقود السيارة» وتحصل لها المشكلات لو خرجت من المنزل من 


)١(‏ ومقطع زيارته للمدرسة موثق في أحد أفلامه الوثائقية» وتعليقه على تلك الزيارة موجود في أحد 
حواراته المرئية والموجدة على اليوتيوب. 
هب 


غير قريب ذكرء والذي يمكن أن.يكون وكتنازل سني طفلاً صغيراً)”. 

وفي كتاب (01681 ]20 15 600©) لهيتشنز عاك فصولا ستخصصاً للإسلام 
عنوق تدا #القراق متعار عم كر قاف البوودية والشيرائي*: أفاق فيد فد 
عن جهالات غريبة بدين الإسلام وتشريعاته وتاريخه» فمثلاً يتحدث أن أول 
من اهتم بهذا الدين الجديد المشركون بمكة»ء واليهود بيثرب» وفي الوقت 
الذي ازداد فيه تهديدات الطائتفة الأولى فإن الطائفة الثانية ازدادت وداّء الأمر 
الذي حمل النبي كَكةِ على الهجرة ليثرب! أما حديثه عن كتابة القرآن وتاريخ 
جمعه وكذا السّنّةَ وسيرة النبي كَلِِ فجهالات كبيرة» تكشف عن عجز حقيقي 
فخ اسعئات فقل هله القضايا والسافل: ْ 

ويقول هارس مثلاً كاشفاً عن جهل كبير بتشريعات الإسلام وإرادة حقيقية 
لممارسة التشويه بالأكاذيب المحضة: (ضحايا الاغتصاب والذين يتم ضربهن» 
وسجنهن» وربما قتلهن كعاهرات في طول ا 759 7 
العالم الأسلامي)1”. ومثل هذا التصور ظ و 
نيد لدو سبال مرشرع الاعصات م 0 
اونا بوالبقاس مها صا لكان سبي 
الالحادي الجديد بشكل غريبء فهذا | 8184اة!98 واه ..* .."” 
ريتشارد دوكنز يقول في تغريدة 0 ل 
(الإسلام يبعث على الراحة والطمأنينة؟ أخبر هذا لامرأة» يتم إلباسها كيس 
قمامة» وشهادتها على نصف شهادة الرجل» وتحتاج إلى شهادة أربع ذكور 
لإثبات اغتصابها). 


 )١(‏ علوعا معنت ترعط غذ عاطيامة مت ععة مه يعتعل أمصصقء معممت عتعط روععصكم تلتنود عط معلصنا متطمعةى تلنوك) 
604 عط .((للتطء علقحط القصدد ج عط ,دمأووععدمء كنا 70عمعع 2 35 ,لإقمط مطنى) علاللماء؟ عاقحط 2 انامطات وعصدمط عتعغطا 
«دمنأوبراعل 


فم .13 أوع1© أمم 5[ 600 


 )7(‏ (10هنا مستامتك8 عط انامطع نوعط "وعووعىع 1 نهه" كه لعللن! معني ره بلعمهكةمطا بمعتوعط عننه مطنن عمد آه كستتاءل) 
217 10 12852021512 


وانظو أيضاً كتابه #رشالة إلى 'آمة نصراتيةةا .ضن 24 


كا 


جريمةء إنها عقوبة. ويمكن أن يتم معاقبة المرأة بها من خلال محاكم قبلية أو 
دينية م 

وما دام الحديث عن موضوع الاغتصاب ومشكلة الملاحدة في تحرير 
موقف الإسلام منهء فهذا سام هارس يُعلق على الإجرام الذي مارسه الصرب 
ضد البوسنيات» وأن السبب الباعث على اغتصابهن هو اعتبار المجتمع 
المسلم له وصمة عار وهو ما حفز الصرب على ممارسته فيقول: (السبب من 
وراء اغتصاب كل أولئك النساء في صراعات البوسنة هو اعتبار المجتمع 
المسلم له وصمة عارء وأنك تقوم من خلاله بتدمير المجتمع في عمقه باللجوء 
إلى محرماته الخاصة)”" . 

واستمراراً في ملف نشر الشائعات عن الإسلام يتحدث سام هارس عن 
أن تعلم القراءة يعرض المرأة الأفغانية فترة حكم طاليان للقتل”"» وأنهم كانوا 
يمارسون تجهيلاً منظماً لهن إلى درجة أنهم سكبوا الأسيد على وجه من تريد 
تعلم القراءة”*2. 

هذه بعض الشواهد فقطء. والشواهد أكثر من أن تحصى للتدليل على 
موقف العداء الشديد للملاحدة الجدد من الإسلام» وأنهم تجا رشنون دورا 
تشويهياً قبيحاًء وأدنى متابعة للظاهرة الإلحادية تكشف هذه الإشكالية العميقة 
بشكل شديد الوضوح» يغني عن تتبع تفاصيل المشهد. 

أختم هذه الفقرة بقضية تتعلق بمسألة العداء الشديد للإسلام» وتكشف 
عن أحد أبعاده» وهو أن كثيراً من المؤسسات الراعية للمرتدين عن الإسلام 
هي مؤسسات إلحاديةء ومدعومة من قبل كثير من الملاحدة الجددء» ومن 


)١(‏ برط لمعمو عط هأ لمعمعاصعد عط للك ممهلا بأمعاسطاكتهنام ه 5 )1 .فى هأمم دز عرمع عمعطه بوأعاعمد و ذل مرعلل) 
عععه/17 ها قط 1امططم يروو ,(كامتو موعمعصدطا كبمتوتاء مه أقطما 


(؟0) ع مأعمأكت ند مواد 0 كولط أذ لطا مناه أءزااضم سممتعكم8 عط مز لعمرم عععي معصمم عدمط) [لن عرطط «مكدم عط1) 
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(4) من أحد مناظرات سام هارس. 


مف 


الأمثلة الواضحة الدعم المادي والمعنوي الشديد الذي تحظى به آيان هرسي 
من قبل جمعيات ومؤسسات إلحادية متعددة يشكل عام والدعم الكبير الذي 
تتلقاه من سام هارس على وححه الخصوص . 


لوف 


السمة الخامسة 
جاذبية الإلحاد الجديد 


أحد الجوانب اللافتة للنظر في الظاهرة الإلحادية الجديدة» أنها أضحت 
ظاهرة لها جاذبيتها الخاصة وذلك من خلال رموزها والذين يتمتعون بكاريزما 
خاصة؛ وأسلوب لافت» وطريقة في الحديث مؤثرة» والذي كان له تأثير 
واضح في كثير من الأتباع فتحول الإلحاد من كونه حالة فلسفية مقترنة بمشهد 
أكاديمي ممل ليكون نمطا له جاذبيته الخاصة (0001) وذلك في دوائر شعبية 


لقد أضحى رموز الإلحاد الجديد أيقونات تحظى بالمعجبين والمعجبات» 
خصوصاً مشاهيره الأربعة (ريتشارد دوكنز» وسام هارس» وكريستوفر هيتشنز» 
ودانيل دينيت) والذين باتوا يعرفون في كثير من الدوائر الغربية بالفرسان الأربعة 
(0ع22ء2015 تناه عطغ) وهو مصطلح توراتي يشير إلى ظهور فرسان أربعة 
كعلامة لنهاية العالم» وقد انتشر هذا اللقب عقب اجتماع انعقد سنة /ا ٠‏ م 
في شقة: كريستوفر عيتشنز بواشتطن في يوم سردت للتباحث جد بات 
متنوعة حول الإلحاد. وبعد وفاة 1 
هيتشنز أقيم لقاء ثانِ وسط جمهور 
حافل في أسترالياء وحلت آيان هرسي 
كبديل عن هيتشنز ولقبت بالفارسة 


الرابعة (عدطهثء75مط طلتتتده؟ عطث) . 


لح 


المقصود أله قد أضدى لهذه التتضيات حضور 
لافك للنظر فخلا فى الفضاء الإعلامى الغريى على 
كافة مستوياته» 57 التعاطي 58 لا 0 
فقط أو علماء أو مثقفين وإنما كنجوم» وأيقونات 
إعلامية تحظى بأعداد غفيرة جداً من المعجبين. 

ويمكن أن تلحظ حالة الإعجاب هذه من خلال 
حديك كثير عن الأتباع عنهم. واحتفائهم الشديد بهم وردة الفعل العنيفة تجاه 
حالات النقد الموجهة إليهم. وقد سبق ذكر بعضهاء وأضيف هنا أن جريدة 
(الإندبندنت) البريطانية والتي يمكن أن تعد من المجلات شديدة الدعم 
للعلمانية» وضعت دوكنز في ضمن قائمة الشخصيات الأكثر إعجاباً بنفسها في 
بريطانها؟ "ءا كاذ ره أحد الميوليي: لروساصس دوكر اين تسيا يتقبية ول 
بقدر بسيط»ء إنه محق فقطء وذكي كذلك)”". 

ويمكن أن تلحظ هذه المسألة من خلال كثير من الممارسات التي يبديها 
الأتباع حيال أولئك الرموز»ء بدءاً من طلبات التوقيع واللقاء والتصويرء 
والمتابعة الشديدة لمنتجاتهم الفكرية» وانتهاء بتعليق صورهم الخاصة على 
ملابسهم وجدران غرفهم. أحد هذه القمصان كتب عليها (188821) اختصاراً 
ل (120 قصفا:ة<1 14ناه187 :78763)؛ أي : (ما الذي كان سيفعله دوكنز) وهو 
تعبير يدل على مغالاة شديدة فى شخص دوكنز»ء وعلاقة تشبه علاقة المريد 


ع 110165 بس« 
عرولا 
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وكمثال على حالة الاحتفاء يمكن مشاهدة أحد تجمعات الملاحدة باسم 
(زالهه ومموء2) ملا والذي انعقد في سنة 1١١7م‏ بواشنطن.» والتي أستضيف 
فيها ريتشارد دوكنزء وعندما صعد على المنصة» صعد وسط احتفاء جماهيري 
كبير وتصفيق وتصفير وصيحات ترحيبء ثم أخذ الجمهور يردد اسمه 
(ريتشارد. . ريتشارد)ء وهو مشهد يتكرر في مناسبات متعددة؛ كلقاء (الفرسان 
الأربعة) الثاني» واللقاء الأخير بهيتشنزء بل يمكن القول أنه مشهد يتكرر في 
أكثر المحاضرات الشخصية لرموز الإلحاد الجديد» وغيرهم من مشاهير 
الظاهرة. 

يقول أحد الملاحدة معلقاً على فلم (الفرسان الأربعة) الأول بكلام 
معبر : 

(بقدر اتفاقي مع الملاحدة الجدد فلسفياًء إلا أنني قلق من هذه الحماسة 
التبشيرية لكثير من أتباعهم. يبدو أن الميول القديمة تموت بصعوبة» إن كانت 
تموت فعلاًء وأعتقد أن كثيراً من أولئك الذين تركوا الأديان التوحيدية إلى 
الإلحاد لا زالت عندهم نزعة التعامل مع مفكريهم الأبطال كرموز طائفية. أظن 
أن هذه وضعية لا مفر منها في المرحلة الأولى من التحولات في المبادئ» 
لكن ملاحظة غريزة القطيع وهي تعمل تصيبني بالقشعريرة من أعماقي”" . 
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السمة السادسة 
المغالاة الشديدة قِ العلوم الطبيعية التجريبية 
والاتكاء عليها فق التنظير للفكرة الإلحادية 


من أهم المجالات التي يتكأ عليها الملاحدة» وينطلقون منها في رسم 
فلسفتهم الوجودية المادية العلوم الطبيعية التجريبية» فرؤيتهم للكون والحياة 
تقوم على فسلفة ماديةٍ مجردة لا تؤمن إلا بهاء وما يمكن إثباته تجريبيا وفق 
المنهج العلمي. ويؤمتون بأن العلم والمعرقة لا سبيل إلى تحصيلها إلا عبر 
هذا السبيل» وبالتالي فليس للإنسان إلا أحد اختيارين: إما الإيمان بالعلوم 
الطبيعية التجريبية وما تفضي إليه من الحقائق أو الوقوع في شرك الخرافة 
والجهل . 

والحق أن هذه السمة ليست مختصة بالظاهرة الإلحادية الجديدة دون 
الظواهر الإلحادية المسبقة» ولكن مركزية العلم الطبيعي في تشكيل الرؤية 
الإلحادية الجديدة باتت أوضح بكثير» إضافة إلى حالة المغالاة الشديدة في 
إمكانيات العلم التجريبي في تحصيل العلم والمعرفة» وتلك الروح العدائية 
لكل ما كان خارجا عن هذه الطبيعة العلمية الضيقة» كلها مبررات تجعل من 
الحديث حول هذه القضية أمراً مبرراًء وتجعل منها سمةً حقيقية للإلحاد 
الجديد. 


وقد أطلق بعض المهتمين على هذه النمط المغالي في إمكانيات العلوم 
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التجريبية (ساينتزم) (15:0ا50168) وهو مصطلح منحوت من كلمة (ساينس)؛ 
أي: علمء مضافاً إليها ما يدل على الطبيعة الأيدولوجية لهذا الإيمان الشديد 
بإمكانيات العلوم التجريبية وحصر مصدرية المعرفة فيهاء وقد تُرجمت هذه 
اللفظة في الفضاء العربي ب(العلموية). 

وظاهرة الغلو هذه ليست جديدة تماماً كما سبق» بل هي ظاهرة قديمة 
نسبياًء لكن يبدو أن الأيام لا تزيد ظاهرة الغلو هذه إلا غلواً. وليس بخافٍ 
أن جزءاً من مبررات هذا الغلو يعود للمكتسبات والمنجزات العلمية والتقنية 
الهائلة التي تحققت بسبب المنهج العلمي والذي أحدث تحولاً ضخماً جداً في 
حياة البشر على كافة المستويات» بما لا يمكن قياسه. لكن المشكلة هو في 
هذا التعاطي التحقيري مع الموارد المعرفية الأخرى ومحاولة حصر المجال 
المعرفي بتفاصيله وتعقيداته وتبايناته في هذا المورد وحده دون ما سواه. وهي 
إشكالية منهجية تفضي إلى إشكاليات علمية ضخمة لا تخفى» فصحة المنهج 
التجريبي الذي تتأسس عليها النظرة العلموية إما أن يكون مدركاً بطريقه أو 
بطريق خارج عنه. فإن كان إدراكنا لصحة هذا المنهج هو بذات المنهج فهو 
دور باطل» وهو ويحمل في طياته تناقضاً داخلياً» إذ لا يصح أن تجعل 
الدعوى مورداً للاستدلال لها أو عليها. أما إن كانت صحة هذا المنهج مدركة 
بأمر خارج عنه فقد حصل المقصود بإمكان تحصيل المعرفة بهذا الخارج» وهو 
ما يدخل في مجالنا المعرفي ضرورةً مورد معرفي آخر ليس من طبيعة ذلك 
الموزد: 

والحق أن لكل مجال معرفي أدواته ومصادره المعرفية» وبالتالي فمحاولة 
تعميم المنهج التجريبي ليكون مصدر المعرفة في كافة المجالات العلمية» 
واعتقاد أنه وحده الصالح لتقديم الإجابات على كافة التساؤلات إشكالية 
منهجية وعلمية حقيقية» تفضي بصاحبها ولا بد إلى مشكلات علمية متعددة. 

وواقع المشهد العلمي والمعرفي بحد ذاته يكشف عن مثل هذه 
الإشكاليات» فالتاريح مثلاً له موارده ومصادره المعرفية» وعلوم الرياضيات 
كذلكء. وهكذا في كل المعارف والعلوم» فاعتقاد أن المنهج العلمي التجريبي 
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هو وحده أداة تحصيل المعرفة» متناقض مع واقع التنوع في المجالات العلمية 
والذي يستتبع تنوعاً في طرائق العلم والمعرفة. 

وثمة كتابات ودراسات ومحاضرات متعددة تتحدث عن هذه إشكاليات 
العلموية» بلغت حد وصف هذه الرؤية المغالية بأنها ذو طبيعة دوغمائية 
مغالية» ومن الكتابات الحديثة المفيدة في هذا السياق مما له صله بالظاهرة 
الإلحادية الجديدة خصوصاً كتاب «وهم العلم”'2 لروبرت شلدرك”"'» وكتاب 
«وهم الشيطان"””" للملحد اللاأدري المختص في علوم الرياضيات ديفيد 
بولسكي: 

وحتى ندرك حالة الغلو العلموي عند الملاحدة الجدد تأمل في نقدهم 
للتنظيرات المنهجية المخالفة لهم في مجال فلسفة العلوم والإبستمولوجياء 
فمثلاً من الفرضيات الشهير التي قدمها الملحد التطوري (ستيفن جاي جولد) 
في علاقة العلم بالدين والتي اشتهرت ب(71018) (ممامم12:ء2-01هل2 
156141 3) والتي تعني باختصار أن لكل من الدين والعلم مجاله الذي يعمل 
فيه دون أن يكون ثمة تداخل أو تقاطع بين المجالين» فالعلم مجاله العالم 
المادي التجريبي بحقائقه ونظرياته» أما الدين فمجاله المعاني النهائية والقيم 
الخلقية» فلا تعارض بين الدين والعلم لعدم وجود منطقة تقاطع أصلاً بينهما 
يمكن أن يفرز حالةً ولو محتملة للتعارض» فالأسئلة التي يجيب عليها العلم 
الطبيعي مباينة للأسئلة التي يجيب عليها الدين. وفي الحقيقة فإن هذه الفرضية 
في تحديد صلة المجال العلمي بالديني ليست جديدة تماماًء بل هي محل 
تداول قديم في الوسط الفلسفيء لكن يبدو أن لشهرة هذه الفرضية بين 
المعاصرين وانتسابها إلى ستيفن يعود إلى مقامه في الوسط العلمي الحديث». 


)١0١(‏ ا(ممنكساعل عماعد عط 

2( والكتاب مع فائدته وكشفه بعض مشكلات (العلموية) لكنه لا يخلو من غلو مضاد ومشكلات في 
الاتجاه الآخرء فليقرأ ولكن بروح نقدية عالية. ولشلدرك محاضرة ألقاها (بند) أثارت جدلاً واسعاً إلى 
درجة صحبها من الموقع ثم إعادتها وسط ردود أفعال كبيرة. 

 )9(‏ .(صمنوساعل داتعل ع5 


هم 


ولما أحدثته هذه الفرضية من جدل عريض في المشهد العلمي. ولأن الرجل 
قد وضع للفرضية اسماً مصطلحياً صار محلاً لتداول واسع. 

وبغض النظر عن مدى صوابية مثل هذه الفرضية من بطلانهاء إذ ليس 
المقصود هنا تفصيل القول في مسألة العلاقة بين العلم والدين» وإنما المقصود 
بيان ردة فعل الملاحدة الجدد لأي تصور علمي لا يروق لهم ولا ينسجم مع 
نزعتهم العلموية. 

يحول ويا ره فوح ف اكصل ص عه افر تكد قرفي كفن خولدء 
وذلك في كتابه وهم الإله بعد أن ساق طرفا منها: (إنها تبدو رائعة» ولكن إلى 
اللحظة التي تعطيها شيئاً يسيراً جداً من التفكير. ما هي هذه الأسئلة الأساسية 
والتي يكون الدين هو ضيفها المقدر في الوقت ا د 
التجريبي أن ينسل باحترام)”'“'. بل يقول في رد مثل هذا التصور بكلام لا 
يخلو من مبالغة ظاهرة: (إنني لا أستطيع أن أصدق أنه من الممكن أن يكون 
جولد قد قصد كثيراً مما كتبه في (صخرتا الزمن”''. كما قلت فنحن جميعاً 
مذنبون بالانحناء للخلف لأجل إرضاء خصم قوي غير مستحق لهذا الإرضاءء 
والذي يمكنني أن أتخيله هو أن جولد إنما كان يمارس هذا الدور)"". 
والخصم القوي غير المستحق كما لا يخفى هو (الدين)» وتعليق دوكنز هذا 
يحمل روحاً تحقيرية لمن لا يحمل رؤيته العلموية» إذ لا يتصور من عاقل 
عنده إلا أن يتبنى تصوره العلمي» فإذا وجد من يرفضها ممن هو معدود في 
زمرة العقلاء فلا شك أنه غير رافض لها في الحقيقة وفي الباطن» لكنها 
المجاملة لضغوط الخطابات الدينية ليس إلا. 

وبطبيعة الحال» وبسبب هذه النظرة المغالية في العلوم الطبيعية وربطها 


 )١(‏ عومطه هذ عممتافعيو عتمستراب عصعغط عمن أخطللا .ااونامظ) 5أامعتممط ج )1 علكتع نامئز أتأمنا من لطع قامء؟ كلصلامة كتطلم 
55 نه أكنالء2] لهت ع1 .(لزشكطه علصتاد نزالنأأععمم أكنامم ععمعاعد 250 أكعناع لع تامهم2 للد كأ ممتعتاء: ععوعوعيم 


(؟) وقد ترجم الكتاب من قبل (مبادرة كلمة) بأبو ظبيء وترجم عنوان كتاب جولد على هذا النحو. 
(5) .وععم كه عطاعهظه متعامعه عط افطع )هن طعباحم أممعم عحقط براطتددمم قلنامء لابره© عمط عبوتاعط كمم مل برامصيته 1) 


-0ممه الأوعهمم عباط لإطاو لاقن لد ما ععلم عط 10 كلعوععاعفط ععده وستلدعط )0 بزالتيع وععط اله معط ع ,لزهد [ كم 
57 سمتذناء2] ل00) ع1 .(ووتمل كخدد لكآناه0) أعط ذا ذنط أهطا علمتط) نزلهه هي ا لسن .أمعم 


كم 


بمسألة الإلحاد بات الخطاب الإلحادي مقتنعاً تماماً بأن العلوم الطبيعية تقف 
في صف المواجهة ضد الفكرة الدينية» بل إنه يقود بطبيعته للإلحاد»ء وأن 
علماء الطبيعة من المتدينين هم في الحقيقة غير أوفياء مطلقاً للمبادئ العلمية» 
ويمارسون بتدينهم تضليلاً غير مبرر» وسبق ذكر طرف مما لاقاه فرانسيس 
كولنز مغلا من الملاحدة الجدد. 

وفي الحقيقة فإن الملاحدة حين يؤسسون لنظرتهم العلمية هذه فإنهم 
يبنونها على استبعاد مغالٍ لفكرة وجود الله تعالى» ولا يتعاملون مطلقا بالجدية 
الكافية ولو مع مجرد احتمال أن يكون ثمة خالق فعلاً خلق هذا الكون على 
هذه الطبيعة» أو أنه سبب وجود الحياة» أو أنه مصدر هذه السئن والقوانين 
والثوابت» أو غير ذلك. وهو ما تتلمسه بشكل واضح تماماً في حواراتهم 
ومناظراتهم مع علماء حركة التصميم الذكي» فاللغة الساخرة حاضرة بُشكل 
كثيف في مثل هذه المناسبات» والروح العدائية لمثل هذه الأطروحات ملاحظة 
بشكل واضح جداًء والتعامل معها إنما يكون باعتبارها داخلة في إطار العلم 
المزيف (56000506006م)» ويمكن مشاهدة محاضراتهم في هذا الشأن أو 
مناظراتهم مع رواد حركة التصميم الذكي» وأدعو لمشاهدة مناظرة (ستيفن سي 
مايرز) و(بيتر وارد) لتشاهد بنفسك مثل هذه النفسية الغريبة» وهو مجرد مثال 
من أمثلة متعددة كثيرة. 

وهذ الروح المغالية في إنكار وجود الله تعالى واستبعاده تماماً من 
المشهد العلمي؛ تسببت فعلا في صد بعضهم من قبول بعض النظريات العلمية 
التي تم قبولها على نطاق واسع جداً تحت ذريعة أن لها آثاراً فلسفية تكشف 
عن وجود الله» أو قبولهم بنظريات علمية بديلة لمجرد استبعاد الله من 
المعادلة. خذ مثلاً عالم الفلك الشهير (فريد هويل) والذي أطلق مصطلح 
(الانفجار الكبير) (8388 وذ عط)) في أحد حواراته في إذاعة بي بي سي على 
سبيل السخرية فاشتهر هذا الاسم في التعبير عنها. فقد كان هويل شديد 
الحماسة في نقد هذه النظريةء ويعدها من قبيل العلم المزيفء ويجد أن جزءاً 
من حججها وآثارها شبيهة بتلك الحجج المستخدمة من المتدينين» وقدم 

/اى 


فرضيته البديلة بالمشاركة مع توماس جولد وهيرمن بوندي (نظرية الحالة 
المستقرة) (لازمعط) 6غها5 5:6303) وظل وفياً لنظريته هذه من لحظة ما أطلقها 
سنة 1944م وحتى لحظة وفاته سنة ١١٠٠7م.‏ وما من شك أن التداعيات 
الفلسفية والدينية لنظرية الانفجار الكبير كبيرة جدأء وقد قدمت للمجال الديني 
والفلسفي أداة جديدة في التدليل على حدوث العالم إضافة إلى الطرائق 
الفلسفية والعقلية المستعملة في التدليل على حدوثه. ويكفي أن تدرك أن 
الملاحدة كانوا قبل (نظرية الانفجار الكبير) يؤسسون لإلحادهم على فكرة أزلية 
الكون» فبرتراند رسل الفيلسوف البريطاني الشهير وعالم الرياضيات كان يدعو 
إلى قبول فكرة أزلية الكون كحقيقة صلبة منتهية» وما من شك أنها الفكرة 
الأكثر توافقاً مع المزاج الإلحادي. فلما ظهرت هذه النظرية أول الأمر كانت 
ردود أفعال الملاحدة منها متفهمة وذلك للموقف العقدي المسبق من آثارها 
وتداعياتها الدينية. فكيف كانت ردة فعلهم بعد اشتهارها وقبولها في أكثر 
الدوائر العلمية» هل التزموا بآثارها الفلسفية التي لأجلها كانوا يهربون منها؟ 
لاء وهل سلموا على الأقل باحتمالية أن يكون فيها دلالة على خالق أوجد 
هذا الكون. وأخرجه من العدم؟ لا أيضاًء بل انتقلوا إلى فرضيات بديلة 
أخرىء كفرضية (الأكوان المتعددة) أو (الأكوان المتفرعة) أو (الكون الطفل) 
أو (الكون المتذبذب)» وهذه جميعاً مجرد فرضيات» وهي فرضيات حولها 
شكوك كثيرةء وعليها اعتراضات متعددة رصدها بعض علماء الطبيعة أنفسهم. 
وهي مع ذلك كله فرضيات لا يستطيعون البرهنة عليها علمياء إذ يعترف كثير 
من علماء الفيزياء بأن محيط إدراكنا يتعلق بهذا الكون فقطء ولا يمتد إلى أكوان 
خارجية عنهء فتعلق بعضهم بمثل هذه الفرضيات يكشف في حقيقته عن بعد 
إيماني بالمغيب» لكنه إيمان متوافق مع المزاج المادي الإلحادي الرافض لمجرد 
وضع الرب كاحتمال مفسرء مع أنه سبحانه هو التفسير الأقرب بل الواجب. 
وهذه ملاحظة غريبة فعلاء وجديرة بالتوقف معهاء فالملاحدة الجدد مع 
نزعة الغلو العلموي» يُظهرون عصبية زائدة أحيانا لبعض ما يتبنونه من قضايا 
علمية؛ تكشف لنا عن خلل منهجي عميق في بنيتهم المعرفية» وتكشف عن 
له 


شخصية عندها قدرةٌ عاليةِ على الإيمان بالغيب» لكنه كما سبق إيمان بمغيب 
يوافق المزاج المادي والعقيدة الإلحادية المتنكرة لوجود الله. ولعلي أتوقف 
هنا بشيء من التفصيل مع شاهدٍ واحدٍ يكشف عن هذه الحالة الإيمانية 
العميقة . 

ريتشارد دوكنز من الشخصيات شديدة التعصب للداروينية» والتي كانت - 
كما أخبر عن نفسه ‏ سبباً لإلحادى. وأضحت مجاله الاختصاصي» وأصبحت 
أكثر مؤلفاته وكتبه وإنتاجه هو في سبيل تقريرها والتدليل عليهاء وهو بكل حال 
صاحب التصريح الشهير: (إنه لمن الآمن تماماً أن تقول أن أي شخص تقابله 
ممن يدعي عدم إيمانه بالتطورء أن هذا الشخص إما أن يكون جاهلاً. أو 
غبياً» أو مجنوناء أو شريراً» لكني أفضل عدم اعتبار الوصف الأخير)”" . 

فهل هذه الوثوقية العالية بهذه لنظرية نتيجة لبحث علمي متجرد فقطء أم 
أنها تكشف عن طبيعية إيمانية عقدية بهذا النظرية؟ 

يقول دوكنز في كتابه وهم الإله: (هذا الكتاب يدافع عن رؤية بديلة: أن 
أي عقل خلاق لديه القدرة على تصميم أي شيءء, فإنما يظهر في الوجود 
كمتتج لعملية طويلة من التطور المتدرج”". فما الذي يريده دوكنز حقيقةٌ بذكر 
مثل هذا التعليق؟ 

يقول في أحد حواراته بعد أن سأله المحاور: (ألم يكن في مخيلته أن 
ثمة احتمالية ولو ضئيلة أن يكتشف أحد الفيزيائيين مستقبلاً الله فى أحد هذه 
الأبعاد؟) ْ 

يجيب دوكنز قائلاً: (حسناء أنا مقتنع أن الفيزيائيين مستقبلاً سيكتشفون 
شيئاً مدهشاً كأي إله يمكنك تخيله. 


ونيا ذا لا سوه 


لق 15 25011عم أخطًا ,لامتاناءبء ها عتعتاء0 ما امت كتواقك مطن إلمطعمرم؟ اعمج نامز 16 تقط) نزمد 10 علهد نزأءأسامئطت 5ز 1)6) 
0 ولا كز ععمممممع1 .لافطا ععلتكمم امم ععطامه ل'1 انط ,لعاعزه عه) عسمحدز عه لتساك ,أمسممعا 


2 رمه مونل ما لإالوعامصومه امعاع تيو غه ,عممعو الما علاتامعي نرسة عا عللادوععااج مد عادعه 202 ااتجد عاممط وت 
16 .(ومأأنامت امتلمعع أه ووععوعم لعلمعايك هن كه أعبالوجم لمع عطا كن نإزلصه ععسصعاملت منما دعسرمء ,ورمتط؟ 
3 تمأذكساءل 
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لا أعتقد أنه من المفيد تسميته بالله. 

حستناء كيف تعتقد أنه سيكون إذن. 

- أعتقد أنه سيكون شيئاً مدهشاً ومذهلاً وشيئاً يصعب فهمه. وأن كل 
التضوراك اللاهوقة نتكون مخدودة وبسيطة عالتقارنة). 

تصل إلى هذه النقطة في الحوار فتتشكك فعلاً هل أنت أمام ريتشارد 
دوكنز الملحد الصلب الشهير؟! لكنه يعود فيقول بعد ذلك: 

(لكن هذا العقل العظيم هو في حد ذاته بحاجة إلى تفسير. ولا يكفي 
أن نسميه الله سيحتاج إلى نوع من التفسير لوجوده كالتطور. من الممكن أنه 
تطور على كوكب آخر وصنع نظاماً حاسوبياً للمحاكاة ونحن جميعاً جزء منه. 
إن هذه مقترحات من قبيل الخيال العلمى لكننى أحاول التغلب على قيود 
العقل فى القرث الواحد والعشرين :ألم متيكون أكثر عظمة وأكير زاكر دبال 
وأكثر 07 وسوف يلحق العار بعلم اللاهوت”''. وله كلام مشابه جداً لهذا 
الكلام في آخر الفلم الوثائقي (160أهم:8) . 

وهذا الكلام كما تراه بعيدٌ فعلاً عن الروح العلمية التجريبية» ويكشف 
عن منطقة إيمان بفاعلية الداروينية ليس في المجال المنظور بالنسية لدوكنز 
وإنما في الوجود مطلقاًء فليس ثمة طريق أبداً للحصول على عقل مفكر إلا 
عن طريق تطور بطيء متدرج. فلئن كان دوكنز ينتقد على المتدينين إيمانهم 


)١(‏ كلل للبم كادءتكزطام ععناب؟ عوعطا اه عمه تفط نزاالإطتكومم بإصنا ه ,لملته كلط ست امم ععط) ومع بل" عو لمعمل 
51057ع لل عدع!) 01 عدره 10 000 علو 

لإلقق كه الاععلصمه هه أدنع!ا )غه وصتطاعصمه مومامعولل التد كاكاءتكلزتام ععساب؟ أقطا لععستاررمء "1 ,أأعللا" :وول سوط 
لقعم أمنسا معنت لأنامء دملر لمع 

007 اذ الت امن باللا معد اصعاما 

.خامت أذ الت ها ااماعط كثاز عأمتط) 'ممل 1" :ممتطاسد 

تعطنا عم ")ز" لابه تقطن اباط ,016 تعب امعارا 

أصنطا ! .لسمتدععلصن 15 البع لتك عستطأعصمه 20ه ومتعمصية لهة اناأعوعلههه ومتطاعصم عط الثاز أمنط 1" تومتماهوما 
قومدأممجهيم نزط نزناعم لمه امتطعمعهم كن وعم عط لاتج كعسمتارععمم أمعتومامعط للد تدطا 

اذ مادا عتدمء غطوتص عممعع ا العامة عتتمهوتع عصمو برط "مهنعل" بخمط معد معك وى 81 ع بعتمعاما 

11 ,لهة اذ القء ن1 اعنام امه 125 .ممتلممدامت عه لمعه لانم لاعناز ععوعع نااعته؟ عالممونع أخطا أن8” تكمتاسوم 
لماع لدة عوععلازونا وعطاممة هذ لعكامت أذ عطنوةل/1 _مماسام2 كه تاأعناد وممتتمممامي آأه عمد عزررمد لمعم لأنامر 
00 له [ انط كانه تاكعععند ممناع ع عوعع2 أله عد ععغط1' .كه اعنم ده ألد ععة عى أقطا دملا دأناموتد عكتاممرم علررمد 
أنا)تاناقغط عقمط لصح ععمعتط عه ععلمدعع عط ها وستمج 115 .ماقم لزمبناصع6-)5 21 عطا كه كمهأكماتدنا عط عمرمععنله 16 
منغ ,النطلء!ات طاس؟ه ,ولعمه ععطنه صل مملم ".51221 10 نزورهامعط! الام 0 عدامع 1"5أ لمن أناكع لقم ععمم للج 
.07 ,10 نزهاة ,وعسص1 عط" ,علضم مكع سه ورماونا 
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بالخالق وفكرة الخالقية» فهو الآخر يؤمن بالداروينية إيماناً شديد العمق. 

ودعنا من محاولات استنتاج هذا المعنى من كلامه السابق» ولنأخذ 
بكلام له صريح جداًء سئل دوكنز في موقع (إج) السؤال التالي : 

(ما الذي تؤمن بأنه حق مع أنك عاجز عن إثباته؟) 

فأجاب: (حسناً» جوابي حول الداروينية» والذي هو مجال اختصاصي. 
الداروينية هي تفسير الحياة على هذا الكوكب. لكنني أؤمن أن أي ذكاء. وأي 
خالقية» وأي تصميم في أي مكان من الكون هو منتج مباشر أو غير مباشر 
للانتخاب الطبيعي الدارويني. يتبع ذلك لاحقاً أن التصميم يأتي متأخراً في 
الكون بعد مدة من التطور الدارويني» التصميم لا يمكن أن يتقدم على التطورء 
وبالتالي لا يمكن أن يقف خلف وجود الكون)”'. 

فهذا النص كما ترى يكشف عن حجم مغالاة دوكنز في الداروينية» وأن 
ثمة قدراً من الإيمان الغيبي بقدراتها وفاعليتهاء وأن موقفه من وجود الخالق 
عائدٌ في حقيقته إلى هذا الإيمان العميق بالداروينية» وليس إلى معطيات علمية 
محققة. ولذا تجده في مناسبات متعددة يصرح بتصريحات تكشف عن هذا 
الإيمان كقوله مثلا: إن كان ثمة إله فهو لم يصل لهذه الرتبة إلا وفق التطور 
الدارويني. ويُسأل في أحد الحوارات الإذاعية: هل لديك مانع أن الحياة 
بذرت على الأرض من خلال مخلوقات فضائية قادمة من كوكب آخر؟ 
فيجيب: لا مانع لدي لكن ثق تماماً أن تلك الكائنات الفضائية لم تصل إلى 
ما وصلت إليه إلا عن طريق التطور والترقي. ويقول في مناسبة أخرى: لو قدر 
لنا أن نرى ما ستصل إليه البشرية بعد ملايين السنين فستسجد لها لأننا سنعتقد 
أنها آلهة. 


لفق ”1 :آالا280 1101 للم 01لا 1110111 التلائ] عنا11 15 :آلانالاتا8 01لا 120 تمااةا) 
عقامت عطا كأ مسكتستحصه12 .لاع8 وه نإل كز طأعلطها ,تمكتستمه0] الامطج عدن عكممردم ترص رلاءللا تكمتاصحدط لعداءتهم 
عطا هذ عع ططرمة موتوعل اله لمة ,وتتكتادعى اله بععمعوةااعنما اله نط عمعتاعط 1 ابلط أعمهام حنطد مه عاثا ,م ممتاهم 
قل عاها معطم موتدعل قلطا وعماله) )1 .موناعفاعد لمهم سدتمتهمهجا نه اأعسلممم اعم ليمز عه أعععتل عط وز عع تمن 
متنك عرمأعععط) 0ه ممتانالمبء علععممم اأمصصق مولك12 .وملأسامتك ممتطاسوحج] كه لملممم ه كعاكه ,عوع لمن عط 

.(عدمعنالمن عطا متعمس 
5م ناكم نان 5ع عع لعرع 0 .عع ل». مو // طااط 


لك 


الغريب أن دوكنز مع هذه العصبية الشديدة لنظرية دارون والتي تكشفها 
النقولات السابقة له ذكر في أحد كتبه عبارة تكشف عن هدوء غريب بل 
ومريب في التعاطي مع نظرية دارون» يقول فيها: (دارون قد يكون منتصراً 
بنهاية القرن العشرين» لكن يجب علينا الاعتراف باحتمال ظهور بعض الحقائق 
الجديدة للنور والتي ستدفع من سيخلفنا في القرن الواحد العشرين إلى التخلي 
عن الداروينية أو التعديل عليها بشكل يجعلها مختلفة كلياً)""'. 

فهل قائل هذا الكلام فعلاً هو ذاته صاحب التصريحات السابقة؟ ولماذا 
تلك التصريحات المغالية إذن؟ لكن يبدو أن هذا الكلام منسوخ بمثل تلك 
المواقف الأكثر حدةً وجدة» والتي ترى في نظرية التطور حقيقة علمية منتهية؛ 
بل مسألة عقدية جديرة بالإيمان ولو من غير دليل. 

هذا أنموذج واحد فقط لأحد تجليات الحالة الدوغمائية عند الملاحدة» 
وإيمانهم المادي بالغيب» وثمة أمثلة متعددة أخرى كإيمان كثير من الملاحدة 
بأزلية الكون» أو فكرة الأكوان المتعددة أو المتوازية أو غير ذلك» والتي لن 
ندخل في تفاصيلها هنا. 

وأرغب في التنبيه أخيراً على قضيتين مهمتين تتعلقان بصلة الإلحاد 
بالعلوم الطبيعية التجريبية وأثر هذه العلوم في تشكيل رؤيته الكونية: 

الأولى: أنه وخلال الفترة القريبة الماضية وقعت جملةٌ من المستجدات 
العلمية المتعددة والتي وجد فيها الملاحدة ما يقوي موقفهم الإلحادي. وذلك 
بحسب نظرتهم وتفسيرهم لهذه المستجدات» فمن الأمثلة اكتشاف أحفورة 
(آردي) وما تمثله بالنسبة للدارونيين من كشف شيء من الحلقات البينية بين 
الإنسان والقرد”''. ومن الأمثلة أيضاً ما طرحه (كينيث ملر) حديثاً بخصوص 
اندماج الكروموسوم ” في الجينوم البشري والذي كان له أثر كبير في تجذير 


61 برا ناأطتكومم عط عولعاسمسصلاعه أكناطز عن ألا ,لمنطلمع طأعتامعها عط أه لسع عطا أن أممطصصسيها عط برحدس متحمدد) 
ند وملسجطج ه) نامع ألا ءلإاصعها عطا عه وومكععويد ونه عمره؟ الث طعنطه عطيرنا ها عصيمء تزهمر عاعة) جاعم أهطا 
أة متداممك خالتع<1 4 .(مواتمومعم لممرعط )أ تامام عه مسعتماد 


(؟) مجلة ساينس عدد أكتوبر 4١٠5م»‏ وناشينول جيوغرافك عدهد يوليو ١٠١1م.‏ 
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الإيمان بالداروينية في نطاقات واسعة في المجتمع العلمي. وليس القصد 
التسليم بصحة هذه المستجدات أو تصويب مثل هذه التفسيرات» إذ لا زالت 
في تقديري محل جدل حقيقي في الدوائر العلمية الغربية» سواءً على مستوى 
تصحيح المكتشف في حد ذاته» أو على مستوى التفسيرات والفرضيات 
المتعلقة به. ولكن المقصود التأكيد على أننا أمام مجال معرفي شديد التسارعء 
وأن ما يولده هذا المجال من مقولات تتسرب آثاره بشكل أو آخر إلى المجال 
العقدي» فيفرض سؤالات ينبغي أن نكون مدركين لهاء إذ الوعي بهذه المسألة 
مهم لترشيد حالة التفاعل الصحيح مع هذا المجالء. وأن لا يكون الإنسان 
شديد التأخر عن إدراك الإشكالات المستجدة ليحسن تقديم الجوابات حولهاء 
وهي مسألة سأعود للحديث عن شيء من أطرافها في الشق الثاني من الكتاب. 

الأمر الثاني» أن ثمة قدرأ من الطمع والمغالاة في إمكانات العلوم 
الطبيعية التجريبية في تقديم جواباتها على كافة التساؤلات» وفي مختلف 
المجالات مما كان خارجا في زمن متقدم عن قبضة العلوم الطبيعية التجريبية. 
فالأسئلة الوجودية الكبرى مما كان محلاً للبحث في المجال الديني والفلسفي 
فنقط أضحى اليوم مجالاً للبحث العلمي. والكتابة العلمية» في محاولة لتقديم 
جواب عن هذه الأسئلة عن طريق المنهج العلمي التجريبي» وهي محاولات 
فاشلة في غالب تجلياتها للخلل المنهجي في إقحام العلم الطبيعي في هذه 
المجالات أصلاً مما ليس له فيها قولء ولكنها المغالاة في إمكانات العلوم 
الطبيعية والتي تحمل صاحبها على تصور أن بمقدورها تقديم الجواب عن 
جميع التساؤلات» بل تحمل صاحبها لاعتقاد صلاحيته فقط في تقديم هذه 
الإجابات» ولئن عجز العلم عن تقديم جوابه اليوم فسيقدمه غدآء ليحل العلم 
عند هؤلاء محل الإله في تفسير الظواهرء فلئن انتقد الملاحدة المؤمنين بإيراز 
مشكلة (إله الفجوات)» فكثير من ممارساتهم الإيمانية تتم تحت ذريعة (علم 
الفجوات). 

وهكذا نلحظ أن الأسئلة الوجودية الكبرى المتعلقة بحقيقة هذا العالم: 
كيف بدأء ولماذا ابتدأء» وكيف ستكون النهاية؟ وكذا الأسئلة الغائية المتعلقة 

فل 


بالحياة والوجود: لماذا نحن هناء وما الغاية من وجودناء وما معنى الحياة» 
وإلى أين المصير؟ وكذلك الأسئلة الأخلاقية وكيفية التعرف عليهاء وغيرها 
كلها باتت موضوعةً على طاولة البحث العلمي» في محاولة لتقديم تصور 
علمي مادي لها 

في أول كتاب (التصميم العظيم) لستيفن هوكنج الفيزيائي الشهير وليونارد 
ملودنوء جاء ما يلي: (إننا نعيش جميعا لمدة قصيرة» وفي تلك المدة 
نستكشف جزءاً صغيراً من هذا الكون. لكن البشر كائنات فضولية. إننا نتسائل 
ونبحث عن الإجابات. نعيش في هذا العالم الفسيح والذي يكون لطيفاً وقاسياً 
بالتناوب» ونحدق في السماوات الهائلة من فوقنا. ظل البشر يتساءلون أسئلة 
كثيرة: كيف يمكن لنا أن نفهم الكون الذي وجدنا نفسنا فيه؟ وكيف يتصرف 
الكون؟ وما طبيعة الحقيقة؟ ومن أين جاء كل هذا؟ وهل الكون بحاجة إلى 
خالق؟ أغلبنا لا يصرف الكثير من وقته للاهتمام بمثل هذه التساؤلات. لكننا 
5ذ0ظآ تقريباً نهتم بها في بعض الأوقات. بشكل تقليدي كانت هذه الأسئلة 
موكولة للفلسفةء لكن الفسلفة ماتت. الفلسفة لم تواكب التطورات الحديئة في 
العلوم»؛ خصوصاً في مجال الفيزياء. لقد بات علماء الطبيعة هم حملة شعلة 
الاكتشاف في رحلتنا نحو المعرفة. هدف هذا الكتاب هو إعطاء إجابات في 
ضوء بعض المكتشفات الحديثة والتطورات النظرية. إنها تؤدي بنا إلى صورة 
جديدة عن الكون وعن موقعنا فيه تختلف بشكل كبير عن الرؤية التقليدية» بل 


تختلف عن الصورة التى من المحتمل أننا رسمناها لعقدأو عقدين 
زفق 
008" 
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وفعلاً فالكتاب يسعى لتقديم إجابات العلوم الطبيعية على سؤال نشأة 
الكون ووجود الخالق. وبطبيعة الحال فالإجابة التي قدمها هذا الكتاب إجابة 
متوافقة تماماً مع المزاج المادي الإلحادي وإن كانت شديدة التباين مع 
المحكمات العقلية» حيث يزعم أنه (وبسبب وجود قانون كقانون الجاذبية» فإن 
الكون يمكن وسوف يحدث نفسه بنفسه من لا شيء)”'2. وهي عبارة تدكشف 
مشكلاتها بأدنى تأمل» فالجاذبية في الحقيقة توصيف لظاهرة طبيعة موجودة في 
الكون لا يتصور أن تكون موجودة قبل وجود الكون أصلاً وبالتالي فكيف 
تكون متسببة في وجوده. والملاحظ أن هذه الفكرة بدأت تجد لها قبولاً 
ورواجاً في المجتمع الإلحادي فهذا (لورنس كراوس) يحاول في كتابه «كون 
من لا شيء» أن يقنع قراءه بأن علوم الفيزياء الحديثة تؤكد على قدرة الكون 
في إحداث نفسه من العدم» وبقراءة عجلى في الكتاب ينكشف أن هذا العدم 
الذي يتحدث عنه كراوس ليس عدما في الحقيقة» وإنما هو فراغ كمي يمور 
بالنشاط والطاقة» تظهر فيه الجسيمات الدقيقة وتختفي» فهو ليس عدماً كما 
نفهمه من كلمة العدم إنما هو في الحقيقة شيء قائم وموجود. وقد كتب (ديفيد 
هلبرت) الفيلسوف الفيزيائي مراجعةً نقدية لاذعةً للكتاب في جريدة النيويورك 
تايمز . 

أما في المجال الأخلاقي فللملاحدة محاولات متعددة لعرض الأسئلة 
الأخلاقية على العلوم الطبيعية» فكتاب سام هارس «المشهد الأخلاقي» إنما 
وضعه لأجل هذه المسألة وهو ما جاء صريحاً في العنوان الفرعي للكتاب 
(5عناله/آ اقتصباط عمتمضعاءط[ مهن ععرعاء5 103]) ؛ يعني : (كيف يستطيع العلم 
أن يحدد القيم الإنسانية)» والكتب في هذا السياق متعددة ككتاب مايكل شرمر 
«علم الخير والشره"”“. أو كتاب روبرت هايند «لماذا الجيد جيد؟” )2 أو 


أكباز لعاستدم حفط اطوتمر عر عماعام عطا سرمع) معنت المععآلتل مهة رعده أقدمنائلمم عذط؟ سزمع) أمععلتل بوعل وز تمطيع 
١3‏ تونوء12 لعدرت عل (معن مامه علمععل 3 


 )١(‏ .227 سولوعط لصدءن عغط؟ (عمتطامم ددم لأعذاذ علمعى الته لقم فق عدي طمن عطا ,واتجومع ععانا سملن متعمعط) عوتروعم8) 
(؟) التى لمع لممع ]0 ممع امو 0ل 
(7) <للبممع لممع كذ زرطلا 
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كاب رويرت كمان هل بإمكاتنا أن كرد صبالحين يدون [42)" ".أو كمات 
مارك هاوزر «عقول أخلاقية)”". وسيأتي ذكر شيء يتعلق بطبيعة هذه 
المحاولاات في آخر الكتاب. 

بل إن محاولة الجواب عن كثير من الأسئلة الدينية والفلسفية شديدة 
العمق تمكل لما هو أبعد مج غذاء وإليك هذا المثال: المعير غنخ هذه الفكرة. 
فمن الأسثلة الدينية والفلسفية المعمقة سؤال الإرادة الإنسانية» هل الإنسان حر 
في أفعاله أم أنه مجبور عليها؟ 

قاو لبتجامن لبت) 
المختص في علم وظائفا || 0آ) ] 
الأعضاء بتجربةٍ طلب فيها |2201 جا متت يخم 
من المشاركين مراقبة ساعة | , 000 م 
يأخذ فيها العقرب دورة ' ظ 
نامل في 47 هرما هن 
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الثانية» وأن يقوموا على نحو 

عشوائي بثني أكفهم من الرسغ. ثم يقوموا من خلال الساعة بتحديد اللحظة 
التي صاروا واعين فيها باتخاذ قرار ثني الكف. وقام بوضع أجهزة تخطيط 
النشاط الدماغي والعضلي على المشاركين. وتوصل إلى نتيجة مفادها أن ثمة 
نشاط دماغي يتعلق باتخاذ قرار ثني الكف يسبق وعي متخذ القرار باتخاذ هذا 
القرار زقلك بزمن يسير جداً» بما يوحي بأن قرار ثني الكف قد تم اتخاذه في 
الدماغ قبل أن يكون صاحبه واعياً بأن القرار قد اتخذء ومن الواضح ما لهذه 
النتيجة من تداعيات خطيرة فيما يتعلق بحرية الإرادة الإنسانية» والتي يبدو فيها 
الإنسان مجبوراً في صورة المختار. وبطبيعة الحال فقد تفجر جدلٌ واسعٌ جداً 
فيما يتعلق بالتجربة ذاتها والنتائج المستخلصة منهاء ولست هنا بصدد تسجيل 


 )١(‏ 0009 اسمطات لممع مدع مو 


(؟5) .وفصنك3 لددمكز 
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الاعتراضات العلمية الكثير جداً المقدمة على هذه التجربة» ومدى موثوقية 
النتائج التي تقدمهاء وإمكانية تعميم هذه النتائج على كافة الأنشطة البشرية» 
وغير ذلك مما هو محل نقد حقيقي» وممن قدم نقداً لها دانيل ديئنيت أحد 
رموز الإلحاد الجديدء وألفرد ميليء ووليم لين كريغ» بل إن لبت نفسه 
صاحب التجربة حاول أن يقدم تفسيراً للتجربة يسعى من خلاله إلى المحافظة 
على (مفهوم الإرادة الحرة) وكذا فعل غيره. وعلى الإنترنت مواد كثيرة جداً 
لمختصين بهذا الخصوص سواء كانت نصية يمكن الوقوف عليها من خلال 
جوجل. أو مواد مرئية تجدها على اليوتيوب. وإنما المقصود هنا الإشارة إلى 
أن مثل هذا السؤال والذي كان محصوراً في الأطر الدينية والفلسفية بات اليوم 
محل جدلٍ في الدوائر العلمية بما يؤكد أهمية متابعة ما يمكن أن تفرزة 
المعارف الطبيعية من سؤالات فلسفية وعقدية. وأن من موارد الشبهة المحتملة 
لمباحث القضاء والقدر مثلاً سيكون إضافة إلى الشبهات الفلسفية والكلامية 
شبهات علمية طبيعية تستدعي البحث والمناقشة. 

بل إن من فروع المعرفية علم (الفلسفة التطبيقية) وهو علم يسعى إلى 
عرض السؤالات الفلسفية على العلوم الطبيعية طلبا للجواب. وهي ظاهرة 
بدأت تتمدد بشكل ملحوظ في الفضاء الغربي» وباتت تفرز إشكاليات متعددة 
خصوصاً مع هذا الغلو في العلوم الطبيعية وحصر المعرفة الإنسانية البشرية في 
هذا المجال. 
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الاقتراب بالعدسة محلياً 
«الإلحاد وشبابناء 


الاقتراب بالعدسة محلياً 
«الإلحاد وشبابنا» 


يمكن أن يلحظ المراقب للحالة الدينية والعقدية محلياً أن ثمة حالة من 
حالات التمرد ضد القيم والمبادئ الدينية في بعض الدوائر والشرائح» وهذه 
الحالة في تقيمي آخذة في التوسع ‏ في هذه المرحلة - خصوصاً بين القواعد 
الشبابية» وذلك لمعاملات متعددة» أهمها هذا الانفتاح المعرفي الهائل» 
والذي يحقق دوراً تثقيفياً حقيقياً إلى حد ماء كما يخلق حالةٌ من وهم الثقافة 
أيضاًء فكثير من الشرائح الشبابية بات يتلقى معرفةً أفقيةٌ سطحيةٌ في ملفات 
متعددة» ويُحصّل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي جرعاتٍ معلوماتية 
مخففةٍ ومبعثرةء تخلق مع الوقت حالة من الانتفاخ المعرفي الخاوي». وأعتذر 
للقارئ عن صراحتي ولكن هذا شيء تلمسته من الواقع. 

هذه الحالة والتي تحقق بسببها قدرٌ من الوعي الثقافي الحقيقي والوهمي 
لدى هذه الطبقة أوجد شعوراً مع الوقت بأن هامش الفرق بينهم وبين طبقة 
الدعاة وطلبة العلم والمشايخ والمفكرين والمثقفين ما عادت كما كانت» 
وبسبب ذلك أصبح الخطاب الشرعي المحلي (ما يملا العين) وذلك في حس 
مجموعات متزايدة من الشباب محلياً» وأضحت الصورة النمطية للخطاب 
المشيخي في وعي الكثيرين صورة سلبية قاتمة أثمرت للأسف مع الوقت حالةً 
من عدم الرضى عن الخطاب القائم أو سخطأ عليهء وليس القصد هنا إقرار 
حالة التنقص من الخطاب الشرعي المحليء أو إقرار حالة التمرد عليه: وإنما 
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أريد توصيف ما أظن أنه يمثل الواقع» وتقديم أحد التفسيرات لظاهرة التي 
أنتجت عدداً من الإشكالات في مشهدنا المحلي» وتسببت في تطلب كثير من 
الشباب لخطابات دينية بديلة» أو اتخاذ موقف من الخطاب الديني جملةً 
وتفصيلا . 

وقد زاد من حدة الإشكالية الماضية عوامل متعددة أخرى كغلبة القيم 
المادية العلمانية وهذا المزاج الليبرالي المهيمن في عالمنا اليوم» والذي يؤدي 
في حالات ضعف الممانعة إلى إعادة تشكيل العقول والتصورات في ضوئهاء 
ويتسبب ليس في منافرة الخطاب الشرعي في شقه البشري فحسب بل قد يحمل 
صاحبه على منافرة بعض القيم والمبادئ الشرعية الثابتة» وذلك بحسب حجم 
هيمنة مثل تلك التصورات على عقلية الشخص. 

وأحسب إن إدرك هذه المسألة في غاية الأهمية فجزءٌ من مسببات انتشار 
الظاهرة الإلحادية عالمياً يعود في حقيقته إلى السياق الثقافي العام الذي نعيش 
فيه والذي تهيمن عليه للأسف الشديد قيم الحضارة الغربية» بماديتها وعلمانيتها . 

ينضاف إلى هذا العامل أيضاً واقع التخلف الحضاريء» والحرمان من 
الحقوق المطلوبة» والحريات المشروعة» والتي تزيد من حالة الاحتقان لدى 
كثير من القواعدء وتدفعهم للتفتيش عن خيارات بديلة تسهم في تحقيق النهضة 
ورفع الظلم. فإذا انضاف إلى هذا شعور بأن الخطاب الديني تسيو سليا في 
رفع الظلم» أو يشرعن للاستبداد وسلب الحقوق تعاظمت الأزمة بشكل كبير» 
ولئن وجد في الواقع خطابات ديئية تمارس هذا الدور فعلاً» إما عن غفلةٍ أو 
جهل أو مع سبق الإصرار والترصدء فليس الخطاب الديني بأجمعه كذلك» 
ومن الظلم أن تستخدم مثل تلك اللغة التعميمية؛ التي تتسبب في ردات فعل 
غير محسوبة من قضية التدين ذاته وذلك في بعض الحالات المتطرفة. 

وفي الجملة فإن هذا المناخ بأبعاده المختلفة هو الذي أوجد لدينا عدداً 
من المشكلات فيما يتعلق بظاهرة التدين» إما تقصيراً في بعض جوانبه» أو 
انحرافاً عن بعض مفاهيمه» أو تركاً له بالكلية وارتداداً عنه في أسوأ الأحوال» 
والذي غالباً ما يكون بتبني خطابات لادينية أو ملحدة. ْ 
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وبسبب تعقيدات الحالة المحلية» وتعقيدات الحالة الإلحادية» فإن 
الوقوف بدقة على حجم هذه الحالة ومدى انتشارها مجتمعياً مسألة في غاية 
التعقيد. إذ مسألة التعرف على النسب والأرقام لكثير من ظواهرنا الاجتماعية 
يعد مسألة شائكة» فكيف بظاهرة معقدة تتسم في غالب تجلياتها محلياً بالتستر 
الشديد والخفاء. 

ولا أرغب أن أقع في فخ المبالغة في توصيف ظاهرة أو التهوين منها 
خصوصاً مع غيبة المعلومات الدقيقة المتصلة بهاء كما لا أرغب في تجاوز 
الحديث عن هذه المسألة المهمة تحت ذريعة عدم توافر كافة المعلومات» 
واثرت أن أتكلم فيها بقَدَره على أن يدرك القارئ أنني إنما أتحدث بقراءة 
انطباعية للواقع بحكم المتابعة والاهتمام والاحتكاك. فأرجو أن يُتعامّل مع 
هذه القراءة الانطباعية بهذا الاعتبار» وأود التنبيه هنا إلى عددٍ من المسائل 
التي أظنها في غاية الأهمية فيما يتصل بقضية الإلحاد في حالتنا المحلية: 

التنبيه الأول: من الأسئلة الأولية التي كثيراً ما تطرح عند تناول هذا 
الملف سؤال الظاهرة: هل أضحى الإلحاد ظاهرةً محليا؟ ويعجبني في هذا 
الصدد تعبيرٌ استعمله الصديق البراء العوهلي في أثناء تعليقه على هذا السؤال 
وذلك في مقالة له بعنوان: «ظاهرة انتشار الإلحاد في صفوف شباب 
المسلمين.. محاولة لفهم ومقاربة الظاهرة». يقول: (من الصعب أن نحكم 
يا دقيقاً ؛ لعدم وجود إحصائية يمكن من خلالها أن نعرف النسبة وربما 
يكون عمل مثل هذه الإحصائية صعباً؛ لأن غالبية مَن يلحد أو يترك الدين 
يكتم هذا ولا يعلنه» خصوصاً في مجتمعنا المتدين الذي يصعب أن يعلن فيه 
الإنسان مثل هذا الخيارء ولكن كثيراً من المؤشرات تؤكد أن الإلحاد 
واللادينية واللاأدرية والشك موجودة في بلادنا بشكل أكير مما يتوقعه غالبية 
الثامن + وخصوصا. . بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين). 
وأجد نفسي متفقاً إلى حد كبير مع هذا التوصيف. وإن كان هذا الاتفاق ناشئاً 
كما سبق عن انطباع شخصي بسبب الاحتكاك مع كثير من النماذج محلياًء 
ومتابعة ما يكتب على المواقع الإنترنتية العربية» وشبكات التواصل 
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الاجتماعي» وكم كنت أتمنى لو كان الكلام مبنياً على دراسة علمية جادة 
تفضي بنا إلى جواب أكثر دقة بهذا الخصوص ولكن ما باليد حيلة. 

ولا أعني هنا أن الأمر بلغ حد الظاهرة إلى درجة ان يقال أن من بين 
كل مائة أو ألف أو حتى عشرة آلاف ملحد واحدء ولكنني أعتقد أن ثمة 
انطباع عند كثير من الناس حيال هذه القضية لكن الواقع أكبر من هذا 
الانطباع. 

ومما أود التنبيه عليه فيما يتعلق بسؤال الظاهرة» أنه ينبغي في عملية 
توصيف الظواهر مراعاة طبيعتي الكم والكيف. إذ كثيراً ما يقتصر الناظر على 
الطبيعة الكمية للظاهرة دون طبيعتها الكيفية فيصوب أو يخطأ وصف الظاهرة 
بالظاهرة بناء على هذه النظرة القاصرة» وفي تقديري أنه ينبغي مراعاة الطبيعة 
الكيفية أيضاً في هذه العملية التوصيفية للظواهرء إذ للعامل الكيفي تأثيراً كبيراً 
في نظرتنا إلى الظاهرة وخطورتهاء ويؤثر في طبيعة الرقم المعطى لوصف 
الظاهرة بالظاهرة» فمثلاً الرقم المعطى للزنا حتى يعد ظاهرة في مجتمع ما 
تستدعي الانتباه والملاحظة والعلاج سيكون أكبر بلا شك من الرقم الذي 
يستدعي الملاحظة لو كان الأمر متعلقاً بزنا المحارم وذلك للفارق بينهما في 
البعد الكيفي. فليس شرطاً أن تبلغ نسبة زنا المحارم نسبة الزنا في المجتمع 
ليعد ظاهرة» بل قد يكون الرقم أقل ومع ذلك يشكل ظاهرة تستدعي الانتباه. 

فإذا كان الحديث عن مسألة الإلحاد وهو أكبر الانحرافات العقدية 
الممكنة فليس شرطاً أن تبلغ قيمته الكمية مجتمعياً رقماً شديد الارتفاع من 
جنس انحراف عقدي آخر أقل شأنا منه. 

وبكل حال فينبغي السعي في تحقيق حالة الحصانة العقدية» بدراسة 
المسائل المثارة من قبل الملاحدة» وسد مختلف احتياجاتنا البحثية في هذا 
المجال» فإن كان ثمة شيء من القصور والثغرات في مكتبتنا الشرعية مثلاً 
فالسعي في سد تلك الثغرات متعين قبل أن يتفاقم الأمرء ونصل إلى الحد 
الذي يصح معه توصيف الأمر بأنه ظاهرةء ليبتدأ التفاعل معها ولكن مع شيء 
من التأخير . 
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ولست أدعو هنا كافة المهتمين بالخطاب الدعوي أو الشرعي أو حتى 
العقدي لصرف جهودهم كلها في إدارة هذا الملف وحد إذ حجم 
الاحتياجات الدينية في الواقع كثيرة جداًء لكني أدعو إلى أن يكون هذا الملف 
من الملفات المعتنى بها عند طائفة من المختصين» حتى يقوموا بفرض 
الكفاية. 

ومع مشروعية السؤال المتعلق بحجم الإلحاد عالمياً وعربياً ومحلياً 
والسعي في تطلب جواب أكثر دقة لسؤال الظاهرة حتى تكون ردود أفعالنا 
محسوبه بدقةٍ أكبرء لكن لا ينبغي أن يُتخذ من جهلنا بالجواب الدقيق ذريعة 
إلى قراءةٍ انطباعيةٍ مضادة تبالغ في التهوين من المشكلة وتشرعن للهروب من 
التعالجة تحن دزينة أنينا لنت يظاهرة عخضوها وأن كيرا من العقنانا 
المتعلقة بالحالة الإلحادية تستدعي بحثاً وتأملاً ودراسة» والواقع يشهد بأن ثمة 
تقصير في هذا الباب» وسيأتي إن شاء الله في أول المحور الثاني من هذا 
البحث» توصيفٌ أكثر دقة لهذا الواقع. 

التنبيه الثاني : أعتقد أنه كان للمعوق اللغوي دور كبيرٌ في منع كثير من 
الخطابات الإلحادية الجديدة من التسرب لمشهدنا المحلي» إذ اللغة المستعملة 
بالتبشير بالمادة الإلحادية لغة أجنبية بطبيعة الحال» وهو ما يشكل حاجزاً 
ومانعاً من الاطلاع عليهاء والتعرف على تفاصيلها. ولكن هذا المعوق كاد أن 
يتآكل تماما في ظل حملةٍ محمومة لترجمة كثير من المواد الإلحادية للغة 
العربية. 

أذكر أن أحد الأصدقاء اتصل بي مره وطلب اللقاء للحديث حول قضية 
مهمة. رتبت معه الأمر واجتمعنا فعلاً في اليوم التالي» وبعد حديث يسير قام 
بفنتح الموضوعء لقد كان يسأل عن أحفورة (آردي) وعن تداعياته العقدية» في 
ظل دعاوى أنها تمثل إحدى الحلقات البينية بين الإنسان وبين القرد»ء وكنت 
قد قرأت في وقت قريب بعض المواد المتعلقة بهذا المكتشف. خصوصاً 
التقرير المطول المنشور في مجلة (ناشينول جيوغرافك) في عددها الصادر في 
شهر يوليو سئة ١٠70م.‏ خلاصة الأمر أن فريقاً بحثياً اكتشفوا في أثيوبيا أجزاء 
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من أحفورةٍ لحيوان يدل تركيب حوضه على أنه يمشي على قدمين» وجمجته 
صغيرة بحيث لا تستوعب الدماغ البشري وأطلقوا عليهاسم 
(05ا1010ة كناععط ]زم 01:ق) واختصاراً سموه (4:01) آر دي وزعموا أنه يمثل 
إحدى الحلقات البينية بين الإنسان وبين القرد. وكنت قد اطلعت على شيء 
من الجدل الدائر حول تفاصيل المكتشف, فالمكتشف إنما هو لأجزاء من 
بقايا عظام هذا الحيوان ودخل قدر من الخيال في تكميل صورته. وأنه بتقدير 
أن الحيوان وجد فعلاً بالهيئة التي تكلم عليها مكتشفوه فليس بلازم ضرورةً أن 
يكون هذا المكتشف حلقة بينئية فعلاًء إذ يمكن لمنكري نظرية دارون أن 
يقولوا: نعم وجد نوع من أنواع القردة كانت تمشي على قدمين ثم انقرضت 
فكان ماذا؟ المشكلة أن من يرى في مثل هذا المكتشف انتصاراً للنظرية فإنما 
يتكئ في دعواه في الحقيقة على إيمان مسبق بصحة النظرية» إذ هو ينظر لهذا 
المكتشف من خلال نظارة داروين فيرى فيه ما يؤيد رؤيته» فلو تجرد الناظر 
من هذه النظارة ونظر إلى الأمر كما هو لما كان فيه ما يدل ضرورةً على أننا 
أمام حلقة بينية بين الإنسان والقرد» وإنما قرد من فصيلة معينة وانقرض كما 
انقرضت كثير من القرود والحيوانات» وإنما يمكن أن يكون في مثل هذا 
المكتشف دليلٌ حقيقيٌ على النظرية لو أمكن إثبات أن هذا القرد أتى من نسل 
قرود دنيا ومن نسله أتى الإنسان. أما إسقاطه كحلقة بينية فموقف ناشئ عن 
تصور مسبق لا عن واقع مشاهد. عموماً أخذنا نتجاذب أطراف الحديث حول 
الأمرء ونتناقش حول الموضوعء ولكن الذي كان يشغلني أثناء الحوار وكان 
يمثل بالنسبة لي لغزاً كبيراً. كيف تعرف صاحبي على موضوع آردي هذا؟ 
خصوصاً وأنه مكتشف شديد الجدة من جهة ولا أعرف أن ثمة ما كُتب عنه 
باللغة العربية. انتهينا من حوارنا وسألته: كيف اطلعت على تفاصيل هذا 
المكتشف, فأخبرني بأنه اطلع على الأمر من خلال فلم وثائقي تم بئه على 
قناة ناشينول جيوغرافك» زاد استغرابي فالفلم لم ينشر بالعربية» وسألته عن 
ذلك» فأخبرني بأنه طالعه بترجمة نصية كاملة» بل وأخبرني بوجود مواد كثيرة 
جداً من جنسها مترجمة ومنشورة على شبكة الإنترنت. عدت إلى البيت 
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وأخذت أقلب النت لأفاجأ فعلاً بأن كثيراً من المواد الإلحادية المركزية 
مترجمة للغة العربية. 

وفي حادثئة شخصية أخرى تكشف عن ذوبان المعوق اللغوي في مشهدنا 
المحلي» كنت أتجول في أروقة معرض الكتاب بالرياض» وأثناء هذا التجوال 
مررت بدار الساقي» وفوجئت بترجمتهم لكتاب «الجينة الأنانية» لداعية الإلحاد 
الأبرز ريتشارد دوكنزء وهو كتاب كلاسيكي في تقرير الداروينية الحديثة» وقدم 
دوكنز من خلالها فرضيته الشهيرة المتعلقة ب(الميمز) وهو افتراض وجود ناقل 
للأفكار والتصرفات في إطار ثقافي معين. حملت الكتاب وخطر في بالي 
لحظتها أن من وجه بوصلة دار الساقي لترجمة هذا الكتاب لدوكنزء ما الذي 
سيمنعه في مستقبل الأيام من ترجمة كتابه الأكثر إثارة اوهم الإلهه. ثم 
تفاجأت بعدها بمدة يسيرة بأن الكتاب مترجم فعلاً للعربية. وأن عدداً من 
الكتب الإلحادية كذلك مترجمة للعربية. وازدادت المفاجأة حين علمت أن 
بعضاً من هذه المواد المترجمة تقوم عليها هيئات ومؤسسات حكومية عربية» 
فالهيئة المصرية العامة للكتاب ترجمت عددا من الكتابات الإلحادية منها كتاب 
«ضانع الساعات الأعمى» لريتشارد دوكنز» ومؤسسة (كلمة) بأبو ظبي ترجموا 
مشروعاً يتناول التبشير بشخص وفكر ريتشارد دوكنز. 

المقصود أننا ومع انفتاح قنوات الاتصال» وذوبان الجدر الثقافية 
الفاصلة؛ وانتهاء زمن حارس البوابة» لم يعد للمعوق اللغوي ذاك التأثير 
الكبير فى القدرة على الوصول إلى مثل هذه المواد الإلحادية» أو فى قدرتها 
للنفاذ والتسرب إلى مشهدنا الثقافي» بل بات ذلك يسيراً ‏ وباللغة العربية - 
عبر مواقع ومنتديات وحسابات إلحادية عربية متنوعة. 

التنبيه الثالث: إحدى المشكلات التي يعانيها الكثير من شبابنا في 
تأسيس رؤاهم العقدية أن عندهم (ثقة عمياء مطلقة بصحة ما هم عليه)» ولهذه 
الحالة تأثير مزدوج: فالئقة تحمل الواحد منهم على الانفتاح على أي فكرة 
عقدية مخالفة» مستشعراً ‏ بسبب مخزون الثقة ‏ أنه قادر على مناظرة مخالفيه 
والتعرض لشبهاتهم وأفكارهم ونقدهاء وأنه ليس ثمة ما يمكن أن يزلزل كيانه 
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الإيماني والعقدي. المشكلة أن حالة الثقة هذه ليست ناشئة عن معطى علمي 
ومعرفي حقيقي» وإنما هي حالة نفسية عاطفية قابلة للانهيار فعلاً مع أول 
تماس مع الشبهات والإشكالات» وقد مرت بي شخصيا عينات كثيرة من هذا 
النوع. 

التنبيه الرابع: من المؤسف فعلاً أن كثيراً من تجليات الحالة الإلحادية 
محليا ليست ناشئة عن نظر عقلي معمق» ولا قراءة وبحث جادء بل هناك قدر 
من التعجل والسطحية فى تقبل هذه الرؤى والأفكار دون أن تُعطى مثل هذه 
القضايا حقها من النظر الحا والعجيب اقتران هذه الظاهرة بظاهرة أخرى 
وهي العصبية لهذه الأفكار والحماسة الشديدة في الدفاع عنهاء في بعض 
الدوائر الإلحادية» وقد تؤول هذه الحماسة في أحوال إلى قدر من العدوانية 
في التعاطي مع الخطاب الديني والمتدينين» وثمة نماذج كثيرة جداً لإساءات 
بالغة في حق الرب والدين والمتدينين» ولغة شديدة البذاءة والإسفاف» مما 
أعجز فعلاً عن نقله هنا أو حكايته. ولست أقصد رمي الجميع بمثل هذا فلي 
ولغيري لقاءات بشخصيات متأثرة فعلاً بالخطاب الإلحادي مع أدب وهدوء 
وصدق في تطلب الحقيقة» ولكن أذكر شيئاً أراه ظاهراً للأسف عند كثير من 
الشباب المتأثر بهذه الظاهرة» وهذا التأثر ليس بغريب إذ هو سمة للموجة 
الإلحادية الجديدة» وأظن أن لحالة التكتم والهروب إلى المعرفات المستعارة 
ما يشجع على استخدام لغةٍ لا يتجاسر المرء على استعمالها بشكل مكشوف 
وبالاسم الصريح لا خشية من العواقب فقطء. وردات الفعل المجتمعيةء بل 
لما تحمله تلك اللغة من سقوط أخلاقي موغل في الانحلال يصعب على 
الشخص السوي أن يتلفظ بها باسمه الصريح. 


توصيات ومراجعات 
لتطوير الخحطاب العقدي 


توصيات ومراجعات 
لتطوير أداء الخطاب العقدي 


أعتقد أن الاهتمام بالظاهرة الإلحادية الجديدة» والمساهمة الفاعلة في 
معالجة مشكلاتها ينبغي أن يحتل موقعه المناسب في دوائر اهتماماتنا العقدية» 
وأظن أن من الواجبات الشرعية العظيمة الإسهام الجاد في هذا السجال 
العالمى الدائر مع الملاحدة. 

ويمكن أن نؤسس لوجوب المساهمة الفاعلة للأمة المسلمة فى معركة 
الإلحاد من خلال استحضار المعاني التالي : 

١‏ أن أمة الإسلام هي أمة الاستجابة للنبي يك المكلفة شرعاً بدعوة 
غيرها من الأمم إلى دين الله تبارك وتعالى» وبالتالي فمن الواجب التعاطي مع 
هذه القطاعات البشرية الملحدة باعتبارها جزءاً من أمة الدعوة» التي تحتاج 
إلى خطاب عقدي ودعوي يناسبها . 

؟ - أن ثمة شرائح إسلامية واسعة تعيش في المجتمعات الغربية وتحتك 
بشكل مباشر ومكثف مع قطاعات ملحدة» وما من شك أن تقديم خطاب 
عقدي ودعوي يثبت المسلمين في تلك المجتمعات على دينهم هو من أولى 
الأولويات. وأهم الواجبات. 

أن مثل هذه الأفكار المتمددة فى المجتمعات الغربية سترد علينا 
للأسف الشديدء وسيتم استيرادها إن عاجلاً أو آجلاًء فاستشراف المستقبل 
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العقدي. وإعداد العدة له واجب شرعي عظيم» وخير لنا أن ترد علينا مثل هذه 
الأفكار ولدينا شيء من الحصانة اللازمة» من أن ترد علينا ونحن مكشوفين 
أمامهاء فنضطر حينها إلى التحرك كردة فعل على واقع موجودء وقد كانت 
الفرصة مواتية لتخليق الحصانة المطلوبة بالعمل الاستباقي. والواقع أن بوادر 
الإلحاد بدأت تدق أبوابنا فعلاء وهو ما يؤكد ضرورة التعجل بالاهتمام بهذا 
الملف على نحو جاد. 

هذه بعض الأسباب الشرعية المبدثية التي تجعل من الاهتمام بهذا 
الملف أحد الواجبات الشرعية المتعيئنة فى هذا الزمانء وأنه من الفروض 
الكفائية التي يتعين على الأمة القيام به. ١‏ 

ويمكن أن يضاف إلى تلك الأسباب أيضاً سبب مصلحي مهم يتعلق 
بطبيعة إدارة المعركة مع الملاحدة عالمياً» فكثير من الإسهامات المتعلقة بهذا 
الملف على مستوى الكتابة والمناظرة وغيرها تدار بشكل كبير من خلال جهود 
نصرانية» ومع الاعتراف بأن في كثير مما يطرحونه حقاً صالحاً لمناكفة الفكرة 
الإلحادية؛ إلا أن ثمة حمولة عقدية شديدة السلبية عند النصارى تفتح على 
التدين ثغرات كبار في معركتهم مع الملاحدة» وبالتالي فترك معالجة هذا 
الملف لأصحاب الملل الباطلة سيسبب حرجا للموقف الديني ككل» خصوصا 
وأن الملاحدة يتكئون في تعاطيهم مع الظاهرة الدينية على اللغة التعميمية. 

ففي كثير من المناظرات يقوم الملحد باستدعاء طبيعة التصور النصراني 
للإله» بأقانيمه الثلاث (الأبء والابن» والروح القدس)» إضافةٌ إلى خطيئة 
آدم وتوارثها بين الأبناء» وإنزال الله لابنه الوحيد إلى الأرضء» ليموت على 
الصليب تكفيراً عن خطايا البشر إلى آخر هذه التصورات العقدية الفاسدة. وما 
من شك أن مثل هذه التصورات تُضعف موقف المناظر المتدين في مقابل 
الملحدء وتظهر الموقفه الديني في صورة هزيلة للمتلقي. وثمة عدد من 
المناظرات الهزيلة جداً والتي يمكن أن يقال بموضوعية وعدل وإنصاف أن 
الطرف المتدين قد خسر جولته مع الملاحدة» فهذا ملحد يسأل مناظره في 
نهاية المناظرة عن السبب المركزي الباعث لك على الإيمان بالله» فيأتيه 
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الجواب: لأن الله يكلمني كل صباح! إن مثل هذا الجواب يختصر طبيعة 
الإشكالية التي نتحدث عنهاء فكيف إذا انضاف إلى ذلك الموقف العدائي عند 
بعض النصارى من الإسلام وأهله والذي لا يجدون غضاضة معه إلى مهاجمة 
الإسلام» والتعرض له بالسب والتشويه. فحين يتحدث الملاحدة عن خطر 
الدين على البشرية مثلاً وعن الجرائم التي مورست باسمه؛ فستجد كثيراً من 
النصارى يتنصل من هذه الإشكالية بإلقاء التهمة على الإسلام وأن الأديان 
ليست جميعاً كهذا الدين في وحشيتهء وأنه من الظلم وضع النصرانية والإسلام 
فى سلة دينية واحدة وهكذا. وكمثال واحد فقط والأمثلة بالعشرات» يقول 
رلفيَ زاكارياس لسام هارس: إذا كنت فعلاً تعتقد أن جميع الأديان سواء 
فأتحداك أن تلقي محاضرة في السعودية» ستكون محاضرة الوداع. 
نظرة في واقع المكتبة الشرعية حيال قضية الالحاد: 

كتب الصديق الشيخ سلطان العميري مقالة بعنوان «المادة النقدية للفكرة 
الإلحادية'2» وهي محاولة استقرائية لأهم ما أنتجته المكتبة العربية من 
كتابات نقدية للإلحاد» وهي قائمة تثير في نفسي قدراً من الإحباط» وذلك 
لقصرها نسبياء ولأن كثيراً من الكتابات الموجودة فيها قديمة» وبالتالي فكثير 
من الشبهات والإشكالات والسؤالات التي يثيرها الملاحدة الجدد لا تجد أي 
معالجة حقيقية فيها. وأيضاً فإن كثير من الكتب في تلك القائمة لا تخلو من 
إشكالات علمية كقبول نديم الجسر مثلاً صاحب الكتاب الشهير قصة الإيمان 
لنظرية التطورء واتكائه أيضا على فكرة عدم التعارض بين الدين والفلسفة 
كقول ابن رشد في كتابه فصل المقال لما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. 

هذا فيما يتعلق بظاهرة الإلحاد بشكل عامء أما إذا دخلت في شيء من 
التفاصيل المتعلقة بهذه الظاهرة» كاتكاء الملاحدة على معطيات العلوم الطبيعية 
في تبرير الإلحاد فالحال أسوأء فنظرية دارون مع شهرتها وشدة سطوتها عالميا 


(؟) تجدها في الملحق (5) في آخر الكتاب. 


1١11 


إلا أن الكتابة العربية حيالها شديدة الضعف. بل قد لا أكون مبالغاً إن قلت 
أنني لا أعلم اليوم كتاباً عربياً واحداً مميزاً في مناقشة هذه النظرية» فعامة 
المكتوب شديد القدم» وهو يعبر عن سجال تاريخي حول النظرية أكثر من أن 
يكون تفاعلاً حقيقياً معهاء خصوصاً مع هذه المستجدات الكثيرة التي يتكئ 
عليها مناصروا هذه النظرية في تقرير النظرية وتأصيلها. 

أما إذ انتقلت للمجالات العلمية الأخرى فالأمر أسوأ وأسوأ فدعاوى 
بعض الملاحدة مثلاً بأن العالم مستغن عن الخالق في حدوثه ومحاولة البرهنة 
على ذلك بعلوم الفيزياء الحديثة ليس له أدنى وجود أو مناقشة في الكتابة 
العربية . 

وهذا يؤكد على أن دور المدافعة عن الدين ليس محصوراً هنا في علماء 
الشريعة وحدهمء بل الواجب أن تُفعَل كل الطاقات العلمية في مختلف 
المجالات المعرفية وذلك لمناقشة ما يطرحه أولئك من أفكار في تلك 
المجالات. وهذا ما يمكن تلمسه في كثير من المتدينين في الدوائر الغربية» 
نطيفة التبضالن الكاف يد الدلتكلة ولد كه الم اجكرا عالقا رار 
الرهبان أو الأساقفة وإنما يمتد ليشمل مختصين في مجالات عملية متنوعة في 
الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات وغيرها. وهذا يعود فى قدر منه إلى 
طبيعة السجال ذاته» فأداة المنهج العلمي التجريبي شديدة العفيود في كنين مق 
هذه السحاللات. 

وحتى لا نجحف ببعض الجهود والإسهامات في دوائرنا الإسلامية» 
وحتى تتكامل الصورة نسبياً فثئمة شخصيات» ومؤسساتء مهتمة حقيقةٌ بهذا 
الملف» ولها إنتاجها حيال كثير من قضاياهء ولست هنا بصدد التقييم التفصيلي 
لتلك الجهودء بل يكفيني مجرد الاهتمام الحقيقي بهذا الملف وتقديم 
إسهامات فعلية في معالجتهء بغض النظر عن طبيعة تلك الإسهامات: 

- الشيخ جعفر شيخ إدريسء فله كتابات نافعة جداً في هذا الإطارء 
ومن أهمها كتابه «الفيزياء ووجود الخالق» وهي كتابة نافعة جدا في التدليل 
على وجود الباري 8# بالأدلة العقلية والعلمية» إضافةً إلى عدد من المقالات 
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المنشورة بمجلة البيان مما يتصل بظاهرة الإلحاد» والتي نُشر عدد منها في 
مجاميع مقالات الشيخ «الإسلام لعصرنا». 

- الشيخ محمد العوضيء فالذي يتابع كثيراً من برامج الشيخ الإعلامية 
يعلم مدى كثافة حضور قضية الإلحاد في خطابه» سواءً في برامجه الخاصةء 
أو حوارته» ويكفي أن يعلم أن الشيخ قد ظهر في برنامج ساعة حوار على قناة 
المجد ثلاث مراتء كلها تدور حول قضية الإلحاد. والشيخ عنده قدرة مميزة 
في تبسيط وتقريب كثير من المفاهيم الفلسفية المعقدة بلغة شعبية سهلة» إضافة 
إلى أنه وجه إعلامي محبوب في الوطن العربي. 

- الدكتور عمرو شريف.». وهو من الشخصيات المهتمة بملف الإلحاد. 
وله عدد من الكتب والرسائل والمحاضرات في هذا المجال. والذي يتابع 
خطاب الدكتور المرئي والمكتوب سيدرك أن قضية الإلحاد تشكل قضية 
مركزية في خطابه. وقد ظهر الدكتور ممثلاً للطرف الإسلامي في أول مناظرة 
فضائية عن الإلحاد في الوطن العربي» وذلك في ثلاث حلقات على قناة 
مصر 550. وكتابات الدكتور من الكتابات النافعة والمفيدة» وإن كنت أسجل 
ملاحظة على رؤية الدكتور حيال مسألة التطور الموجه ومدى موافقتها للتصور 
الإسلامي» إضافة إلى شيء من المبالغة في تقرير بعض قضايا خوارق 
العادات. 

الدكتور عدنان إبراهيم. وهي شخصية جدلية شهيرة» فللدكتور عدنان 
نتاج مرئي كبير نسبيا في استعراض ملف الإلحاد. والرد على كثير من 
الشبهات والإشكالاات. خصوصا في سلسلته «مطرفة الإيمان وزجاج الإلحاد» 
وفي الجملة فهذا النتاج مفيد للمهتم بقضية الإلحادء ويقدم تصورا مجملا 
لتأريخ الإلحاد وأهم ملامحه وقضاياه مع مناقشة لبعض شبهه وإشكالاته. وثمة 
قدر من التحفظات العلمية المتفاوتة في بعض ما تناوله الدكتور في هذا 
الملف. وتحفظات علمية وشرعية ضخام حيال ملفات علمية وعقدية أخرى 
كالطعن في بعض الصحابةء وإنكار بعض العقائد الإسلامية السنية» وتحريف 
بعض الأحكام الثابتة المستقرة» وموقفه المنحرف حيال بعض القضايا المنهجية 
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المتعلقة بمصادر التلقي ومنهج الاستدلال وغيرهاء مما لا يخفى على المتابع 
لنتاج الدكتورء وللجدل والسجال الدائر حوله. 

- منتدى التوحيد؛. وهو واحد من أهم المنتديات العربية في مناقشة 
مختلف الجوانب المتعلقة بالظاهرة الإلحادية» وأحسب أن أي مهتم بالظاهرة 
الإلحادية ينبغي أن يكون ضيفاً دائماً لهذا المنتدى» إذ يمثل الموقع مخزناً 
علميا كبيرا حول موضوع الإلحاد» ويقوم عليه كتاب مختصون بهذه الظاهرة» 
وقد نفع الله تعالى به كثيراً . 

- بعض المراكز البحثية الناشئة والمختصة في هذا المجال كالمركز الوليد 
(مركز براهين) والمختص في دراسة الإلحاد من منظور علمي فلسفي شرعي» 
وهو مركز حديث جداًء واطلعت على العدد الأول من المجلة الدورية الصادرة 
عنه بعنوان «براهين»» ومن الأسماء القائمة عليها: الصديق الشيخ عبد الله بن 
سعيد الشهري مشرفقاً عاماً. وأبو حب الله مديراً للتحرير» أما اللجنة العلمية 
فتشمل: أحمد جاويش» وأحمد يحيى» ود. هيثم طلعت». ومصطفى نصر 
قديح, وفريق الإعداد: أبو بدر الراوي» وعبد الله الصيدلي» ود. هشام 
عزمي» ومحمد عمري. وأكثر هذه الأسماء إن لم تكن دنا هم من الأعضاء 
الفاعلين في منتدى التوحيدء أسأل الله أن يبارك في جهودهم. ومن المراكز 
البحثية أيضاً والمهتمة بهذا الملف وإن لم تكن مختصةً به فقط (مركز نماء 
للدراسات والأبحاث) والذي يقوم عليه الصديق الشيخ ياسر المطرفي» وقد قام 
المركز بنشر عدد لا بأس به من المقالات المتعلقة بالظاهرة الإلحادية وذلك 
على الموقع الخاص بالمركز» إضافة إلى بعض الكتب والإصدارات التي أؤمل 
أن ترى النور قريباً بإذن الله وأن تكون مفتتحاً لنتاج أوسع مستقبلاً إن 
شاء الله . 

هذه إلماحة سريعة في استعراض واقع التناول الإسلامي المعاصر لظاهرة 
الإلحاد» والذي ينبغي أن يكون واضحاً تمامأ لأي مهتم في المجال العقدي 
أن ثمة حاجة حقيقية وكبيرة إلى جهود إضافية في معالجة هذا الموضوعء 
وتغذية المكتبة الشرعية بمختلف الاحتياجات البحثية حياله. 
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ولعلي أنتقل هنا للإشارة إلى بعض القضايا المهمة المتعلقة بتطوير أداء 
الخطاب الشرعي في تناول هذه الظاهرة» إضافة إلى التذكير بشيء من 
المجالات البحثية التي يجب التنبه لها والعناية بها للارتقاء بالخطاب العقدي 
المعاصر ليكون قادراً على مجابهة إشكالية الإلحادء وتحقيق الحصانة اللازمة 
لأبناء المسلمين من كثير من شبهه وإشكالياته»؛ وهي من قبيل الرؤى الاجتهادية 
القابلة للمراجعة والتطويرء والمهم أن تكون مثل هذه الرؤى مفتتحاً لنقاشات 
ناصحة جادة حول هذه القضايا طلباً لتطوير أدائنا الدعوي» وأدواتنا العلمية 
والمعرفية . 


1١ 1١7/ 


ضرورة تحري الصدق والعدل والدقة والموضوعية 
فى تناول الظاهرة الإلحادية 


من المبادئ الأخلاقية التى يجب أن يتحلى بها الخطاب الشرعى العدل 
والصدق والموضوعية في تناوله لمختلف الظواهر العقدية» وتنبع أهمية الالتزام 
بهذا الطابع الأخلاقي من وجوه متعددة: 

الأول: أنه يمثل قيمةً شرعية أخلاقيةٌ واجبةٌ فى حد ذاتهاء فواجب 
على المسلم أن يكون شديد الصدقء متحرياً للعدل حتى في حال محاكمة 
أفكار مخالفيه: ويكفى فى مثل هذا قوله تعالى: «يكانا اديت امئوا كُرنوا 
سب 0 ع عير سيم 7 5 مه لس عي رطس ص سم - رس 2*2 0 
دمت إِلّه سُبَدَ1 بِالْقَنَط ولا بَجْكْمْ سَكَانُ مَوَرٍ ع1 ألا َدِلُو أَعْدِلوا هْوَ 
ع الس م142 4 ا سس م اج بم سس 2 صلم سل حتت 
قرب لِتَقْوى وَأتَقُوأْ لَه إك أله حير يمَا تمَمَلُوت 40 . 


- الثاني: أن الصدق والعدل في وصف الظواهر هو أولى خطوات 
سيق نك انلك اليا والذي سيترتب عليه بعد ذلك التفاعل الصحيح معها 
والمعالجة الدقيقة لهاء والإخلال بهاتين القيمتين يفتحان الباب على مشكلات 
عميقة في طبيعة المعالجة والتفاعل تكبر وتصغر بحسب طبيعة الإخلال الواقع 
في هاتين القيمتين. 

الثالث: أن لعدم الالتزام بالصدق والعدل في توصيف الظواهر العقدية 
والعلمية آثاره الخطيرة على المستوى القريب والبعيد» إذ هو يفتح المجال 
لتسلط المخالف على أهل الحق واستطالته عليهم» كما أنه قد يتسبب في ردود 

اليل 


أفعالٍ سلبيةٍ عند بعض المتدينين عند انكشاف جوانب الخلل في الرؤية المقدمة 
من قبل الخطاب الشرعي. 

والمتابع لمثل هذا الملف العقدي ‏ ظاهرة الإلحاد ‏ يجد أن ثمة 
إشكالات حقيقية في تحري الدقة في معالجة كثير من القضايا المتصلة به 
والاتكاء أحياناً على التقليد دون تمحيص لكثير من المعلومات المتصلة بهذا 
الملف. أو التعجل بقبول ما يبدو أنه يعضد التصور الشرعي دون تحقيق مدى 
صوابيته في نفسه وصلاحيته للاستدلال. 

وأكتفي هنا بذكر أنموذج واحدء وهو أنموذج شديد الوضوح والتعبير 
عن هذه الإشكالية. فكثير من مظاهر التناول لنظرية دارون في فضائنا العلمي 
لا يكون على نحو مقبول من الجدية العلمية والصرامة البحثية» بل تأتي 
المعالجة متضمنة لقدر من السطحية وعدم التصور الصحيح لكثير من التفاصيل 
المتعلقة بها. بل ثمة خلل أعمق تسرب للمشهد الشرعي المحلي والعربي 
وانتشر بشكل غريبء وهو ادعاء أن نظرية دارون نظرية أبطلها علماء الطبيعة 
المعاصرون. ولفظتها المجتمعات الغربية» وتركت الجامعات والمؤسسات 
الأكاديمية تدريسها وتعليمهاء وأن استمساك من بقي مستمسكاً بها فإنما هو 
لموقف عقدي إلحادي ليس إلا. 

وهذا الكلام وللأسف الشديد شديد الحضور في كثير من المحاضرات 
والدروس والكتابات في تناول هذه النظرية» بل جرى مثل هذا الكلام من أحد 
المختصين الشرعيين في حوار أجري حديثاً مع أحد الملاحدة» في أول ظهور 
إعلامي مع مصري ملحدء فحين سئل هذا الملحد عن بواعث إلحاده تكلم عن 
الداروينية وعن أثرها على عقيدته حين اطلع عليهاء فأبدى ذلك المختص 
استغرابه من هذا الباعث كون الداروينية مما أبطله العلم الحديث. ورفضه 

والحق أن هذه النظرية شديدة الحضور والسطوة في المجتمعات الغربية» 
بل هي النظرية المعتمدة والمقبولة في جل الدوائر العلمية الأكاديمية الغربية» 
وقائمة المؤمنين بها من المختصين الأكاديميين طويلة جداً جداً بالمقارنة بغير 
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المؤمنين. بل هي النظرية المهيمنة على نمط الفكر الغربي حتى سمى 
عبد الوهاب المسيري السياق الثقافي الغربي (بالحداثة الداروينية) وهو تعبير 
دفيق جداً عن المشهد الفلسفي والفكري للمجتمعات الغربية» وعن توغل 
الداروينية وتأثيرها في مختلف الفروع العلمية الطبيعية والإنسانية. 

وليس من قصدي هنا الإقرار بصحة هذه النظرية» أو التسليم بتفاصيلهاء 
بل الذي أعتقده أن ثمة إشكاليات علمية حقيقية متعلقة بهاء إضافة إلى 
إشكالياتها الدينية العقدية» ولكني أردت التنبيه إلى ضرورة التزام الدقة في 
توصيف الواقع. وعدم القفز عليه أو تجاوزه تحت أي ذريعة من الذرائع» بل 
الواجب وصف الأمور كما هي ليحسن الإنسان بعد ذلك التفاعل معهاء 
ومعرفة طبيعة الخطاب الذي يحتاج إلى توليده. 

ومن الطرائف المتعلقة بالداروينية وعدم التزام الدقة حيالهاء أن قناة 
الجزيرة حين بثوا تقريراً تناولوا فيه موضوع (آردي) والذي يمثل بحسب دعوى 
الداروينين كما سبق أحد الحلقات المفقودة بين الإنسان والقردء قلبوا نتيجة 
هذا المكتشف رأساً على عقب وزعموا أن المكتشفين أثبتوا من خلاله بطلان 
نظرية دارون» وهو خطأ محضء وحكاية للأمر بشكل متناقض مع الحقيقة. 

وليس القصد تتبع الأخطاء المتسربة لبعض الخطابات الشرعية نتيجة 
الإخلال بالدقة والموضوعية» بل المقصود التنبيه والتأكيد على ضرورة تحري 
العدل والدقة في تناول الظواهر العقديةء وتحقيق القول فى كل قول يُنسب 
الإهاء وسعرين الجؤا نات العلملة الحتكة :قن الر على ننياتها. وإشتكالياتها؟ 
وعدم التعجل في تحصيل النتائج» أو استسهال النقل دون تثبت» أو الاقتصار 
على التقليد دون تحريرء فالقوة العلمية مطلب شرعي» وهو مقام لا يتحصل 
من خلال هذه السبل. 


عدم تسطيح الظاهرة الإلحادية 


من القضايا المهمة أيضاً في تناول الظاهرة الإلحادية عدم تسطيحهاء 
فهي ظاهرة معقدة مركبة» وبالتالي تستدعي نظراً مركباًء فليس صحيحاً مثلاً أن 
جميع الملاحدة إنما ألحدوا محبة للشهوات وطلباً للتخفف من سطوة الضميرء 
بل أسباب الإلحاد متنوعة وفي كثير من الأحيان لا تكون عائدة إلى عامل 
واحد. 

أذكر مرةً أنني ناقشت مجموعة من الشياب المتأثرين بالخطاب 
الإلحادي» وجلستٌ بعدها مع مجموعة من الزملاء ودار حديث عن ظاهرة 
الإلحاد» فأبدى أحدهم وجهة نظر مفادها بأن أولئك إنما هم محبو شهرة» 
يريدون الوصول إليها عبر ركوب مثل هذه الموضات. وفي الحقيقة فإن مثل 
هذا الاتهام يصعب فعلاً أن يكون مؤثراً حقيقياً موضوعياً هنا خصوصاً في هذا 
الإطار التعميمي» إذ تلك المجموعة بل وعامة الشباب المتأثر بالخطاب 
الإلحادي بيعلا يمارسون في دوائرهم الاجتماعية ما يسمونه ب(التقية 
الاجتماعية)» فهو يظهر التدين في محيطه العائلي والاجتماعي» ويخفي قناعاته 
العقدية المخالفة» فلا محل لمسألة الشهرة هنا بتاتا . ْ ْ 

وليس القصد بطبيعة الحال تبرئة الكل بالضرورةء وإنما المطالبة بالعدل 
والدقة وعدم التسطيح لظواهر يغلب عليها طابع التركيب» وقد لمست شخصياً 
من كثير ممن ناقشتهم صدقا في تطلب الحقيقة» وقبولا للتراجع والمراجعة 
متى ما اقتنع» بل كان بعضهم يتصل باكيا يحكي معاناته النفسية مع الإلحاد. 

يفن 


وحالة القلق التي تولدت جرائه» وأنه يتمنى فعلاً أن يعود كما كانء حين كان 
يشعر بالطمأنينة والسكون في سجودهء ولكنه غير قادر على العودة لسيطرة 
إشكالات وشبهات وشبهات متعددة على تفكيره لا يستطيع القفز عليها أو 
تجاوزها إلا بأجوبة مقنعة. فاستعمال اللغة التعميمية في تناول هذه الظاهرة» 
وتلك القوالب الجاهزة من جنس : هؤلاء مريدي شهوة» هؤلاء محبي شهرة» 
هؤلاء مرضى نفسانيون» وهكذا غير لائق بتاتأ» ولا يساعد على معالجة 
المشكلة. 

وحتى تدرك إشكالية التسطيح لظاهرة الإلحاد محلياًء وأنها مشكلة 
حقيقية سواء على مستوى تشخيص الظاهرة أو تحليلها أو التفتيش عن بواعثها 
وعلاجهاء فقد سُئلت مراراً ممن له قريب ابتلي بالإلحاد هل لديك محاضرة» 
أو كتيب» أو مطوية يمكن أن تكون سبباً في هدايته؟! والحق أننا أمام ظاهرة 
الأصل فيها أن تستدعي علاجاً أكثر عمقاً من مجرد كتيب أو مطوية» أو مقطع 
مرئي في خمس دقائق. 

فمن المهم أن تكون نظرتنا لبواعث الإلحاد وأسبايه نابعةً عن نظر جاد 
في الواقعء ودراسة دقيقة له. لتكون نتائجنا أقرب للصحة. ولذا فمن 
المجالات البحثية المهمة هنا والتي تخدم في التعرف على بواعث الإلحاد 
وأسبابه الاطلاع على تجارب بعض الملحدين والنظر في أسباب إلحادهمء 
فهي تكشف عن السؤالات الجوهرية التي تستدعي مناقشة سواءً كانت سؤلاات 
فلسفية أو علمية أو نفسية عاطفية» فكتاب (أنتوني فلو) «هنالك إله» والذي 
أعلن فيه تراجعه عن الفكرة الإلحادية» ذكر فيه طرفاً من تجربته الإلحادية» 
وكيف شَّكُل سؤال الخير والشر والعدل الإلهي باعثاً لإلحاده في طفولته. وقبله 
كتاب (برتراند رسل) الماذا لست نصرانياً؟» والذي شرح فيه أسباب إلحاده 
ومن أهمها السؤال الفلسفي الشهير: من خلق الله؟ وقد اطلعت على كتاب 
بعتوان 0٠0٠‏ صوتاً لعدم الإيمان: لماذا نحن ملاحدة:”'' وهي حكاية لتجربة 
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تقل 


خمسين ملحداً معاصراً تتضمن في طياتها عدداً من السؤالات المهمة في هذا 
الملف. وأذكر أن أحد الهاشتاقات الفاعلة في تويتر كانت تدور حول فكرة 
طرح الإشكالات من قبل الملاحدة حيال الخطاب الديني» ولئن اتسمت بعض 
تلك التغريدات بالسذاجة والسطحية وإساءة الأدبء إلا أن هناك عدداً من 
الأسئلة جديرة بالرصد والمتابعة والدراسة وتقديم الجواب. 

ومن السطحية في تناول الظاهرة أيضاًء سطحية التناول العلمى لهاء إما 
بسطحية الإدراك لمقولاتهاء أو بضعف الاستجابة والرد على تلك المقولات» 
فمن الأمثلة المعبرة عن سطيحة التناول لبعض مقولات الملاحدة ما يمارسه 
البعض من نقد سطحي ساذج لنظرية التطورء كقول بعضهم: فلماذا لم تتطور 
القرود مثلنا؟ أو القول: فلما لا نشاهد التطور أمامنا. أو الاعتراض: فلما لا 
نرى إنساناً مولوداً من القردة؟ وهكذا فهذا النمط من الاعتراضات يعبر عن 
إشكالية حقيقية في فهم ما يقوله التطوريون» بما يؤدي ضرورة إلى هذا اللون 
من الاعتراضات السطحية . 

ومن الأمثلة المتعلقة بنظرية التطور أيضاًء والتي تكشف عن ضعف 
الوعي بطبيعة المقولات الإلحادية أحياناً وما يترتب عليها من آثار ولوازم» ما 
يقع أحياناً من تناولٍ لسؤال الصلة بين الداروينية والإلحاد؟ بمعنى هل من لازم 
الدارويئية إنكار وجود الخالق تعالى؟ أم أنها لا تتعارض ضرورةً مع مبدأ 
الإيمان؟ فالتناول المتعجل أحياناً في تقديم الجوابء بالنفي أو الإثبات» دون 
نظر علمي معمق في المقولة والواقع وبحث جاد؛ سيوقع المتكلم في 
إشكالات معرفية حقيقية. إذ مثل هذه السؤالات يحتاج إلى قدر من التأمل 
أولاً ثم إل شيء من التحليل والتفصيل ثانياً ليكون الجواب أكثر دقةً 
وانسجاماً مع الواقع . فما من شك أن النظرية تعارض ما جاءت به الأديان 
السماوية جميعاً من تقرير أبوة آدم نلك للبشرء » وأنه الله جل وعلا خلقه خلقاً 
مباشراًء فالقول بالتطور البشري خصوصاً قولٌ شديد الإشكال في التصور 
الشرعي . ولكن هل في النظرية ما يبرر للموقف الإلحادي؛ أعني: مبداً إنكار 
الخالق جل وعلا؟ وهل ثمة تلازم فعلاً بين الأمرين. الظاهر أنه لا تلازم 

ين 


ضروري بينهما من جهة الواقع فهذا دارون نفسه حين وضع كتابه «أصل 
الأنواع» كان مؤمناً بوجود الخالق جل وعلاء ولم تتسبب هذه النظرية في 
تنكره لإيمانه» وإنما جاء هذا الأمر لاحقاً بعد وفاة أحد بناته» والواقع يشهد 
أن كثيراً من المؤمنين لا يرون في النظرية معارضاً حقيقياً لإيمانهم بالله تعالى. 
ولكن هل هذا كاف في التدليل على عدم وجود تلازم حقيقي بين النظرية 
والإلحادء الذي يبدو لي أن الأمر كذلك وأنه لا تلازم ضروري بينهما لا من 
جهة الواقع كما سبق ولا حتى على مستوى النظرية ذاتهاء فليس هناك ما يمنع 
عقلاً من الإقرار بوجود الخالق» والإقرار بصحة النظرية» ويمكن أن تكون 
النظرية جزءاً من سُنَّةَ الله تعالى في الخلقء وأن الأنواع قد تطورت فعلاً وفق 
هذه السٌّنَّة فإذا كانت مسألة آدم عليه الصلاة والسلام مسألة محسومة بالنص» 
فإن بقية الأحياء في المملكتين الحيوانية والنباتية باقية على أصل الجواز 
العقلي؛ ولا يظهر لي أن هناك مانع ظاهر من جهة الشرع على كون مثل هذا 
التطور ممنوعاًء مع التنبه إلى أن مجرد الإمكان لا يلزم منه أن يكون الأمر 
واقعاً متحققاً. بل لا بد من البرهنة والتدليل على صحة النظرية وكونها فاعلة 
في أرض الواقع» وهو ما لا أراه قائماً بل أرى أن النظرية تتضمن خروقات 
كثيرة ومشكلات تجعلها في مأزق حقيقي. وأعتذر عن الدخول في دائرة 
الكلام في مثل هذه التفصيلات والاعتراضات كضرورة التفريق عند مناقشة 
النظرية بين التطورات الطفيفة في النوع الواحد”''» والتطورات الكبرى بين 
الأنواع”", أو مشكلة عدد الحلقات البينية التي تفترضها النظرية» أو مشكلة 
ظهور الأنواع المعقدة فجأة في بعض العصور الجيولوجية المتقدمة (كالانفجار 
الكامبري)»: أو مشكلة المدد الزمنية الطويلة لوقوع هذا التطور وكفاية ما لدينا 
من الزمن لوقوعهء أو التعويل على الطفرات الجينية الواقعة بالصدفة ومدى 
ملائمتها حين حدوثها لمساعدة الكائن الحي على البقاء. فلدينا هنا صدفتان» 
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صدفة الظهور وصدفة الملائمة» أو مشكلة الداروينية في تفسير كثير من 
الظواهر شديدة التعقيد كظهور الإدراك والوعي... إلخ» إذ ليس المقصود هنا 
الكلام عن مختلف الاعتراضات على الداروينية» ومناقشة مشكلاتهاء وإنما 
التعليق فقط على مسألة التلازم بين الإلحاد والداروينية» بل المقصود في 
الحقيقة ضرب مثل يكشف عن حالة التعجل التي تقع أحياناً في معالجة بعض 
المقولات الإلحادية وتداعياتهاء وما تجره العجلة من سطحيةٍ في المعالجة. 

واستكمالاً لجواب سؤال التلازم بين الإلحاد والداروينية أقول: لا بد 
من التنبه إلى أن الداروينية وإن لم تستلزم الإلحاد بذاتها فإنها تقرب الإنسان 
من الإلحاد خطوة بل يمكن لها أن تضعه فعلا على حافة الإلحادء ولعلي 
أسوق هنا قصة طريفة تكشف عن هذه المسألة. 

كنت مرة في حوار مع مجموعة من الشباب المتأثرين بالخطاب 
الإلحادي» وكنا قد توصلنا من خلال نقاش وجدل مسبق إلى إثبات وجود 
خالق لهذا الكون» وأن هذا الخالق متصف بالقدرة» فأحبيت أن يكون النقاش 
حول اتصاف الخالق بالعلم أيضاً. وابتدأت الكلام على هذا النحو: إن كان 
وجود الصنعة دالا على قدرة الصانع» فإن إتقان الصنعة دال على علم 
الصانع. فاعترض أحدهم قائلاً بأنه لا تلازم بين الإتقان والعلم» إذ قد تصدر 
عن الصانع صنعة متقنة بالصدفة دون أن يكون عالما بهذه الصنعة. فذكرت 
جواباً يتضمن المثل التالي: كانت إحدى بناتي وهي بعمر سنتين أو ثلاث» 
تمسك بالقلم وتخربش في ورقة أمامهاء وأثناء خربشتها توقفت قليلاً لترفع 
الورقة إلى والدتها قائلة: ماما دولفين. نظرتُ في الورقة وفعلاً كانت الصورة 
شبيهة إلى حد ما بصورة الدولفين. فسألت صاحبي: فهل مثل هذه الرسمة 
تذل على معرفة ابنتي بفنون الرسم. فكان جوابه: لا. فقلت مقراً له: نعمء 
وذلك لاحتمال أنها رسمت هذه الصورة بالصدفةء فلو أردت التأكد من أن 
تعرف الرسم فعلاً فسأطلب منها أن ترسمها مرة ومرتين وثلاث فإن فعلت فهو 
دليل على معرفتها بالرسمء وإلا كانت هذه الرسمة مما وقع منها بالصدفة. 
واسترسلت قائلاً : فالصنعة المتقنة المكررة دال على علم الصانع. وأضفت 

يفن 


أيضاً: ولو أنني دخلت على ابنتي هذه فوجدتها ترسم صورة منزل يجوار نهر 
مع مجموعة من الأشجار وصورة للشمس في السماء وسحباً وطيوراً. .. إلخ 
لكن في مثل هذه الصورة المركبة دليلاآً كافياً في حد ذاته على معرفتها بالرسم 
دون طلب لتكرار الرسم ضرورةً إذ الصنعة المتقنة المركبة تستلزم ضرورة علم 
الصانع. وهذا وسابقه مما نراه في الكون فعلاً فنحن أمام ظواهر متقنة مكررةء 
ومركبة كذلك. وبعد شيء من الجدل حيال هذه النقطة. قال أحدهم ‏ وهنا 
تجيء الداروينية لتعمل -: فعلاً التعقيد الذي نشاهده اليوم في الكون والأحياء 
لا يمكن أن يخرج هكذا للوجود دفعة واحدة بالصدفة» ولكن ماذا لو أن الأمر 
كان في بداياته بسيطا ثم إن هذا البسيط مع مرور الزمن تطور إلى هذه المظاهر 
المركبة المعقدة» لكان ظهور مظاهر التعقيد ممكنا عبر التطور إذ وقوع مثل 
هذا البسيط بالصدفة أقرب للمعقول من وقوع تلك المظاهر المعقدة بالصدفة. 
تكلمنا عن حقيقة هذا البسيط المفترض هناء وعن وجودهء وأن مظاهر البساطة 
المدعاة لإحداث الحياة مثلاً إنما هي بساطة نسبية؛ أي: بالمقارنة بالأحياء 
الأكثر تعقيداً. وليست بساطة مطلقة نستسهل من خلال ذلك إمكان مجيئها 
بالصدفة حتى بالتسليم بنظرية دارون بتطبيقها في المجال الفيزيائي أو 
البرلو 3 


ومقصودي من حكاية هذه القصة الإشارة إلى ما فعلته نظرية دارون حول 
سؤال وجود الأحياءء حيث قدمت للطبائعيين المنكرين لوجود الخالق بديلاً 
مادياً لنظرية الخلق» وهو ما يجعل منها نظرية يمكن أن تسهم في تعزيز الحالة 
الإلحادية ودفع الإنسان باتجاهه. أو كما يعبر دوكنز أنها توجد لنا ملحداً 
مطمئناً لإلحاده. إضافةً إلى أنها عززت الشعور بفضل العلوم الطبيعية وقدرتها 
على الجواب عن أكثر سؤالتنا تعقيداً كسؤال تعدد الأنواع والأجناس ومظاهر 
الأحياء المعقدة. كما عززت أيضاً ذلك الشعور السلبي اتجاه فكرة تفسير 
الظواهر الطبيعية بوجود الخالق» واستغلت النظرية لمزيد من التأكيد على فكرة 


)١(‏ وسيآتي في أثناء البحث في نقطة تالية ما يكشف عن مظاهر هذا التعقيد وعن حجمه. 


١> 


إله الفجوات» وخطأ التعجل بإقحام الله في تفسير الظواهر الطبيعية. ولئن 
استطردت قليلاً في ذكر شيء من التفاصيل حيال هذه المسألة فإنني أؤكد كما 
أكدثُ مراراً أنني أرى في النظرية ثغرات علميةٍ حقيقية» وأنها تتضمن قدراً من 
التعارض مع التصور الإسلامي في مسألة خلق آدم» وأن ما أحكيه هنا إنما هو 
توصيف لواقع المتبنين لهذه النظرية وما أثمرته في نفوسهم. والمقصود من 
سياق هذا المثال جميعاً التأكيد على أهمية المعالجة المعمقة لمختلف الملفات 
المتعلق بقضية الإلحاد. وعدم الركون إلى مجرد الانطباعات الشخصية 
السريعة» دون تأدية الواجبات البحثية المتأنية . 

وهو ما يجرنا للحديث عن المسألة الثانية وهو سطحية المعالجة والنقد 
للأفكار الإلحادية» فالساحة فيها جملة من الكتب والمحاضرات والدروس» 
والتي تدافع عن الرؤية الشرعية في مثل هذا الملف؛. لكن عدداً منها كتابات 
شديدة الهزال والضعف» تسهم في تسلط المخالفين على أهل الحق» وتفقد 
بعض أهل الحق يقينهم بالحق. فضرر مثل هذه الدراسات أعظم من نفعهاء 
وقد أحسن ابن تيمية كَأنْهُ إذ قال: (فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع 
مناظرة تقطع دابرهم» لم يكن أعطى الإسلام حقهء ولا وفّى بموجب العلم 
والإيمان. ولا حصل بكلامه شفاء الصدورء وطمأنينة النفوس». ولا أفاد كلامه 
العلم واليقين)''2. وصدق ككانه. 
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هنل 


تجديد الخطاب العقدي 
للاستجابة لمثل هذه النازلة العقدية 


أظن أنه بات من المهم التعامل مع كثير من المستجدات في مجال 
العلوم الطبيعية وما ينشأ عنها من سؤالات دينية وفلسفية باعتبارها (نوازل 
عقدية)» تفرض سؤالاتها والتي تستدعي الجواب. وسبق الكلام عن ظاهرة 
إقحام العلوم التجريبية في فضاء السؤالات الفلسفية وما ولدته هذه الظاهرة من 
إجابات علمية متنوعة حيال أسئلة كثيرة كسؤال الوجودء والغاية» والإرادة 
الإنسانية» والقيم الأخلاقية وغيرهاء وهذه الإجابات تستدعي بطبيعة الحال 
فحصا ومناقشة ومدارسة ونقدا على مستوى الخطاب الديني الشرعي وعلى 
مستوى العلوم التجريبية أيضاًء وهذا ما يؤكد ما سبق التأكيد عليه من ضرورة 
تضافر جهود الشرعيين والمختصين في مختلف الفروع العلمية في مناقشة كثير 
من هذه المعطيات» والجواب عما تتضمنه من إشكاليات. 

والحق أن ظاهرة إفراز العلوم الطبيعية لبعض الأسئلة التي تستدعي جواباً 
شرعياً ليس أمراً حديثاً تماماً في المشهد العقدي. بل هي ظاهرة موجودة في 
الكتابة العقدية والبحث العقدي, فمثلاً سؤال كروية الأرض وما تفرضه من 
سؤالات حيال علو الله تعالى على خلقهء أو نزوله جل وعلا فى ثلث الليل 
الآخرء من الأسئلة الشهيرة في هذا السياق» ومثله سؤال الور على جنس 
المخلوق ووجه الجمع بينه وبين اختصاصه جل وعلا بعلم ما في الأرحام» 
وهكذاء إلى غير ذلك من السؤالات. وبالتالي فالمقصود مجرد التأكيد على 

ضفن 


ضرورة الاستمرار في معالجة هذا اللون من المسائل العقدية» خصوصاً مع 
تمدد تناول العلوم الطبيعية لها. 

وهذا يؤكد أيضاً على أهمية العناية بمسألة تجديد الخطاب العقدي. 
ليكون مناسباً في لغته وترتيبه وأنماطه الاستدلالية لطبيعة المرحلة التي نعيشهاء 
وحتى يجد الباحث والدارس في مختلف فروعها جواباً عما يفرضه واقع اليوم 
من سؤالات. ولو تأملنا مثلاً في طبيعة الدرس العقدي اليوم» لوجدنا أن 
ألصق المباحث العقدية بقضية الإلحاد مبحث «توحيد الربوبية»؛» وهو مبحث 
يُعنى أصالةً بالجواب على سؤال: هل رب هذا العالم واحد أم متعدد؟ في 
حين أن السؤال الذي يفرضه الإلحاد متعلق بوجود الرب أصلاًء وأظن أن 
حجم مناقشة هذا السؤال في الدرس العقدي اليوم دون المستوى المطلوب» 
بل ثمة شعور يحرك بعض الشرعيين بعدم أهمية مناقشة هذا السؤال أصلاً 
لفطرية جوابهء وعدم احتفاء الوحي بهء في مقابل احتفائه بمسألة الألوهية» 
ووجوب توحيد الله تعالى في العبادة. والحق أن سؤال وجود الله تعالى سؤال 
ناقشه الوحيء كما في قوله تعالى: آم خُلِفُوا من غَيْرٍ شَنْءِ أ هُمْ الْكَيُونَ © آم 
حَلَُاْ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرِضٌ بل ل يوْقِوْنَ 4)©9. وأنه سؤال ينبغي الاهتمام به 
بحسب تمدد إشكالاته في الواقع. فلئن كان العلم بوجوده جل وعلا مسألة 
فطرية فعلاًء إلا أن الكثيرين في هذا الزمان تغيرت فطرهمء وما عادوا يجدون 
مثل هذا المعنى من نفوسهم» أو يجدونه ويعتقدون أنه مجرد وهم وأنه أحد 
مخلفات التطور الدارويني. وهذا يستدعي نقاشا زائدا حولهاء وعدم الاكتقاء 
بجعل مثل هذه الفطرة موضعاً استدلالياً ذاتياً فقطء فضلاً عن أن يكون مبرراً 
لإهمال تثبيت وتقرير وتأصيل هذا الباب» وعدم التفصيل في إقامة حججه 
وبراهينه. 

وأحسب أن طالب العلم اليوم خصوصاً المختص بالمجال العقدي يلزمه 
التعرف على مختلف الأوجه الدلالية على وجود الله تبارك وتعالى» وطرائق 
البرهنة عليهء والرد على الاعتراضات» على نحو محكم ومرتب» لا أن تكون 
هذه المعرفة معرفة مجملة مختصرة لا تفي بالمطلوب. وقل الأمر نفسه في 

فل 


مباحث عقدية أخرى متصلة بالموضوعء كربانية القرآن الكريم» وصحة دين 
الإسلام. ودلائل نبوة النبي كل وحقيقة المعجزات ودلالتها وغير ذلك كلها 
من المباحث العقدية المهمة». وهذا ما يؤكد على أهمية مراجعة الكتابة 
العقدية» والدرس العقديء والقيام بواجبات التجديد فيهما والتي تقتضيها 
المرحلة. 

ومن مجالات التجديد هنا تجديد صيغ وقوالب بعض الأدلة العقدية في 
هذا الباب» وممارسة شيءٍ من العصرنة اللفظية لهاء والاستفادة مما استجد 
من المعارف والعلوم». وذلك لتناسب تلك الدلائل المزاج العلمي المهيمن 
على الكثيرين» والذين ما عادت الأدلة العقلية المختصرة تولد ذات القناعة 
التي كانت تولدها في الماضي من جنس (المخلوق دال على وجود الخالق)» 
أو (البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فأرض ذات فجاج وسماء 
ذات أبراج أفلا تدل على اللطيف الخبير)» فهذه الأدلة مع صحتها في نفسها 
ونفعها لطوائف من الناسء» إلا أنها قد لا تنفع آخرين لاعتبارات متعددة» فإن 
كان بالإمكان إقامة الأدلة الصحيحة مما ينتفع به طائفة أوسع من الناس» فهو 
مطلب شرع بدني الببعي في تخصيلة + 

وعند التأمل في تلك الأوجه الاستدلالية فسنجد أن ثمة حاجة وإمكانية 
إلى تفكيك مثل هذه الأدلة» وإخراجها عن قوالبها المركزة والمختصرة» وذلك 
بالنظر في بنيتها الداخلية» والتعرف على أركان ومرتكزات الدليل» ثم البرهنة 
على وجه إفضاء الدليل إلى المطلوب. فبدل الاقتصار على الأدلة التراثية 
التقليدية في هذا الباب كدليل التكوين» أو العناية» فمن الممكن للباحث 
العقدي أن يستعين ببعض التمثيلات المقربة لوجه الدلالة» أو ببعض المعطيات 
العلمية التي تعمق من وجه الدلالة العقدية. 

فعلى سبيل المثال. وفي سياق البرهنة على استحالة ظهور الحياة إلى 
الوجود صدفة من غير خالق حكيم عليم» يمكن الاستعانة بالأمثلة المعبرة 
والمقربة لمدلول مفهوم الاستحالة هناء كقول بعضهم في توضيح حجم 
الاستحالة من تولد حالة التركيب والتعقيد في هذا العالم من خلال الصدفة 

يفيل 


المحضة بأن الأمر أشبه بإعصار ضرب ساحة خرداوات فكونت لنا طائرة بوينج 
قابلة للطيران”''» أو كسهم أطلقته من طرف الكون ليصيب هدفاً بمقدار 
مليمتر واحد في طرف الكون الآخر”"“. وهذه الطريقة في سياق الأمثال لها 
أصل شرعي لا يخفى في تقريب المعاني النظرية المجردة لتكون متعقلةٌ على 
نحو أفضل . 

وتأمل حجم تأ ثير المثل التالي في تقريب مفهوم استحالة وجود الحياة أو 
الكون 0 وكيف أنه يسهم في رد إمكانية أن يكون فى عامل الصدفة 
تفسيراً حقيقياً جاداً لوجود هذا العالم: في آخر مناظرات الملحد الشهير 
(أنتوني فلو) والتي أعلن في أولها مفاجأته الكبرى بإيمانه بوجود الخالق» قام 
بتأكيد وإقرار ما أورده جيرالد شرويدر في الاعتراض على ما يسمى (نظرية 
القردة) وهى نظرية تدافع عن الفكرة القائلة بنشوء الحياة بالصدفة عن طريق 
استعارة رمزية لإمكانية إنتاج (السوناتا) لشكسبير من خلال مجموعة من القردة 
شرويدر التجربة التي قام بها (المجلس القومي البريطاني للفنون) وذلك بوضع 
جهاز كمبيوتر في قفص مع ستة قرود» وبعد مضي شهر أنتجت القردة 5٠‏ 
صفحة مكتوبة نتيجة للضرب العشوائي على لوحة المفاتيح» بعد فحص هذه 
الصفحات وجد أن القردة لم تستطع أن تنتج ولا كلمة واحدة من كلمات اللغة 
الإنجليزية» مع العلم أن أقصر الكلمات في هذه اللغة يتألف من حرف واحد 
مثل 4 أو 1. وحتى 7 ب 4 ككلمة فإنه يتوجب أن يضرب القرد زر 
المسافة» ثم حرف ه ثم مسافة مرة أخرى» وحتى نتعرف على احتمالية أن 
يحصل مثل هذا عشوائياً نقوم بعملية الحساب التالية» لو افترضنا أن لوحة 
التحكم تتألف من "١‏ زراً فاحتمالية إنتاج مثل هذه الكلمة المؤلفة بوت 
واحد هو حاصل قسمة ١‏ على ٠١‏ ضرب ٠‏ ضرب #المحخلسمة أي 


)١(‏ الطريف أن صاحب هذا التمثيل هو الفيزيائي الملحد فريد هويل» وضربه مثلاً لاحتمالية ظهور أبسط 
شكل من أشكال الخلايا عشوائياً . 
(؟) وهو مثل ضربه المختص في مجال القيزياء الفلكية مايكل ترئر. 


ين 


أن احتمالية حصول مثل هذه الكلمة بالصدفة هو احتمال واحد من 77٠٠١‏ 
احتمال. قام بعدها شرويدر بإجراء حساب لمدى إمكانية الحصول على أحد قصائد 
السوناتا لشكسبير والتى مطلعها (02[7 727'5طتناة 2 م ععط) عمدصحمهه 1 الهطة) 
بذات الطريقة العكتراية فإذا علمنا أن القصيدة مؤلفة من 48/8 حرفاً 
واستعملنا الأحرف فقط في لوحة المفاتيح دون الرموز والتي تمثل ١1‏ حرفا 
فما هو مدى احتمالية حصول مثل هذه القصيدة بالصدفة المحضة عن طريق 
مثل هذا الضرب العشوائي على لوحة المفاتيح؟ الاحتمال سيكون هو احتمال 
واحد من 7١‏ مضروباً في نفسه 188 مرة؛ أي: جع أو بمعنى آخر 
احتمال وحيد من ٠١‏ أس 540 احتمال خاطئ (لج). وحتى تتعرف على 
. ضخامة هذا الرقم ٠١(‏ وأمامها 54٠‏ صفراً) ينبغي أن تدرك أن جسيمات هذا 
الكون جميعاً (البروتونات والنيترونات والإلكترونات) - (0٠55*)؛‏ أي: ٠١‏ 
وأمامها 4٠١‏ صفراًء فالرقم الذي نتحدث عنه أضخم من جميع ما تتخيله من 
جزئيات هذا الكون. انس موضوع القردة ولنتخيل أنه تم تحويل الكون بأجمعه 
إلى معالجات حاسوبية كل معالج يزن )0,600000١(‏ جراماء وتركنا كل معالج 
ليصدر عشوائيا محاولات إصدار السوناتا بحيث يقوم في الثانية الواحدة 
بمليون محاولة» فإن حاصل المحاولات التي ستقوم بها هذه المعالجات من 
بداية هذا الكون وحتى اللحظة التي نحن فيها سيكون فقط (370*) فما أبعد 
هذا الرقم مع عدد الاحتمالات الخاطئة لإنتاج السوناتا والتي تمثل (2)'6050 
فإمكانية إنتاج السوناتا عن طريق الصدفة المحضة أمر مستحيل فعلاء وهو 
الأمر الذي أقر به أنتوني فلو بعد سماعه لكلام شرويدرء وأقر بأن (نظرية 
القردة») مجرد هراء وكلام فارغ تماماء وأنه إذا كان من المستحيل إنتاج سوناتا 
واحدة عن طريق الصدفة المحضة فنشوء الحياة عن طريق الصدفة سيكون أكثر 
استحالةً بلا شك7' . 


هذا مثال فقط لنمط من التدليل العقدي على استحالة نشوء الحياة 


)١(‏ انظر كتاب «هنالك إِلَه» لانتوني فلو صه/. 


نايق 


بالصدفة بالاستعانة بالعلوم الرياضية وما نعرفه من خلال العلوم الطبيعية» وهو 
مثال ذا تأثير بليغ يقرب مفهوم استحالة الصدفة كمفسر لنشأة الحياة» وهو 
مثال فقط من أمثلة متعددة أخرى يمكن استثمارها في المجال العقدي. 

فإذا تجاوزنا مسألة التمثيلات المقربة» وانتقلنا إلى المفاهيم العلمية 
ومدى إمكانية توظيف بعضها في المجال العقدي» فسنجد أن ثمة بعض 
المفاهيم والتي يمكن استثمارها فعلاً في هذا السياق» خذ مثلاً المفهوم الذي 
طرحه المختص في مجال الكيمياء الحيوية (مايكل بيهي) وذلك في كتابه 
اصتدوق دارون الآسودة نحت عدوات: «الععقيد غير القابل للتبسيط) 
(إأ نع امصمء عاط نأعسلء12)» والذي يقوم على فكرة أن الظواهر المركبة المعقدة 
التي تستدعي وجود أجزاء تعمل معا بشكل متناغم بحيث إذا اختل منها جزء 
اختل النظام بأكمله تدل على أنها وجدت هكذا دفعة واحدةً» وهو ما يستدعي 
وجود مصمم صممها على هذا النحوء لا أنها تطورت من أشكال بسيطة لتصل 
إلى الأكثر تعقيداء إذ هذه الظواهر غير قابلة للتبسيط والاختزال» وقد ذكر 
عدداً من الأمثلة الطبيعية لمثل هذه الظواهرء 
ومن أشهرها بالنسبة له بكتيرتا الفلجلم» والتي 
لها ذيل يدور كمحرك يُنكدها من السباسة في 
السوائل بمرونة بالغة» وهذا المحرك مؤلف من 
أجزاء متعددة بحيث لو 'افتقد جزء منها فلن يعمل 
الف ك: 

وقريب من هذا المفهوم مفهوم (التعقيد 
المخصص) (1650117متدمه 60864م5) والذي أشهره عالم الرياضيات والفيلسوف 
(وليم دمسكي) كمسلك استدلالي لقضية التصميم ووجود مصممء فحيثما وجد 
فى الطبيعة (تعقيد مخصص) فإنه من المستحيل أن يكون قد جاء بالصدفة» 
وبالتالي فثمة من خصصه على هذا النحو المركب المعقد» ويوضح الأمر 
بمثال يكشف عن مفهوم (التعقيد المخصص) بقوله: (حرف أ من حروف 
الهجاء مخصص لكن بدون تعقيد» وجملة طويلة من الحروف العشوائية معقدة 

كن 


من غير تخصيصء وقصيدة سوناتا لشكسبير هو معقد ومخصص في آن 
واحن)77: 

ومن المفاهيم التي يمكن استثمارها أيضاً في المجال العقدي مفهوم 
(الضبط الدقيق لهذا الكون) (ع0675أظنا 6ط] 01 28لهنا) 806)» ويعتمد على 
الفكرة التالية: عند التأمل في الكون فسنجد أن ثمة سئن وقوانين وثوابت 
معايرة ومضبوطة بشكل دقيق جداً من أجل أن توجد الحياة بل ليوجد الكون 
ذاته» وأن اختلال أي ثابت من هذه الثوابت عما هو عليه فإنه مؤذن بخراب 
عظيم» فوجود هذه الثوابت يستدعي سؤال كيف وجدت هذه الثوابت؟ هل 
هناك من ضبطها على هذا النحو الدقيق؟ أم أنها من قبيل الحتميات الضرورية؟ 
أم وجدت هكذا بالصدفة المحضة؟ فأما كون الأمر حتمياً فليس ثمة ما يوجب 
ذلك. وهو موقف يصرح به عامة المختصين في علوم الفيزياء» كستيفن هوكنج 
وبول ديفيز وجورج إلس وغيرهم» والقول بحتمية مثل هذا الثوابت يفضي إلى 
القول باستحالة وجود أي كون لا تنشأ فيه حياة» وليس ثمة أي دليل أو حتى 
شبهة دليل على مثل هذه الاستحالة. فهل بالإمكان أنها وجدت بالصدفة؟ نترك 
للملحد الفيزيائي وينبرج الجواب حيث يقول: الحياة كما نراها لم تكن لتوجد 
لولا وجود جملة من الثوابت الفيزيائية على النحو التي هي عليه وأنها لو 
تغيرت على نحو يسير جداً جداً لكان وجود الحياة مستحيلاًء أحد هذه 
المعاملات والتي تبدو فعلاً بحاجة إلى معايرة شديدة الدقة» هي طاقة الانفجار 
الكبيرء إذ أن اختلالها بمقدار جزء واحد من "٠١‏ جزءاً مويق إلى عدم 
إمكان وجود الحياة مطلقاًء فلو أن هذه الطاقة لم تكن مثلاً بالمقدار التالي: 
3 ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا 
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نمضن 


بل كانت على النحو التالي : 
و او لوو وو ووو و١١‏ 


ا ل 0 

لما وجدت الحياة. 

ولروجر بنروز الفيزيائي وعالم الرياضيات البريطاني الشهير مثال قريب 
وأعجب في الكشف عن دقة المعايرة وضبط الظروف الأولية لنشأة الكون 
لتوجد فيه الحياة» والتي تدل على استحالة نشوء الكون صدفةء فقد قام 
يحساب انخفاض الإنتروبيا ووجود الطاقة القابلة للاستعمال فى لحظة نشوء 
الكون الأولى في مقابل عدم تحقق هذا الظرف الدقيق جداً المت جداً لنشأة 
الكون ووجود الحياة» فوجد بأن وجود هذا الاحتمال هو واحد من ٠١‏ أس 
٠‏ أس ١١"‏ أو (طلبج,). وهو رقم ضخم جداً جداً يعجز العقل البشري عن 
إدراكه وتصوره»ء ولمجرد تقريب ضخامة عدد الأصفار الموجودة في مقابل 
الواحد في رقم مثل 627٠8‏ ء لو أنك اعتبرت كل ذرة في هذا الكون صفراً 
لما كانت تلك الذرات كافية لتشكل عدد الأصفار المطلوبة هنا بل ستنقص عن 
ذلك على نحو كبير جدأء ويكفي أن تعلم أن عدد تلك الأصفار هو مليون 
تلوت جلبرن بلعن بلدوة لوت لتو ليون تلزوزة بلنوق” يون للروة ردق لوي 
صفراً. 

يقول بول ديفيز المختص في مجال الفيزياء النظرية: (الشيء المدهمش 
فعلاً أن الحياة على الأرض ليست وحدها التى تبدو متزنة جداً وكأنها على 
حافة سكين» بل الكون بأجمعه كذلكء. ولو أن الثوابت الطبيعية في هذا الكون 
تغيرت ولو على نحو يسير جداً لغرق العالم في فوضى عارمة)'" . 

والعجيب فعلاً أنه وبسبب انتظام الكون بهذه السئن والقوانين والثوابت 


(1١)‏ يمكن مراجعة كتاب (علم الله) (له0 كه عمسعاعة عط لجيرالد شرويدرء وهو كتاب مفيد جِدا في هذه 
المسألة. 
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التي جعلها الله فيه أصبح هذا الكون قابلاً للتعلم والفهم. هله قضيَة الس 
بهينة» ولا كانت مسألة حتمية واجبة» ومن التعبيرات الطريفة لإينشتاين بهذا 
الخصوص قوله: (الشيء الأكثر غموضاً بالنسبة لهذا العالم كونه مفهوماً)©2. 

بل إنه لمن العجيب وجودنا في ظرف زماني ومكاني من هذا الكون» 
وسعظيات: شتيدة التصوعبية والنقة والاتضباط : ا فتح المبياك سينا يندا 
لاستكشاف الكون على نحو لم يكن متاحاً لولا تواقر هذه المعطيات» وهذه 
فكرة تناولها (غوليرمو غانزالز) و(جاي ريتشارد) في كتاب «الكوكب ذو 
الامتيازات: كيف أن موقعنا في الكون مصمم للاكتشاف». وهو كتاب ممتع 
ومعيد. 

ات ل حي لو اساي د 1 مان الحا 
حركة (التصميم الذكي) (معزوعل غمعع تلاعأم1) ما ينفع جدأ في اللك”| 
مجال التقرير والتدليل العقدي لمثل هذه المسائل. ككتب 
(مشن سي عايزةاه وابايكل بيهي)ء و(وليم ديفسكي) 
وغيرهم”"2. 

وآنت إذا تأملت فى هذا التمظ الاسعدلالى فستجد أنه 
ف الجفيعة لمن يدها الو ابر مدنا مشرسا هاما 'آر الاتشارخ بانعلية خن 
طبيعة الشريعة بل عامة المعاني والأمثلة التي سيقت هنا داخلة في إطار عبودية 
التفكر الذي حثت عليه الشريعة» بالنظر في المخلوقات ولاس وأوعجاء هذا 
الكون» والاستدلال من خلالها على عظمة الخالق جل وعلا. ١‏ 


إ«4 .(عأطأكمعطءع]محدمء 15 غز خقط) 15 10جهنت عط أنامطة عصنطا عاط تكمعطع يم سدمعم1 أوممم عط1) 
(9) تجد عدداً كبيراً من هذه الكتب» وكتب نقدية أخرى للظاهرة الإلحادية الجديدة فى الملحق (7) فى 
آخر الكتاب. 


حنا 


درء تعارض العلم التجريبي والنقل 


من المجالات التي تحتاج إلى قدر من التأصيل العقدي والمنهجي» 
تحرير الصلة والعلاقة بين المعارف الشرعية والمعارف العلمية الطبيعية؛ وذلك 
أن ثمة قدر من التقاطع أحياناً بين هذين المجالين بما يستدعي ضبط العلاقة 
بينهما. والواقع يشهد أننا أمام طرفين في هذه القضية ووسط» طرف يحصل له 
قدر من المغالاة في الاستمساك بما يتوهم أنه ظواهر النصوص فيطرح معارف 
علمية قطعية» لما يتوهم أنه ظاهر الشرع. وطرفٌ يطرح بعض القواطع الشرعية 
لصالح المعارف الطبيعية. 

فمثلاً يقول أحدهم: كل من يؤمن بالجاذبية الأرضية فإنه ينكر ربوبية الله 
تعالى على العالمء أو يدعي سكون الأرض وعدم حركتهاء أو أنها 
مسطحة. . . إلخ. 

وفي المقابل فثمة من يرد ظاهر خبر الوحي في خلق الله لآدم خلقا 
مباشراًء ويقوم بتأوله ليوافق نظرية التطور زاعماً أن التطور لا يتعارض مع 
الوحي. وأن آدم تطور من القردة العليا والتي تطورت من القردة الدنياء بل قد 
يحاول التدليل على هذه 0 من خلال الوحي» كالاستدلال بقوله تعالى: 
هنا لك لا رحن بِلَّهِ ولا () وَنَدَ حَلَفَي أطوانا 409 مثلاً. ومن الأمور اللافتة 
للنظر في هذا السياق أن كثيراً ممن يناكف التيار الإلحادي في الوطن العربي 
يتبنى مثل هذه الأطروحة التلفيقية بين نظريتي الخلق والتطور الدارويني أو ما 
يسمى بالتطور الموجه أو التطور الإلهيء فيقر أن المخلوقات تطورت عن 
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أصل واحدء وأن القردة تمثل سلفاً للبشرية» لكنها لم تتطور عشوائياً وفق 
التصور الدارويني» وإنما وفق رعاية إلهية وتوجيه إلمي. وممن طرح مثل هذا 
التصور في سياق مناقشته للملاحدة نديم الجسر صاحب قصة الإيمان» ووالده 
حسين الجسرء وعبد الصبور شاهين في كتابه أبي آدمء وعمرو شريف في كتابه 
كيف بدأ الخلق. ومحمد سالم الطائي في عدد من مقالاته» وعدنان إبراهيم 
وغيرهم» وهي نزعة تؤكد على أهمية تحرير العلاقة بين الوحي وبين العلوم 
الفاتية . 


إننا باختصار بحاجة إلى مشروع من جنس المشروع الذي طرحه الإمام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل حين عالج على 
نحو عميق ومبهر سؤال العقل والنقل» وقدم تصوراً شرعياً لطبيعة العلاقة 
بينهما. وأنت إذا تأملت في هذه الأطروحة التيمية فإنك واجد فيها ما يمكن 
استثماره في تأصيل هذه القضية التي نحن بصددهاء وتحرير العلاقة بين العلوم 
الطبيعية والعلوم التقلية. 

خذ مثلاً الأصل الذي طرحه ابن تيمية في ضبط علاقة الظني بالقطعي» 
وأن المقدم القطعي مطلقاً دون اعتبار لجنس الدليل» فالدليل العقلي مثلاً متى 
ما كان قطعيا فهو مقدم على الدليل النقلي إن كان ظنياًء ومتى تعارضت 
الظنيات قدم أقواها بحسب القرائن» فمثل هذا مفيد جدا في مثل سياقنا. 
فحين يتحدث الله وِيِنَ في قصة ذي القرنين مثلاً عن الشمس واصفاً مغيبها 
بقوله: طحَوَه إذا ب مرت لشيس وَيدََا ترب في عي 2 فليس لأحد أن 
يقول ظاهر النص يدل على أن الشمس تغرب في نهاية النهار فتغوص في 
داخل عين حمئة» وإنما الآية تتكلم عن ظاهرة بالنسبة لعين الرائي» والباعث 
على مثل هذا ما نعلمه يقيناً بالحس والتجربة من أن الشمس أكبر من الأرض 
بمراحل يستحيل معها أن تغيب في أحد عيونهاء وأن غياب الشمس مفهوم 
نسبي» إذ هي تغيب عن أناس لتشرق على آخرين» ولو كانت الشمس تغرب 
كذلك لأحرقت الأرض ومن عليهاء بل لابتلعت الأرض. وهذا الفهم لهذه 
الاية ليس بدعاء بل هو الفهم الذي كان ولا يزال يدركه كل قارئ فاهم 
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لكتاب الله تبارك وتعالى» يقول الحافظ ابن كثير: (أي: رأى الشمس في 
منظره تغرب في البحر المحيط» وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله؛ يراها 
كأنها تغرب قي وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا 
تقارقة)"' + وهو نم : بذكرهاعاجة المفسوين ليده الآية: 


وكمثال آخر على ما قد يقع من الخلل ولكن في الاتجاه الآخرء قصة خلق 
آدم عليه الصلاة والسلام» فمن يطالع هذه القصة بتفاصيلها في القرآن الكريم» 
ثم يُطالع أيضاً ما ذكره النبي يف مما يتعلق بخلق آدم وحواء؛ فسيعلم يقينا قطعية 
الوحي في تقرير أولية آدم نَل وأنه حُلق خلقاً مباشراً.ء خلقه الله جل وعلا 
بيديه وأسجد له ملائكتهء تفضلا وإكراما. بل إن القرآن يستثمر هذه الحقيقة ليقرر 
حقائق عقدية أخرى» إذ لما استكشل بعضهم خلق عيسى بلا أب قال الله فيه: 
«إ مكل عبس عد لَه كَمَتَلٍ دادم علكة ين ثاب كد ك1 له كٌّ كيكو ©4: 
فلا يصح والحالة هذه معارضة مثل هذه الدلالة القطعية للوحي بمعطيعات العلوم 
الطبيعية الظنية» مهما بلغت سطوتها في الواقع. إذ هو الوجه الآخر للوخلال 
بضبط العلاقة بين النقل والعلوم الطبيعية التجريبية. ومع ذلك فمن المهم أيضا 
تحرير حدود منطقة التعارض بدقة» فمنطقة المعارضة الشرعية لنظرية التطور 
محصورة في هذه المنطقة (خلق آدم عليه الصلاة والسلام) على سبيل القطع» أما 
ما يتعلق مثلاً ببقية المملكة الحيوانية أو النباتية» فليس ثمة معارضة حقيقية» بل 
هي من قبيل المسكوت عنه في الوحيء أو من قبيل التقريرات الظنية. وكذلك 
مسألة وجود مخلوقات شبيهة بالإنسان قبل الإنسان في الهيئة الظاهرة» فليس في 
مثل هذا تقرير ظاهر في الشريعة لا من جهة النفي أو الإثبات» فالأصل أن تكون 
مثل هذه الملفات موكولة إلى دارس الظواهر الطبيعية. وليس المقصود تقرير 
موقف إيجابي من نظرية التطور في هذه المجالات. فلا تزال هناك إشكالات 
حقيقية حيالهاء وإنما المقصود التنبيه إلى منطقة عمل النقل ومنطقة عمل العلم 
الطبيعي في هذه المسألة» وتحرير محل البحث والتعارض 
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وعلى كل فالمراد هنا التنبيه إلى أن إعمال قاعدة تقديم القطعي على 
الظني مفيد جداً في تحديد أحد جوانب العلاقة بين النقل والعلوم الطبيعية 
التجريبية» وبيان أن الأصل هنا كالأصل في ذاك التقرير التيمي» من أنه لا 
تعارض بين النقل الصحيح والعلوم الطبيعية الصحيحة.» وأنه عند تحقق 
المعارضة فالخلل إما في صحة النقل»؛ أو صحة العلم الطبيعي. وبكل حالٍ 
فالأمر يستدعي كتابة تأصيلية محكمة تضبط توهمات المعارضة بينهماء وتحدد 
أيضاً مجال كل منهماء ودرجته من القطع والظن. 

ومما يؤكد ضرورة تأصيل قضية العلم وعلاقته بالنقل كثرة الكلام عن 
مسألة الإعجاز العلمي في القرآن والسّنّة ووجود إشكاليات حقيقية موضوعية 
في كثير من الممارسات الداخلة في هذا الإطار. وحتى ندرك عمق الإشكال 
وسوء الأثئر لمثل تلك الممارسات السلبية. نشرت مجلة «دسكفرا في سنة 
4م مقالاً مهما بعنوان «العلم الطبييعي والإسلام في تعارض» (200 5016006 
أءنالهه0) هذ 0:ن151) والمقال يتكىئ في الجملة على كثير من الممارسات 
المشكلة عند الإعجازيين والتي ولدت هذا الوهم من أن الإسلام والعلم في 
تعارض . 

ويمكن الاطلاع لمعرفة كثير من التأصيلات العلمية المهمة في مثل هذا 
الملف على ورقة الدكتور سعود العريفي والمعئونة ب(منهج الاستدلال 
بالمكتشفات العلمية على النيوة والربوبية.. دراسة نقدية)» وكتاب الدكتور 
مساعد الطيار المهم في تحرير مسألة إعجاز القرآن: (الإعجاز العلمي إلى 
أين؟ مقالات تقويمية للإعجاز العلمي). فإن في كلا الكتابين إشارات مهمة 
دا فيما' يتغلق هذه السالة: 

ومما يؤكد أيضاً على أهمية العناية بقضية الصلة بين العلوم الطبيعية 
والعلوم النقلية أنه يتم أحيانا توظيف بعض المعارف الطبيعية المزيفة والمتوهمة 
لتعضيد الموقف الديني» فبدل أن تكون معضداً تكون على الضدء وتفتح ثغرة 
لتسلط المخالف. وتشكك الموافق» فمثلاً في كتاب «الإسلام يتحدى» لوحيد 
الدين خان حاول الاستدلال ببعض ما كُتب في مسألة تحضير الأرواح» 
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كمحاولة لتقرير وجود الماورائيات وعالم الميتافيزيقيا بالأدوات العلمية 
واستثمار ذلك لنصرة الموقف الديني» وليس بخافٍ حجم الإشكال في هذا 
النمط الاستدلالي» ومسألة بحجم وضخامة وثبوت وجود الله تبارك وتعالى 
لهي في غنى عن مثل هذه الاستدلاللات لديدة الظنية بل شديدة البطلان» 
وذات الإشكال مع ذات المثال موجود أيضا في كتاب «الإسلام في عصر 
العلم» لمحمد فريد وجدي. 

ومما لمسته عند بعض المهتمين بظاهرة الإلحاد والرد عليها أحياناً » نوع 
من التعلق بمسألة قوى الإنسان الخفية» وعلم ما وراء النفس» 
والباراسيكولوجي» وجعل مثل هذه هذه المجالات موارد في تقرير بعض 
المواقف الدينية وهذا موقف إشكالي» خصوصاً وأن كثيراً من هذه الأمور 
المدعاة ليس ثابتاً بمعطيات علمية صحيحةء بل هي من قبيل العلم المزيف 
(566ع560051وم) وإن حاول أولئك في فورة حماستهم للقضية الدينية أن 
يصوروها على خلاف هذه الصورة. 

ومما يحسن الإشارة إليه أيضاً في سياق بيان صلة العلوم الطبيعية 
بالمعارف الدينية» أن ثمة فرقا كبيراً بين المعطى العلمي وما ينبنى عليه من 
معطيات فلسفية وعقديةء وكثيرا ما يتم الخلط بين المقامين» فتصور بعض 
التحليلات الفلسفية والتي يتكئ فيها صاحبها على معطى علمي» على أنه جزء 
من المعطى العلمي ذاته» والحق أنه مقام آخرء يستدعي أذواك بحثية أخرى 
لفحصه وتحليله ومداولة النقاش حوله ونقده» فكثير من الفرضيات الإلحادية 
والتي تصور على أنها معطيات علمية ليست كذلك عند المحاققة» بل هي 
نتائج وآثار للعمل العقلي في بعض المعطيات العلمية» ومثله الخطاب الديني 
فنظرية الانفجار الكبير معطى علمي لكن له آثاره وتداعياته الفلسفية والدينية» 
فالتفريق بين المقامين مسألة مهمة. 

وملاحظة هذا الأمر يؤكد على أهمية التعاون بين علماء الشرع وعلماء 
الطبيعة» وهي مسألة مهمة نبه إلى أهميتها وبين فوائدها العلامة عبد الرحمن 
المعلمي اليماني كَذَنْهُ وذلك في محاضرة ألقاها سنة 707١1ه‏ بعنوان «صفة 
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الارتياط بين العلماء في القديم؛ قال فيها: (وعلماء الدين أحوج الناس إلى 
التواصل والتعاون خصوصاً في العصر الذي تفشى فيه وباء الإلحادء وقلّت 
الرغبة في العلوم الدينية»ء بل كادت تعم النفرة عنهاء واستغنى كل أحد برأيه. 

فعلماء الدين مفتقرون إلى التعاون لإيجاد طرق تقرب المسافة بينهم وبين 
المتعلمين العلوم الحديثة» وتجلى فيها المسائل الدينية في معارض تتفق وطريق 
التفكير العصري. فيستطاع بذلك إيقاف الوباء عن زيادة الانتشار ومعالجة 
المرضى» بل والدعاية المثمرة ‏ إن شاء الله -. 

فأما الدواء المعروف الآن» وهو التكفير والتضليلء فإنه لا يزيد الداء 
إلا إعضالاًء ومَئّلهِ مَتَلى رجل ظهر ببعض أصابعه برص فقطعه! فظهر البرص 
بأخرى فقطعها!! فقيل له: حنانيك قبل أن تقطع جميع أعضائك! 

وهذا موضوع واسعء أكتفي بالإلماع إليه)" . 

أختم هذه الفقرة بالتأكيد على أهمية وجود طالب العلم الوسيط والذي 
يحسن قدراً من المعرفة الشرعية والمعرفة الطبيعية» فمثل هذا أقدر على تصور 
البابين» ونقل هذا التصور لطرفي المعادلة» المختصين بالمجال الشرعي» 
والمختصين بالمجال العلمي» ووجود مثل هذا النمط من طلبة العلم سيحل 
كثيراً من أوجه الخلل المشاهدة في بعض المعالجات التي يقدمها بعض 
الشرعيين حيال مثل هذه الملفات والتي تسبب فيها عدم استيعاب بعض 
المعطيات العلمية» أو العجز عن استيعابهاء كما أنها ستحل جزء من 
مشكلات المختصين في مجال العلوم الطبيعية حين يتحدثون عن قضايا تتماس 
مع التصورات الشرعية على نحو ينم عن جهلهم. 


للق صقة الارتباط بين العلماء في القديم ص6 .,١‏ 
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ضرورة تقديم رؤى نقدية هجومية 
وعدم الاكتفاء بالمدافعة 


مما ينيغي مراعاته في سجال الإلحاد أن لا يكون موقف المنتصر 
للموقف الديني انهزامياً -520 بالمدافعة فقط. بل ينبغي أن يكون منطلق 
المؤمن في جدله من تصور عقدي صلب يستحضر في نفسه معنى قوله تعالى: 
«آنِ أَلَهِ سك دار اَلتَمنوتٍ وَالأرْضُ4» فالقضية التي يدافع عنها ليست قضية 
هامشية أو ظنية بل هي أم اليقينيات الدينية» وأحد المعاني الفطرية» وقد 
أحسن الشاعر إذ قال: 
فيا عجباً كيف يُعصى الإل 20 هأم كيف يجحدهالجاحد 
ولهدفي كل شيء آية تدل على أنه واحد 
ومن لطيف المقولات المناسبة هنا ما قاله الفيلسوف الفرنسي في التعبير 
عن هذه الحالة الوثوقية العالية بوجود الرب تبارك وتعالى» يقول: حين يكون 
الإلحاد ممكناً فسأكون أول الملحدين. ومن عناوين الكتب اللطيفة 
والتى تتضمن قدراً من هذا المعنى كتاب «ليس لدي إيمان كافٍ لأكون ملحداً» 
(اماعطام هه ع8 مإ طأانوط أعنامصظ 813106 12026 1) لنورمان جيسلر وفراتك 
تورك . 
فلا بد أن يتسم الخطاب الشرعي بالوثوقية العالية في دعوته» وأن يكون 
له أيضا خطابه الهجومي والذي يكشف من خلاله الإشكالات والثغرات الهائلة 
الموجودة في بنية التصور الإلحادي وخطابه» وأن لا يكتفي دوما بالبقاء في 
1١‏ 


مربع المدافعة عن تصوراته الدينية بحيث يتم طرح التساؤلات من قبل الضفة 
الملحدة ويكون دوره مجرد تقديم الجوابات» بل يجب أن يمارس الخطاب 
الديني دوره أيضا في طرح السؤالات والإشكالات والكشف عن مناطق الخلل 
في الخطاب الإلحادي: وهو خطاب مليء فعلاً بالكثير من المشكلات. 

فالتيار الإلحادي تيار هدمي» يسعى أفراده إلى هدم التصورات الدينية 
دون أن يقدموا فلسفتهم الخاصة للوجودء ومتى ما سعوا في ذلك فمن السهل 
ملاحظة حالة التعجل والسطحية والحيدة عن مواطن الإشكال» وهو ما يكشف 
عن مشكلات كثيرة تعصف بهذا الخطاب. 

وحتى لا يكون الكلام مرسلاً» ويبقي معلقاً دون شواهدء إليك شيئاً من 
النماذج والأمثلة التي تكشف عن عمق الإشكال في الفلسفة الإلحادية» وكيف 
أن الملاحدة في فورة الحماسة لنقض المفاهيم الدينية لا يقدمون جهدا كافيا 
للتفكير في كثير من الأسئلة الصعبةء فضلاً عن تقديم إجابات معمقة حيالها. 


الالحاد والسؤال الأخلاقي: 

من المشكلات العميقة في بنية الفكرة الإلحادية ما يتعلق بمسألة القيم 
الأخلاقية» وهي مشكلة أعمق من مجرد الاختلاف حول هذه القيم حسنا 
وقبحاأء أو الاختلاف في وسائل التعرف على الحسن منها وفرزه عن القبيح» 
بل هي مشكلة تمتد لتصل إلى مستوى السؤال عن وجود تلك القيم الأخلاقية 
المطلقة المتعالية على وجود الإنسان أصلاً» والذي يجعل من الصدق والعدل 
مثلاً قيمأ أخلاقية حسنةً مطلقاً بغض النظر عن وجود الإنسان» كما يجعل من 
الظلم والاعتداء قيماً أخلاقية سيئة ليس بالنسبة إلى مجتمع إنساني أو سياق 
زمني خاص بل هي كذلك بإطلاق» وهذا ما تتبناه الرؤية الدينية» ويمكن أن 
تؤسس له فلسفياً بسبب إيمانها بالرب تعالى الكامل» كما أنها جزء من الفطرة 
الإنسانية التي يجدها الإنسان من نفسه ضرورة والتي تحمله على التمييز بين 
هذه القيم وإدراك حسن العدل وقبح الظلم دون تعليم أو تنظير فلسفي» بل 
يستشعر أنها متعالية ومنفصلة في وجودها عن وجودهء وليست مجرد أوصاف 

١44 


يطلقها البشر على جملة من الأفعال دون أن يكون لهذه الأفعال قيمة ذاتية 
جوهرية. 

وإذا كان الملحد يعتقد أن وجود الكون ووجود الإنسان إنما هو نتيجة 
للصدفة العمياء» فما هو المبرر العلمي أو العقلي لاعتقاد وجود مثل هذه القيم 
الأخلاقية المطلقة» وكيف يمكن تفسير هذا الشعور الفطري الضروري عند 
الناس بتعالي هذه القيم على وجودهمء» فيدركون الحسن منها ويدركون القببح. 

ووعي بعض الخطابات الإلحادية التاريخية بهذه الإشكالية هو الذي ولد 
فيما سبق تلك الخطابات العدمية والعبثية والفوضوية» حيث تصوروا المشكلة 
وعرفوا حقيقتها وما يلزم عنها فأخذوا بتلك اللوازم إلى نهاية الطريق» فقدموا 
فلسفاتهم المنحرفة هذه بسبب الوعي بأنها النتيجة الطبيعية المعقولة في ظل 
النظرة المادية الإلحادية للوجود. 

المشكلة أن ملاحدة اليوم يقدمون أنفسهم باعتبارهم (إنسانيون 
هيومانيين)» ويبدون قدراً من الصلابة الأخلاقية في خطاباتهم حيال ما يعتقدونه 
صواباً وخطأء دون أن يوضحوا القاعدة التي تتأسس عليها هذه الصلابة 
الأخلاقية» وإذا أرادوا التوضيح أحياناً فإما أن يقعوا في إشكالية التبرير النفعي 
البراغماتي للأخلاق والذي يفقد القيم الأخلاقية قيمتهاء أو يقعوا في تقرير 
نسبيتها بما يفقدها قيمتها المطلقة» ويفقدهم مبرر هذه الصلابة الأخلاقية التي 
يظهرونها والحماسة الكبيرة في دعوتهم لقيمهم الأخلاقية بما يشعر المتلقي أنهم 
يدافعون عن رؤى كونية مطلقة» واستقراء طريقتهم في تقد الممارسات 
الأخلاقية التي لا يميلون إليها تكشف عن هذه القضية بوضوح شديد. 

كما أنها تبرز التناقض ما بين الرؤية الكونية الإلحادية وبين الممارسة 
الأخلاقية؛ وللتوضيح لو تصورنا أربعة أشخاص اثنان منهما من المتدينين 
المؤمنين بالله والدار الآخرة الذين يعتقدون أن الإنسان محاسب على أفعاله إن 
خيراً فخيرء وإن شرا فشرء واثنان ملحدان لا يؤمنان بالثواب والعقاب 
الأخرويء بل لا يؤمنان أصلاً بالحياة الأخروية ولا وجود الله. وقدرنا أن 
أحد المتدينين طيبٌ يلتزم بالأخلاق الخيّرة والآخر شرير غير ملتزم بها بل هو 
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سيء خلقياء ومثلهما الملحدان أحدهما ملتزم أخلاقياً والآخر على الضدء 
وطرحنا السؤال: مَن مِن هؤلاء الأربعة أكثر اتساقا مع رؤيته الكونية للوجود؟ 
لانكشف الجواب: وهو أن الممارسة الأخلاقية الصادرة من المتدين أكثر 
اتساقاً مع رؤيته الكونية التي تؤمن فعلاً بوجود القيم الأخلاقية المطلقة» وأن 
ممارسته اللاأخلاقية غير متسقة مع هذه الرؤية الدينية»؛ بخلاف الملحد الذي 
يبدو أن ممارسته الأخلاقية الحسنة غير متسقة في الحقيقة مع رؤيته الكونية 
العدمية التي لا تتضمن الحكم على القيم الخلقية بوصف الإطلاق. 

وللدكتور عبد الوهاب المسيري تعليق طريف على هذه الحالة تكشف 
عن شيء من خفايا النفس هنا حيث يقول: (الفلسفة الهيومانية في الغرب». 
بتأكيدها القيم الأخلاقية المطلقة ومقدرة الإنسان على تجاوز واقعه الطبيعي/ 
المادي وذاته الطبيعية/ المادية» تعبير عن الإله الخفي وعن البحث غير الواعي 
من قبل الإنسان المادي عن المقدس» فمثل هذه القيم. ومثل هذه المقدرة» 
لمن الهم آمناين تاوى )17 

ومن القضايا اللافتة للنظر فعلاً حالة الهروب التي يبديها الملاحدة كثيراً 
عند مناقشة السؤال الأنطولوجي للأخلاق وهو السؤال الفلسفي المتعلق بوجود 
القيم الأخلاقية من عدمهاء فتراهم يحاولون صرف الموضوع إلى السؤال 
الإبستمولوجي وهو سؤال يتعلق بكيفية التعرف على القيم الأخلاقية» وهي 
ممارسة غريبة وجدتها حاضرةً للأسف في جميع المناظرات والتي يتم فيها 
الإشارة إلى السؤال الأخلاقي» وشاهد مثلاً مناظرة وليم لين كريغ مع هيتشنزء 
وثلاثية وليم لين كريغ مع لورنس كراوسء وغيرها من المناظرات الكثيرة 
لتتعرف على حالة الهروب التي أتحدث عنها. فحين نتحدث عن الفسلفة 
الأخلاقية فثمة مستويان مهمان للحديث: 

- المستوى الأول: هل للقيم الأخلاقية المطلقة وجود أم لا؟ 

المستوى الثاني : كيف نتعرف على تلك القيم الأخلاقية إن كان لها وجود؟ 


.١89/١ العلمانية الجزثية والعلمانية الشاملة‎ )١( 


١6ه‎ 


وبسبب شعور الملاحدة الجدد بمأزق السؤال الأول في ظل تصورهم 
الإلحادي تراهم يعمدون إلى تجاوزه والقفز عليه لمناقشة السؤال الثاني وفروعه 
كيف يمكن أن نتعرف على حسن الأخلاق من قبيحها؟ وهل ثمة سبيل للتعرف 
عليها خارج عن إطار الدين أم لا؟ وهل بإمكان العلوم الطبيعية مساعدتنا في 
حل هذا الإشكال؟ ويظل السؤال الأول كما هو معلقا ينتظر الجواب» ولا 
جواب. وهو ما يمثل مأزقاً حقيقياً ضخماً للفلسفة الإلحادية. 

وقد كتب الملاحدة عدداً من الكتب في محاولة معالجة هذا المأزق 
الخطيرء لكنها جميعاً تحيد عن موطن الإشكالء» وتظهر عجزاً حقيقياً في 
الإجابة على الأسئلة العميقة حيال هذا الملف. خذ مثلاً محاولة سام هارس 
في كتابه «المشهد الأخلاقي.. كيف يمكن للعلم التجريبي أن يحدد القيم 
الإنسانية»» والذي قدم رؤية مختصرها كالتالي: القيم الأخلاقية هي التي ترتقي 
بعافية الإنسان» ويما أن العلم قادر على إخبارنا بما يحقق العافية» فهو 0 
على تحديد القيم الأخلاقية الحسنة والقبيحة. ولست بصدد مناقشة مدى 
صوابية هذه الأداة من عدمه وإن كانت الأمثلة التفصيلية الآتية ستكشف عن 
شيء من إشكاليات مثل هذه الأداة وقصورها عن تحقيق المطلوب» لكن 
أردت بيان حيدة البحث عن جواب السؤال الأنطولوجي للأخلاق. 

وقل الأمر نفسه في 0-0 كتابية أخرى في هذا المجال ككتاب 
مايكل شرمر «علم الخير وا السل أو كتاب روبرت هايند «لماذا الجيد 
جيد؟”": أو كتاب روبرت بكمان «هل بإمكاننا أن نكون صالحين 
يدوك الله 0 ا كتاب مارك هاوزر زر «عقول عي وهي جميعاً تتبنى 


مكشوف تكاد أن تقول أنه لا وجود لشيء اسمه قيم أخلاقية مطلقة» وهذا ما 


)١(‏ ابت نهة لممع أه عموعهود عط 
(١؟)‏ (9لممع لممع دز برطلا 
 )**(‏ 0007 الامطاايس لممع عد عم مه 


(غ؟) .كلمنكة لماز 


ينبغي أن يكون فعلاً إذ الانطلاق من التصور الدارويني في معالجة السؤال 
الأخلاقي لازمه الضروري القول بأنه ليس للأخلاق وجود قيمي حقيقي مطلق» 
وإنما هي كالإنسان قابلة للتطور والانحدار بحسب مسارات تطور الكائنات» 
والشعور الإنساني بها وليد الصدفة فقط دون أن يكون لها قيمةٌ ذاتية حقيقية. 

فإذا تنزلنا بعد ذلك إلى بحث قضية تحرير المعايير التي في ضوئها يمكن 
تمييز القيم الخلقية الحسنة والقبيحة» وتحديد أدوات التوصل إلى معرفتهاء 
فسنجد بين الملاحدة اختلافاً كبيرأء فبينما يحاول هارس أن يجعل من العلم 
الطبيعي مصدراً للتعرف على القيم الأخلاقية» يقول دوكنز: (العلم الطبيعي 
ليس لديه طرق للحكم على ما هو أخلاقي. إن هذه مسألة متروكة للأفراد 
والمجتمع""". بل يذهب إلى ما هو أبعد من هذا مصرحاً بالتالي: (ليست 
جميع الأحكام المطلقة مستمدة من الدين. ولكن من الصعب جداً الدفاع عن 
القيم الأخلاقية المطلقة على أرضية أخرى غير الدين)”'' . 

ودعنا نستمر مع دوكنز قليلاً حول هذه المسألة إذ هو بخلاف غيره من 
رواد هذه الظاهرة يبدي قدراً من الوضوح والجرأة في التعبير عن الإشكالات 
التي تعصف بالخطاب الإلحادي حيال هذا الملف. فهو يعترف في أحد 
حواراته بصعوبات هذه القضية بشكل صادمء فيقول: (ما الذي يمنعنا من 
القول بأن هتلر كان على صواب؟ أعني هذا سؤال صعب فعلاً)" . 

وفي حوار آخر يقول: (لا أستطيع في النهاية أن أجادل فكرياً ضد 
شخص فعل فعلاً أعتقد أنه شنيع. أظن أنني في النهاية سأقول له: (طيب». في 
هذا المجتمع لن تستطيع الفرار بهذا الصنيع) وسأتصل بالشرطة. أدرك أن مثل 
هذا الجواب ضعيف. وقد قلت بأني لا أشعر بأني مجهز بأدوات إنتاج حجج 


00( ة .الإاعاعه5 101 هه دأدبلأاتلما ع1 ععتتهط د كز أهط1 .لمعنطك دز أقطه عوألأععل عه) دفمطاء:5 من مقط عموعت5) 
4 وأدام مط ذ"1زعرة 


(؟) هه ذامعمم اوتكساموطة لمعاعل ها لممط تإناععم كل ات رو اعط امع بعل ,ومتوتاكءء مم, لمساععل ؤز مموتاناموط2 لله ووتح) 
و«ماتكباء0آ] 00 116" .(كعزره كنامتعتاء؟ مقطا ععطاه كولسنامئع 


زفرف .(همتاكعناق اأنع لال بزاعمسمعع د كذ أقطا ,رممعحم ] تاطوم ملم ععلان1! عمألاف حومم) كنا أمعاعمم 10 كاأمطل) 
اكذاعع ونع كلع ط )م16 اءكص نا ده لكل عمط 11 /دومء. عم الوم طاتة] زط // م9 
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للجانب الأخلاقي على النحو الذي أستطيعه في مجال علوم الكون أو 
البيولوجياء لكنني لا زلت أعتقد بأنها قضية منفصلة عن الإيمان بالحقائق 
الكونة). 

بل ذهب في ذات هذا الحوار إلى مسألة أبعد من هذاء فقد سئل السؤال 
التالي: (في النهاية» اعتقادك أن الاغتصاب خطأ أمر اعتباطي تماماً كواقع أننا 
تستطيع قول ذلك”" . ش 

وفي حوار آخر يوضح هذه المسألة بشكل أكثر تفصيلاً فيقول: (تطورت 
لنا عقول بالصدفة لديها القوة الكافية للنظر في المستقبل وتقييم العواقب 
البعيدة. ولذا أستطيع ملاحظة أن صرف حياتي كلها لإشباع نزوات أنانية 
يمكن أن يجعلني أقل سعادة على المدى البعيد بخلاف فعل شيء آخر 
كمساعدة الأخرين مثلاً. إذا قبضت على وأنا أعطي المال لأكسفاه”" وقلت 
لي: (لماذا تفعل هذا) ولم أستطع الجواب» فلا يعني هذا بالنسبة لي أنني 
خنت بأي وجه من الوجوه تصوري عن الكون وأنه بلا إله) . 

وبالعموم فدوكتز هو صاحب العبارة الشهيرة : (الكون كما نشاهده يتمتع 
بالخصائص التي نتوقعها تماماً إن كان في حقيقته بل تصميمء بلا غاية» بلا 


)1 عاصنظ 1 .كنامتدمصطه لمناه) 1 عمتطاعصمد للل مطب برلمطعصمد اكصتدعد برالمنممءء]1اعنهز منوعد ,لإأعتمسنان بأملاسم‎ )١( 
1 كا قتط) عكتادع؟: 1 .ععنامم عطا أله لمة "اذ طاته 233 امع ألالتهك نامز ازاعاعم: كتطا وز ملاء/لا” ,برهو نزامه 'زالهدة للم‎ 

ا لعمصنيوة اعه) 1 نزو عغطا ص1 كالع70ناع25 700221 ععنال20م 16 لعممتيوء اعه1 'صمل 1 نهو عب؟!] مد ,عأقءع به روبد 
كاعناعط جه2! عناذذا 1316همع5 د 115 لصمنط) أأتاك 1 انظ .لصتطط امعتهماهاط 0م أمعاع هام دم 2 1ه كأمء 1تتاع:3 ععناكمعم 
.(كطانتا عأوم 10 

معدلاو عالط اسع سكمم عأمسته عطا 


(؟) ‏ ع6 عباوت ملعن أقطا اءه) عطا كد ممعااطعد كد كذ عممك؟؟ كذ عرم أقطا أعتاعط عدامئز ,لإاعتج سنالا" ترعلعء8 متاكول 
.شدله مقطا وعطاه دععمظ 
.(عاطونث ذاعطمنا" كه برعامعم8 متاكبال طاتج باءالمعلمة مه ددمء) ".معز أقط) رحد لآنم نملا" تكمتلاعه0 لتمطعتط 


() وهي منظمة عالمية غير ربحيةء مهتمة بإيجاد الحلول لمشكلة الفقر وما يتصل بها. 


 )6(‏ م1 طونمي لنأعهمم كز طعتطه متدصط د لعلميت عحوط علد بأمعلاععع برط بأقط) 5 از لمماكمعلمن 0) نزود عره ,ااء87) 
كنا عامطه نزم لمعمد 0) أمطا عمد دق 1 ,50 .كعم ارعناوعكلمء أصماذتلل عأقدالوكء 220 ععننانا) غط مامز علآهه1 10 عأطج عط 
عكك متطاأعتدهم5 عمتمل )ذأ لمعمه 1 ؟ا مقطا صن عمما عغطا هأ لإممقط 5وء1 عم ععلقه غتطوندم كعصتطه طعطاعد ومتؤأكلعهه 

.(ءأممعم ععطله ومتماعط ععانا 

لالز 2851965 "هق [ قصة "12072) عقتمل نامز عمد برطلا" ,لإهد ناهئز 280 تمذلع0 ه) لإعدمم مولع عم طعاف بهن 11) 
كع اقلق عأمصاد عط؛ .(105هذه0ه كوعء المع د صز أعأتاعط نزم لعلإدماعط زد زمه صا عحمط [ أقطا علقم 0غ تمعم الووعمل )ز 
لعدااء2 علعال8 طااب 
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شر ولا خيرء لا شيء سوى قسوة عمياء لا مبالية)2'7. 

المشكلة أن دوكنز مع كل هذه التصريحات التي تدل على هشاشة النظرية 
الأخلاقية التي يتبناها وانعدام الأصول التي تتأسس عليها مسألة وجود هذه 
القيم. فإنه يستسهل رمي الآخرين بالانحراف الخلقي» ووصف ما لا يرتضيه 
من الأفعال بأنها لا أخلاقية» بل يصف الدين بأنه شرء وأن الإسلام هو أعظم 
قوى الشر في عالمنا اليوم» مع أنه من المفترض في ضوء تصوره المذكور عن 
الكون أن لا يكون هناك شر ولا خير أصلا . 

هذا جانب مختصر من الإشكاليات النظرية المتعلقة بالفلسفة الأخلاقية 
في التصور الإلحادي. أما إذا دخلنا في تفاصيل التصور الأخلاقي عند 
الجلاحدة على منتورى التطبيق والممارسة فستظير إشكاليات اشرق حقيقية. 


7 6 ا 00 هه 


5 ملاسم لمماعاظ 


الإلحاد. أتهيمنا أفثر منطقية؟) سئل لوو تمق عن | أعتلة 151 "تع متم أكعع ص كز ببطنق1” 


كد11 ١‏ 16أم60 ولط .لعطقة 
قتط صا ا( 0كفظل2 عقن 10 160 


سبب كون زنا المحارم خطأء ورضحجت القاعة حين. 1< مع دادم تدودمة جمد 
سمعت جواب كراوس قائلاً: (لا يظهر لي أنه | 
خطلان 'موقيدا بد كلك بارج هذا الع سي 
التابوهات مبررٌ في مسيرة التطور البشري لما يولده 
العراوج بين الأقارب من أمراضن وراثئية غطي.) 


ففي مناظرة لورنس كراوس مع حمزة تزورتزس 
والتىي عقدت في بريطانيا تحت عنوان «الإسلام أو 


.خاو 


- "2وقز0زياا أكع هما 15 بزحالالا"” 


الأولاد. 2 رنا جك لهذه || وس أعنا |[ #1 غطوائطوذا متهطوه 7 دمكاءطاق ,50 مادا 


الفعل فى حد ذاته»؛ فيصعب عليه أن يجد له مبرراً 

أخلاقياً يمنعه» مكنا أنه ل يز مشكلة من ممارسة الجنس بين الأخ وأنحته 
إذا كان كل واحد منهما يحب الآخر» وكان ذلك لمرة واحدة مغلا ومع 
ضمانات أن لا يكون هناك حمل. 

 )١(‏ مص بمعتؤعل مح بسدمغاوط غه رؤز عتغط كذ أععمع للنامطة على وعتاععمممم عطا لإأعواععمم فقط علاتعوطه ع8 عورع اتسنا ع1 


.عع مع ع7نلطز 5و16ئناام بلصتاط غتاا عصتطغمه ,لممع 70 لصة أألاء 20 يعدوممعنام 
131-12 دعلظ 1ه غ006 معنتلخ] 
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وأبلغ من هذا ما صرح به الملحد بيتر سينغر بأنه لا يرى مشكلة في 
ممارسة الجنس مع الحيوانات بشرط عدم انتهاك حق الحيوان» وذلك في أحد 
الحوارات الجماعية والتي لم تخلوا بطبيعة الحال من قدر عال من الاستهجان 
والاستنكار”'". وقريب من هذا ما جرى في أحد مناظرات كريستوفر هيتشنز 
مع وليم لين كريغ تحت عنوان «هل الله موجود؟؛ حيث سثئل هيتشنز عن هذه 
القضية فلم يُجب بصراحته المعهودةء وإنما قدم جواباً مائعاً. وأبدى قدراً من 
التهرب مرتين عن الجواب على هذا السؤال بصراحة' . 

وفي منتدى التوحيد موضوع للكاتب (محمد الباحث) بعنوان «فضائح 
إلحادية وأخلاق دارونية إجرامية (متجدد)”" ذكر فيه الكاتب عدداً كبيراً 
التقريرات اللاأخلاقية والممارسات المنحرفة عند بعض الملاحدة. 

وكما سبى فالذي يزيد من إشكالية هذه التقريرات النظرية تلك الحماسة 
الكبيرة في التعبير عن رؤاهم الأخلاقية ونقد الرؤى الأخلاقية المخالفة لهم بما 
يوحي للمتلقي أنهم يؤمنون بقيم أخلاقية كونية مطلقة» يجب على الجميع 
الالتزام بهاء لكنهم عاجزون تماماً عن إيجاد مبرر عقلاني أو علمي لوجود 
تلك القيم الأخلاقية المطلقة في نفس الأمر. 

ولعلي أختم هذه الفقرة بمثال يعبر عن الحماسة الأخلاقية الكبيرة عند 
الملاحدة في إدارة بعض القضايا. يقرر ريتشارد دوكنز أن التربية الدينية 
للأطفال يعد نوعاً من أنواع الانتهاك لحقوقهم. وأن مجرد إخبارهم بأن الله 
خلق العالم» هو استغلال لبراءة الطفولة بطريقة بشعة» ويعد أن تركهم بلا 
تلقين ديني هو أحد وصاياه العشر التي يوصي بها في كتابه «وهم الإلهه', 


زفق 11 دن ا ع لسع يم ح بات لع 0ج رتورمء. عط نا نا لل ببابباوا نم ااا 
25 ناا 1قاط ]هن د بوتطع ويه ورمع . علطن ناميل بد مالا 
27١‏ #منام. سعط اسم طوطب رصدم. لعط اع ببس مقاط 
فضائح إلحادية وإخلاق دارونية إجرامية (متجدد). 
 )5(‏ مه ,عممعلات عتمياويت م سمط ,وعلاععدسعط؛ ,ه15 مأمتطا م1 سمط جمعط) طعمع] .معملائط عنامئز عتمم تئعمقم1 امج 00) 
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حيث يقول: (القول بأنه ينبغي أن يكون الناس أحراراً فيما يعتقدون شيء. 
ولكن هل ينبغي أن يكونوا أحراراً في فرض معتقداتهم على أطفالهم؟ هل ثمة 
شيء ينبغي أن يقال عن تدخل المجتمع في مثل هذا؟ ماذا عن تربية الأطفال 
للإيمان بالأكاذيب الواضحة)2'0. 

وقد أخذت هذه القضية جزءاً لا بأس به من كتابه هذاء بل عقد لها 
فصلاً مستقلاً. ومما جاء فيه: (سئلت مرة في وقت الأسئلة بعد محاضرة لي 
بدبلن عن رأبي في قضايا الاعتداء الجنسي والتي انتشر خبرها على نحو واسع 
من قبل قساوسة كاثوليك بإيرلندا. فكان جوابي» لا شك أن هذا أمر فظيع. 
لكن يمكن المجادلة أن الضرر أقل من الضرر النفسي طويل المدى والذي 
يتسبب فيه تربية الطفل على الكائوليكية ابتداءً. كان تعليقاً مرتجلاً قلته في 
خضم تلك اللحظة؛ وتفاجأت أنها حظيت بتصفيق حار من جمهور إيرلندي). 
ثم ذكر قصة رسالة جاءته من إحدى النساء تم الاعتداء عليها جنسيا في 
طفولتها وأن الضرر النفسي الذي لحقها أقل بكثير من الضرر النفسي الذي 
ولده اعتقادها أن أحد صديقاتها سيكون مصيرها إلى النار لأنها من 
البروتستانت”" 2. وهذه النظرة حاضرة كذلك عند بقية الملاحدة الجدد سام 


)115 عومصصذ هاعم عط بإعذا) لإبامطة اناط ,ععانا تغط وعمعتمطه علعتاعط م عم] ع للبتمطد عاومعم نزحد 0) ومتطا عمه‎ )١( 
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اطنامل مه عقباطع امنععد دن واطامفعمط ,نمطا لعتاع؟ ] .لصداءع! دز كاوعامم عتامطلدت نيط عوبرج أهتادع كه دعكي لعتكء 
انط عط؛ ومتعصلط نز لعاء71له1 مومعل لمعتعرهأمطعئركم لععاءههه! عط مقط كدعا برأطهسعة كهنن عم فصدل نط1 ,كمد 
على كو8 [ لقن ,عزوتت عط كه أقعط عطا ص ملق لأتومعع الباعع!1*1أه مه كد )أل .ععوام )65 عطا صط عتلمطاق من 
كه ,لزللع تلن ,لععهمورمء) ععسعتليه طذء] أهط) تدمع عكسشاحمة عتامدأكنظاص ]ه لصنهء 2 لعصعق ال أمط) لعممم 
عطا كه لعلصتهم كوه أ أمظ .(ععن دا )ع لإعتصنام عط كه عاتالامعوعومعع امم زاطفتصيعععم قصة دأمساءء [اعاطا متاطسدة 
من اطعدمءط وععط لفط مطب كعتاءم) معط هذ سمدملا ممعتءعوق من صم ععناء| د لعزااعععع 1 معطب ععاهنا امعلاعما 
لإللقمععد كوب عاك .عغط ما لعمعمصمط لفط كورصتط) غم ما رعس لأه) عطد ,معععدو لم ععة عط لخ .ءالمطلة© ممصم 
دقع فقط مط ,صعط اه لمعن إممطعد ع1غانا د ,عمننا عمد غطا لقنامعة .لمث .عقتف علط مذ أكعام طواعوم ععط نر لعقباطج 
برط عوتاعط 16 ه16 وععة لفط اأمعقم كعمرمه تزمر مد 02 .أمواوعاموء د كدجعر عطد عدتتجععط أاغط م1 امعد ,لعلل زاادعام 
وءامصمت ونا معط 01 ,أقطا كود كأنل2 ععتاهطد د كه معاا و16 لأعصتاطك "كاتمصععدم عغط أه عمفاعمل لتتعاللزه معط عط 
عطاك .أورمه عطا ع3 نزط ننه لممعم5 عط .لمتصعططم ععطنه عطا لمة أمعأكتزطم عمه عط ,عكباطة لأاتطء عتأمطله©) ممصم /أه 

ان زلينا 

عط علتطه "باعي قد (لله موعئر 7 م عه لصتم عط سره؟)) سمأكوع مص عط العا بزأمصسلد ادعلمم عط بزط 0160لمم؟ وماعط 
جهع! عاطممسنكمعصنها ,لأمء اه عمه كوه أأغط 10 ومامع لمءقء) نزدد أه ممعم ل © 1 5 ناآ 8 طا 6 0 1118-0 قاد 
قلنامة لعنده! ! عاممعم عط مط لعظلمععا وماعط أطهتم د بزمقدر امعمد 1 أناط-أوعكمم عط كه عدباقعهط مععاد )15 وعحعم 1 
7 ومادنااعل 000 عط .(معنقستاطوتم عن علمع )1 لاعلا ما مع 


كها 


هارس وكريستوفر هيتشنز ودانيل دينيت ولورنس كراوس وغيرهم. 

والني يقير الاسععراب قعل لعاذا يسكت دوكتر عنما بجحب أن يقغل 
اتجاه هذه القضية من قبل المجتمع والدولة» ولماذا لا يدعو صراحةً إلى اتخاذ 
إجراءات شديدة الحسم هنا كالسجن أو فرض الغرامات أو الملاحقة لكل من 
يربي أولاده على الإيمان بالله» خصوصاً وأنه يتحدث بلغة صريحة عن انتهاك 
لحق الطفولة» وعن ضرر يلحقه الوالدان والمجتمع بالأطفال أبلغ من ضرر 
الاعتداء الجنسي عليهم . 

إن بث مثل هذه الأفكار ونشرها بهذه الحماسة هو الذي يفسر بالنسبة لى 
ما قامت به بعض الدول الإلحادية الفاشية حين كانت اليد العليا لهمء وكانوا 
يستطيعون أن يفعلوا شيئا حيال شرور الدين» وهو ما يجعلني أتخوف فعلاً من 
انتقال مثل هذه الأفكار لطائفة لا ترى الاكتفاء فقط الت المرتفع والكلام 
العالي بل ترى ضرورة الحراك والفعل لضرب التيارت الدينية» ولنرى مليشيات 
فعلية تتحرك على الأرض لتطهيرها بالقوة من الدين» ومن أعظم الشرور في 
هذا العالم ‏ الإسلام حسب زعمهم !0'. 
الإلحاد وسؤال الارادة الحرة: 

مع الملاحطاف الس يسكن وصيها فق كي معن 
الكتابات الإلحادية الحديثة أنها تتبنى رؤيةً جبريةً مغاليةَ في 
تفسير وقوع الأفعال الإنسانية» ففكرة الإرادة الحرة وهمء 1 0004 0009 
والإنسان في حقيقته مجبور على أفعاله وإن أحس أنه مختار 
لهاء أو كما عبر بعض الجبرية في الكتابة التراثية: الإنسان 
مجبور في صورة مختار. 

يقول سام هارس في كتيبه المخصص لهذا الموضوع «الإرادة الحرة»: 
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)١(‏ انظر آخر كتاب «الجواب عن الملاحدة الجددا 43 (دسذاءطام مول( عط ومتععودمم)! في الفصل المعنون 
(الملك ويتشازد). 


١ /اه‎ 


(اختياراتي مهمةء وهناك طرق لاتخاذ قرارات أكثر حكمة» لكني لا أستطيع 
أن أختار ما أريد اختياره. وإذا ظهر أنني قادر على ذلك كالعودة مثلا للوراء 
لاتخاذ أحد قرارين فإنني لا أختار ما أختار أن أختاره» إنه تسلسل يفضي بنا 
دوماً للظلام)”"2» ويكفي لمعرفة موقفه الصريح جداً من هذه القضية ‏ وهو 
موقف يلقى ترحاباً في أوساط إلحادية متعددة» بل ومن يبدي قدراً من التوقف 
في المسألة يراها المنسجمة مع الرؤية المادية للكون ‏ قوله في أول كتابه 
«الإرادة الحرة»: (الإرادة الحرة وهم)”"'. بل يقول: (في الحقيقة الإرادة: 
الحرة أكثر من مجرد وهم (أو أقل)”". إذ هي لا تبدو متماسكةٌ نظرياً). 

وقد عالج (مايكل شرمر) أيضاً مسألة الإرادة الحرة في كتابه (علم الخير 
والشر) في فصل خاصء قال في آخره بعد أن تحدث عن حجم تعقيد 
المؤثرات والعوامل التي تدفع الإنسان باتجاه اتخاذ قرار ما: (حجم تعقيدات 
العوامل والمحددات التي تتسبب في إحداث اختياراتناء تقودنا إلى الشعور 
وكأننا نمارس أفعالنا بحرية ككائنات متسببة في أفعالها دون أن تكون 
مسببة”22» مع أننا في الحقيقة محددي الأفعال سببياً. وبما أنه ليس بالإمكان 
تحديد قائمة كاملة بالأسباب التي تحدد الفعل الإنساني» فإن الشعور بالحرية 
ينشأ يسبب جهلنا بالأسباب. إلى هذا الحد فإنه بإمكاننا أن نعمل وكأن لدينا 
حرية فعلاً)””©. وهو كلام صريح بأن الحرية مجرد وهمء وأنه حين تصدر 
أفعالنا نشعر وكأن لدينا حرية فعلاً وإن لم نكن أحراراً فعلاً. 


لف لمم وموك 1 أقطد عوممك اموق [ ابنطءكعهه ععوتب ماقم كلعدههما قطاهم ععه عععط؛ لصه-عع امج وعمامك نرا3) 
عوممط ه) عدوم غمم مل [آ-ووزملارره وبن) مععجاعط اعوط ومتمع غ316 ,ععمقاكما 157-مل 1 أقط) وتمعممه معت )ذل 1ل 
و39 التب عور (ومعماءهق مز وي دبزوداة أهطا معط كدععوع ه ذز عرعط] .عدممطكء 1 أقطد 


(5) .5 التي عم .(ممتعدللا مد ذأ الاج عم,,) 

(5) يقصد أن الأمر أسوأ من كونه مجرد وهم بل هو أقل شأناً من أن يمى وحماً إذ أنه لا يبدو متعقلاً 
حتى أو متماسكاً من الناحية النظرية. 

(4) أي: الكانتات. 


)0( تأعنامط اعنك رمعكناف لعكتتفعصن كد نزاعه؟؟ وصلاعة ععه عنم از كد أعء؟ ما كن كلهع! نزكلوع أصصف دكلط) له زاتمي غلم 
3ه ماع32 القتصتاط كه ستعمتدمعاعل غط) كد أعماعد عن كعكناي 01 اعد 30 عمصاك .لعمتممعاعل [المكنني لااأقفباعة عرم عم 
ععه عم )ز 5ه اعة نزهته عند أمعاءك أمط؟ 1 .عكبا أه ععترومممعا عط كه كعكترة جمملعع2) أه ومتاءء؟ علا ,عاءامرصري عط 

.137 اتع مسد لمهو0 )0 عموعء5 عط ,زعم 


١م‎ 


وفي الجزء الأخير من المناظرة الثلاثية بين (لورنس كراوس) و(وليم لين 
كريغ) تم طرح سؤال الإرادة الحرة فكان تهرب لورنس من تقديم جواب 
واضح واضصاً تماماء وإلة تسربت عنة وبضعوية بعض الأفكار المشابهة ليا 
طرحه مايكل شرمر في الاقتباس الماضي» بما يوحي أنه متفق في الحقيقة مع 
هذه الرؤية الجبرية» مع شعور بقدر من الحرج من التصريح بها. 

أما كريستوفر هيتشنز فله جواب طريف على السؤال ولكنه معبر عن رؤيته» 
إذ يقول في جواب سؤال: هل لديك إرادة حرة؟ (ليس لدي اختيار آخر). 

وقد عبر دوكنز عن تردده في مسألة الإرادة الحرة في مناظرته مع كبير 
أساقفة كانتربري روان وليم» ولكنه كان أكثر جرأة في حواره المسرحي مع 
لورنس كراوس والذي أبدى فيه أن نظرته المادية للكون تحمله على الميل بأنه 
ليس ثمة شيء اسمه إرادة حرة» لكنه أكد على أنه لم يُعمل ذهنه كثيراً في هذه 
القضية. 

وبالعموم فدوكنز له عبارة شهيرة موحية في كتابه «نهر خارج من عدن" 
يقول فيها: (الشفرة الوراثية لا تكترث ولا تدري. إنها كذلك فقط. ونحن 
نرقص وفق أنغامها)”'". فالمحرك للإنسان هي الجينة الأنانية التي تتطلب 
البقاء» وتحن ليس في وسعنا إلا الرقص وفق إيقاعها وأنخامها. 

أما دانيل دينيت فله كتاب «تطور الحرية» قدم فيه رؤيته | مج مهرعس سا 
حيال هذه القضية» وهي رؤية مخالفة لرؤية هارس المتطرفة || ]1 
في إلغاء مفهوم حرية الإرادة بالكلية» وهي رؤية تم التعارف 
عليها في المجال الفلسفى ب(التوافقية) (0وناةوممتمه) وهى 
بار وحط بين الإرادة الحرة والجبرية المحضة» تعتقد أن يي 
بالإمكان الجمع بينهما دون تعارضء وهي رؤية تؤول في 00 
تقيبمي إلى نوع من الجبرية الناعمة» أكثر من كونها تقول بإثبات إرادة حرة 
حقيقية. وبالمناسبة فقد قدم سام هارس نظرة نقدية لها في كتابه «الإرادة 


0 لع80 01 001 تاعلال1 .(عأكناتر كاز ما ععصهل ع3 لمك .15 أكداز 0114[ .وزممع]1 زمه وعنق #عطلاعم حلاط) 
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الحرة» وعبر بصراحةٍ عن مخالفته الشديدة لدانيل دينيت وفكرة التوافقية. 

وما من شك أن النظرة المادية المحضة للوجود والحياة يمكن أن تفرز 
مثل هذا التصور حيال الإرادة الإنسانية» فالكون بكل ما فيه محكوم بقوانين 
مادية صارمةء والإنسان بعواطفه ومشاعره وكيانه كله لا يستطيع الخروج عن 
قبضتهاء بل اختياراته وإرادته ليست إلا تفاعل كيميائي محكوم في الدماغ. 
فلعن توهم أنه صاحب الاختيارء فالاختيار مضبوط سلفا في ضوء ذلك 
التفاعل . 

وآثار وتداعيات مثل هذا التصور الجبري للإرادة الإنسانية كثيرة وخطيرة 
لما ترفعه من إشكالات أخلاقية» وأسئلة حول المسؤولية الفردية. فإذا كان 
المجرم مجبوراً على ما فعل فما هو المبرر الأخلاقي لمعاقبته» وإذا كان 
المحسن مجبوراً على إحسانه فما هو المبرر لمكافأته وشكره والثناء عليه. وما 
هو المبرر للامتعاض من وجود الشرور البشرية والكل عبارة عن روبوتات 
مبرمجة لتؤدي أعمالا محددة» لا تستطيع الانفكاك عنها . 

بل ما هو مبرر الملحد في ضوء هذا التصور الجبري للدعوة والتبشير 
لإلحاده» فالمؤمن مجبور على إيمانه والملحد مجبور على إلحاده. فلما هذه 
الحماسة للدعوة للإلحاد وليس ثمة إرادة حقيقية يستطيع الإنسان أن يختار من 
خلالها . 

والغريب فعلاً هذا الحرص الشديد على إلغاء وهم الإله من الوجودء 
والتبشير بالمضامين الإلحادية هناء والفتور الدعوي وخفوت الحماسة لإزالة 
الوهم الآخر ‏ وهم حرية الإرادة البشرية ‏ من حياة الناس وعقولهم. 
الالحاد وسؤال المعرفة العقلية الضرورية: 

من القضايا اللافتة للنظر عند بعض الملاحدة الجدد رفضهم الصريح 
للمبادئ العقلية الأولية» وهو موقف يكرره (لورنس كراوس) مثلاً في كثير من 
حواراته ومناظراته» حيث يؤكد على بدائية التفكير البشري الإنساني» وأن 
الداروينية قد طورت لنا عقولاً للتفاعل مع مخاطر السافاناء لكنها عقول لا 

ل 


يلزم أن تكون قادرة على التعرف على طبيعة هذا الكون» وحقائق الوجود. 
وبالتالي فالواجب التعرف على العالم من خلال العالم فقطء عبر الملاحظة 
والتجربة» دون تعويل مطلقاً على مبادئ عقلية» وأن علينا قبول ما نتوصل إليه 
عن طريق الملاحظة وفق المنهج العلمي مهما بداً غريباً بل ومتناقضاً مع 
معارفنا العقلية الضرورية» يقول هذا في سياق التبرير لفكرة كتابه «كون من لا 
شيء» والتي تقوم على أن الكون وإن كان ناشئاً من العدم فبإمكانه أن يحدث 
نفسه بنفسه وفق قوانين الفيزياء» وهذا الكلام مع ذاك التأصيل في غاية 
الإشكال» وهو يجر إلى مشكلات معرفية في غاية الخطورة» إذ اطراح المبادئ 
العقلية الأولية مفض في الحقيقة إلى اطراح الثقة في أدوات الرصد 
والملاحظة؛ بل وإسقاط الثقة في المنهج العلمي ذاته والذي يُراد أن يكون هو 
الطريق الأوحد للمعرفة وفق النظرة العلموية المغالية» إذ المنهج العلمي 
مؤسس على مقولات لا يمكن البرهنة عليها من خلال المنهج العلمي ذاته وإلا 
لزم الدورء فالقول بأن المعرفة لا يمكن تأسيسها إلا على المعارف الطبيعية 
قول متناقضء» لا ينبغي أن يكون مقبولاً عند العقلاء؛ ولكن ماذا تصنع إن كان 
مثل هذا الاعتراض موجهاً إلى من يتنكر للمبادئ العقلية الأولية وهو كما ترى 
اعتراض منطلق منهاء وكيف يمكن أن يكون مقنعاً لمن لا يجد إشكالاً كبيراً 
في قبول أن العالم أحدث نفسه بنفسه» ومتى ما تقبل المرء مثل هذا فما 
المانع فعلاً من أن يقول ثبت صحة المنهج العلمي بالمنهج العلمي نفسهء وما 
من شك أن طرد مثل هذا التصور مفض إلى لون من السفسطة والتي وقع 
ضحيتها فعلا بعض الملاحدة. 

كنت مرة في نقاش مع مجموعة من الشباب المتأثرين بالمقولات 
الإلحادية» وأفضى بنا النقاش إلى بعض المناطق الجدلية الغريبة» فرأيت من 
الضروري إعادة ترتيب النقاش ليكون الكلام منطلقاً من أرضية مشتركة. أخذت 
أتكلم عن مصادر المعرفة البشرية وأنها تعود إجمالاً إلى أصول ثلاثة: .١‏ 
الحس. ؟. العقل. ". الخبر. وكانت مفاجأتي عظيمة حين عرفت من خلال 
النقاش أن المعول في المعرفة عندهم على القضايا الحسية دون القضايا العقلية 
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النظرية والضرورية. أحببت التأكد من طبيعة المشكلة؛ وأخذت أورد لهم جملة 
من التساؤلات لأستوثق من قناعتهم بهذه المسألة وطردهم لمثل هذا الأصل» 
فكان مما قلت: من المبادئ العقلية الأولية أن الجزء أصغر من الكلء فإذا كان 
لدينا برتقالة مثلاً وقسمناها إلى أربعة أرباع» فربع البرتقالة أصغر أم تساوي أم 
أكبر من مجموع البرتقالة؟ صُدمت حين قالوا: لا نستطيع أن نعرف حتى نشاهد 
هذه البرتقالة. قلت لهم: لدي في المنزل كتابا بعنوان «مجموع فتاوى ابن تيمية' 
يتألف من /الا مجلداء المخلد الأول من مجموع الفتارى أصغر أم مساوي أم 
أكبر من مجموع الكتاب كله وبالمجلد الأول؟ فقالوا: لا ندري حتى نزورك في 
البيت ونراه. كانت أمامنا دلة قهوة» فقلت لأحدهم: ارفع الدلة؛ فرفعهاء 
فقلت: فهل تستطيع أن ترفع الفنجان وهي الأخف بناءً على علمك بأنك قادر 
على رفع الأثقل؛ وأكدت له بأنني لا أتحدث عن طروء أمر خارجي» بل لحظة 
رفعك للأثقل هل تعلم من نفسك أنك في ذات الظرف قادر على رفع الأخف؟ 
مد يده لرفع الفنجان» فقلت: لا أريد منك أن تجربء فقال: لا أستطيع أن 
أدرك الجواب حتى أجرب. ختمت أسئلتي يومها بقولي لأحدهم: هل أنت 
موجود أم معدوم؟ فقال: بل موجودء فقلت: فهل يمكن أن يثبت العلم في 
مستقبل الأيام أنك معدوم؟ فقال: ممكن. وختم يومها النقاش. وللإنصاف كان 
ثمة في تلك المجموعة من لم يرتض هذا التنكر للمبادئ العقلية الأولية» ورأى 
في هذا التنطير؟ قطعاً لطريق الحوارء ولكن أصحابه كانوا على خلاف رأيه. 

والحق أن بعضاً مما طرحوه لم يكن ناشئاً عن تعنت أو طلباً للمكابرة 
بل عن مقولات علمية - خصوصاً في مجال فيزياء الكم ‏ أوهمتهم أنه لا سبيل 
إلى الجمع بين المقولات العقلية والمقولات العملية. ومن قرأ في مجال فيزياء 
الكم يعرف فعلاً حجم الغموض الذي يكتنف هذا العلم والصعوبة الشديدة 
التي يعانيها العقل البشري في استيعاب كثير من مقولاتهء يقول جون ويلر 
مثلاً: (إذا لم تكن محتاراً من ميكانيكاً الكم فإنك لم تفهمها)» ويقول روجر 
بينروس: (ميكانيكاً الكم لا معنى لها إطلاقاً)» ويقول ريتشارد فينمان: (يمكن 
الادعاء بأمان أن لا أحد يفهم فيزياء الكم). 

يدج 


وقد اكتشفت بعد تلك التجربة الحوارية أن هذه إشكالية حقيقية موجودة 
عند كثير من الملاحدة» وأن ثمة قدراً من العجز عن التوفيق بين البابين أفضى 
إلى نتائج في غاية الخطورة» يقول ستيفن هوكنج في كتابه «التصميم العظيم»: 
والذي ألفة بالمشاركة مع (ليونارد ملودنو): (بالتأكيد؛ ككثير من المفاهيم 
العلمية الحديثة» والتي تبدو مخالفةً للمنطق السليم. ولكن المنطق السليم مبني 
على تجاربنا اليومية» وليس على طبيعة الكون والذي يكشف عن نفسه من 
خلال عجائب التكنولوجيا كتلك التي تسمح لنا بالنظر عميقاً في الذرة» أو 
للبدايات المبكرة لهذا الكون)2"' . 


المشكلة في هذا الكلام هذا الإجمال في فكرة (المنطق السليم) فهل 
المقصود التنكر للمبادئ العقلية الأولية» أم مجرد مخالفة (المستحيلات 
العادية)؟ فالإنسان قد يحكم خطأ على أمر بأنه مستحيل بمقتضى العادة ثم 
ينكشف له أنه ليس مستحيلاً في نفس الأمرء ولكن ثمة حزمة من المبادئ 
الضرورية الفطرية التي تبدو متعالية على وجود الإنسان ذاته» ومثل هذه 
الضروريات غير مستفادة من مجرد التجربة الإنسانية» ولذا فمن الخطأ التدكر 
(للمستحيلات العقلية) وهي في الحقيقة كل ما يؤول إلى الجمع بين النقيضين؛ 
كوجود دائرة مريعة» أو جسم متحرك ساكنء أو شيء لا معدوم ولا 
موجود. . . إلخ. فليست مثل هذه الصور من قبيل المستحيلات بحكم العادة» 
وأن إدراكنا لكونها كذلك لمجرد خبرتنا وتجربتناء بل هي مستحيلات عقلية لا 
يتصور وجودها مطلقاً في الخارج. ومما يوضح الإشكال الذي في عبارة 
هوكنج الماضية ما جاء في ذات الكتاب في ص47» تقول الفقرة: (قد تبدو 
الفيزياء الكمية وكأنها تقوض فكرة أن الطبيعة محكومة بقوانين» ولكن هذا 
ليس هو الحال)”'. فإذا كانت تبدو كذلك فلما لا يكون الأمر كذلك فعلاً؟ 
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والسبب أن ما قد يبدو موهماً للتناقض يُرجع فيه إلى مبادئ ومقولات أخرى 
لمحاولة إزالة إشكال التناقض» ومن تلك المبادئ المبادئ العقلية الضرورية. 

والحق أن ما يتعلق بفيزياء الكم وتداعياته العلمية والعقدية مجال دراسي 
مهمء وهو يستدعي تضافراً لجهود المختصين بهذا المجال لتوضيح حقيقة تلك 
المقولات الفيزيائية وجهود الشرعيين للجواب عما قد تفرزه تلك المقولات من 
تصورات. 

والشيء بالشيء يذكر ففي مناظرة الدكتور عمرو شريف لبسام البغدادي 
على شاشة قناة مصرة7 والتي أدارها المهندس فاضل سليمان» جاءت اللقطة 
التالية» والتي تعبر عن ذات المأزق الاستدلالي» قال المهندس فاضل مخاطباً 
بسام وقد رفع كأساً في يده: (الكأس الذي أمامك أليس وجوهه دليلاً على 
وجود صانع صنع هذه الكأس؟)» فكان جواب بسام كالتالي: (هذا الكأس 
نعرف أنه موجود ونعرف المصنع الذي صنعهء هذا الكون الذي نحن فيه هل 
رأيت الذي صنعهء هل رأيت أكوان أخرى تقارنها به؟): وكأن إدراكنا بأن 
الكأس مصنوع متوقف على معرفة المصنع الذي صنعهء فلو أننا بحثنا في 
الواقع عن المصنع الذي صنع تلك الكأس». وعجزنا عن الوصول إليهء فهل 
يمكن أن يقال أنه من المحتمل أن لا يكون الكأس مصنوعاًء وأنه لا صانع 
له؟ وقد أحسن المهندس فاضل حين لاحظ هذه الإشكالية التي تضمنها جواب 
بسام فقال مستدركاً عليه: (لا بس إنت كذا لم تفهم سؤاليء. أنا أقول لك يا 
أخ بسام إذا لم تعرف المصنع الذي صنعهء أليس هذا الكأس في وجوده دليل 
على أن له صانع؟) فقال بسام بكل وضوح وصراحة: (لا طبعاً)!”'' وهو ما 
يكشف عن حجم التباين الشديد بين نمط الاستدلال في مبحث الإلهيات بين 
الملاحدة والمتدينين. 

والحقيقة أن مشكلة الملاحدة مع المبادئ العقلية الأولية ترجع في جزء 
رئيسي منها إلى نظرتهم المادية الداروينية لوجودناء إذ من الأسئلة التي تفرضها 


)١(‏ الحلقة الثالثة من المناظرة والمنشورة على اليوتيوب» والكلام المذكور يبتدئ من الدقيقة ١١‏ تقريباً. 
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الداروينية بخصوص ملكاتنا العقلية: هل طورت لنا الطبيعة عقولاً قادرة على 
الوصول إلى الحقائق أم أنها طورت العقل ليحقق لنا العيش والبقاء» بغض 
النظر عن طبيعة الأشياء في نفسها؟ وهل من الممكن أن توهمنا عقولنا بأمر ما 
وتجعله كالضروري بالنسبة لنا ليتحقق لنا العيش والبقاء وإن كان الأمر وهماً 
وباطلاً في الحقيقة؟ هذه إحدى الإشكاليات العميقة التى تمثلها الداروينية» 
والتي تتولد عنها مشكلات عريضة في الخطاب الالجادى بحيال ملفات متعددة 
كفطرية الإيمان بالله. وتطلب التدين» والحس الأخلاقي» والشعور بالإرادة 
الحرة وفرع“ ]د تتشزاهده جميعاً تتسيرات وأرويشة ة 0 
الفائدة المعيشية التي تتحقق بسبب وجود مثل هذه الأمور في النفس» | 

التفتيش بما يمكن أن يكون متسبباً في وجودها إن لم تكن هذه الأمور مقصودة 
أصالةً ولا هي المؤثرة في استبقاء الحياة بل هي من قبيل المنتج الثانوي 
والعرضي لأمر آخر هو الذي استبقاه الانتخاب الطبيعي لتحقيق العيش والبقاء 
للحش 'التشري + والعقل ليس بدعاً من هذا فالطبيعة بحسب التصور الدارويني 
ظورت عقولا تحقق لبا النفاء: أما كون هذه العقول قادرة على التعرف على 
الحقائق فهو منتج ثانوي إن كان موجوداً وإلا فبالإمكان تقدير أن تضللنا 
عقولنا لأجل تحقيق البقاء. هذه الإشكالية العميقة كانت حاضرةً حتى عند 
دارون نفسه واه عرف مين وانزعاجه من هذه القضية حيث قال: 
(ينتابني دائماً شك فظيع حول ما إذا كانت قناعات عقل الإنسان» والذي 
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بدوره تطور من عقول كائتات أدنى» تتمتع بأي قيمة أو تسشحى ادنى 

وقد ولدت حالة الرفض لمثل هذه الضروريات العقلية أو التقليل من 
شأنها والتي تتجلى بشكل صريح أحياناً» وبشكل أكثر تحفظاً في أحايين أخرء 
تهويناً شديداً من المجال الفلسفي بشكل عام» وعملية الاشتغال بالنظر العقلى 
سواءً كان محكوماً بالإطار الديني أو غير محكوم. 


نلق 
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بأعه زمر عمرعل 
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ولذا قد أعلنوا في مناسبات متعددة عن موت الفلسفة وانتهائها وعن عدم 
جدواها وفائدتهاء فمن المقولات الشهيرة عبارة هوكنج في أول كتاب 
«التصميم العظيم": (الفلسفة ماتت"" » (وأن علماء الطبيعة باتوا هم حملة 
شعلة الاكتشاف في رحلتنا نحو المعرفة)”"2» ويقول بي زي مايرز: (الكثير من 
الفلسفة سيدمرك)”؟. ويقول كراوس: (الفلسفة حقل يذكرني للأسف بالنكتة 
القديمة) لوودي آلن: (أولئك الذين لا يستطيعون أن يفعلواء يدرّسونء 
وأولئك الذين لا يستطيعون أن يدرّسواء يدرّسون الرياضة)”*'. 


الغريب أن غالب الملاحدة الجدد مع نقدهم اللاذع للمجال الفلسفي فإن 
عندهم إشكالات حقيقية في فهم المقولات الفلسفية والدينية» وبالتالي الدخول 
في جدل فلسفي معمق حيال الأسئلة الوجودية الكبرى» والمناقشة الفاعلة مع 
ما تطرحه الخطابات الدينية في مثل هذه الملفات» وتقديم رؤى نقدية جادة 
تعبر عن تحقيق فهم صحيح لطبيعة تلك المقولات المنتقدة. 


بل إنهم في خضم حماستهم (العلموية) المعادية للرؤية الفلسفية ينتجون 
مقولات في غاية الغرابة والتناقض» خذ مثلاً لورنس كراوس وكتابه (كون من 
لا شيء)» فهو يتحدث فيه عن قدرة الكون على إحداث نفسه من العدم. 
الكتاب أن هذا (العدم) الذي يتكلم عنه هو في حقيقته فراغ كمي وهو (شي) 
وليس عدماً محضاً. وبالتالى يظل السؤال قائماً كيف وجد هذا الشيء؟! 
الأطرف أن دوكنز في أحد حواره مع الكاريدنال (جورج بل) في البرنامج 
التلفزيوني الأسترالي 084 حاول أن يشرح مفهوم (العدم) الذي تكلم عنه 


.١؟ص التصميم العظيم‎ )١( 
١7ص زفق التصميم العظيم‎ 
زفرفق من محاضرته (العلم والإلحاد» حلفاء طبيعيوق).‎ 
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لورنس كراوس فقال: (يمكنك أن تنازع في المراد (بلا شيء) لكن أياً ما 
كان فهو (شيء) بسيط) وهنا قام الجمهور بالضحكء. وعبر دوكنز عن استيائه 
من ضحكهم فقال بانفعال: (لماذا يبدو هذا مضحكاً؟!)» فعلق الكاردينال: 
(أعتقد أنه من المضحك محاولة تعريف (لا شيء) واستمر الجمهور 
بالضحك. الغريب أن دوكنز في ذات اللقاء صرح بالتالي: (بالتأكيد أن 
حدوث شيء من لا شيء مضاد للبديهة» بالطبع المنطق السليم لا يسمح 
بحدوث شيء من لا شيء» ولهذا الأمر هو مشوق ومثير للانتباه» ويجب أن 
يكون مشوقاً ومثيراً للانتباه لأجل قدرته على إحداث الكون» يجب أن يكون 
ثمة شيء غامض هو الذي أخرج العالم إلى الوجود). ولكن يبدو أن حالة 
الخلط بين (الشيء واللاشيء) كبيرة بحيث ما عاد يلاحظ الإشكاليات التي 
يطرحها في كلامه. الغريب أنه وقبل هذا اللقاء وفي حواره المسرحي مع 
لورنس كراوس أظهر احتفاءه بكتابه وانبهاره بفكرة حدوث الكون من لا شيء 
بشكل حرفي حقيقي» بل له تقريظ في الكتاب للكتاب تضمن مقارنة عمله 
بعمل دارون» وأنه فتح في مجال الفيزياء من جنس الفتح الذي أحدثه دارون 
في مجال البيولوجيا. 

وخذ مثلاً آخر لدوكنز من كتابه «وهم الإله» والذي يدل على عدم جديته 
في تفهم المقولات الفلسفية التي يطرحها الخطاب الديني» وعجزه عن 
مناقشتها مناقشة عقلانية جادة» أو الدخول في جدل فلسفي ناضجء» أورد في 
أول الفصل المخصص لمناقشة حجج وجود الله: وهو الفصل الأهم في 
الكتاب ثلاث حجج مركزية كلها ترجع إلى معنى واحدء (المحرّك غير 
المحرّكء السبب غير المسبّب» والدليل الكوني) وفكرتها باختصار أننا بحاجة 
إلى وجود الله لتفسير وجود الكائنات» إذ هي ممكنة الوجود معتمدة في 
وجودها على غيرهاء فلو اعتمدت على موجودات ممكنة أخرى للزم 
التسلسل» إذ كل موجود ممكن سيكون مفتقرأ في وجوده إلى ممكن وهكذا 
إلى ما لا بداية» فلزم أن يكون ثمة موجود واجب يقطع التسلسل» تكون 


إيذدل 


الموجودات الممكنة مفتقرة في وجودها إليه» وهو غير مفتقر في وجوده إلى 
غيره» فماذا قال دوكنز في مناقشة هذه الحجة المركزية؟ 

قال: (حتى لو سمحنا بمرور هذا الترف الاستدلالي المريب باستحضار 
اعتباطي لقاطع للتسلسل اللانهائي وإعطائه اسماء لمجرد أننا بحاجة إليهء 
فليس ثمة دليل مطلقاً لوصف هذا القاطع للتسلسل بأي من الأوصاف التي 
عادةٌ ما يوصف بها الله؛ كالقدرة المطلقة. والعلم الكلي». والخيريةء وإبداع 
التصميمء فضلاً عن القول بأنه يسمع الدعوات» ويغفر الذنوب» ويعلم 
أفكارنا الخاصة جداً)'''2. ثم يستغرق في الحديث عن صفات الله تبارك 
وتعالى ومدى إمكانية اتصاف الله تعالى بها. وهذا عند التدقيق هروب من 
محل البحث» إلى بحث أجنبي تماماء فمن استدل بهذه الحجة إنما استدل 
بها لإثبات وجود واجب الوجود لا إثبات صفات هذا الموجودء فالقفز على 
النقاط المركزية في الدليل وتجاوزها إلى بحث مسألة لم يدعها الخصمء 
ممارسة تنم عن عدم نزاهةٍ أو جهل بأصول الجدل والمناقشة العلمية 
الفلسفية. 

وقد عبر كثير من المختصين في المجال الفلسفي عن إحباطهم الشديد 
من ضحالة المعالجة الفلسفية في كتاب «وهم الإله» سواءً كان أولئك 
المختصين متدينين أو ملاحدة. 

فمثلاً يقول الفيلسوف (آلفن بلانتنغا): والذي وصفته مجلة «التايم» بأنه 
(الفيلسوف الأمريكي البروتستانتي الرائد في قضية الإله) في نقده لكتاب «وهم 
الإله؛ لدوكنز: (بالرغم من أن هذا الكتاب في الأساس كتاب فلسفيء» فإن 
دوكنز ليس فيلسوفاً وإنما بيولوجي. ومع وضع هذا في الاعتبار فإن كثيراً من 
الفلسفة التي يعرضها هنا ضحلة في أحسن أحوالها. يمكنك القول بأن غزواته 


)١(‏ لياع لمج دوع عاتمظهذ هه 10 عماممتصة؟ 2 من ورمأمنازممف زامعسؤتطعق له برمنعنا وناوأطسل عط بجمااة عد كز معي8) 
ويك طاأن عمأجسمتصمة؟ أقط) مقي ما سمؤمعم مد تزاأعاسلمقطج ذز عرعط! بعتره لعمم علط عمنتبعءط لإأمسلة ,عترقه نه أت عم 
لزهة 10 ,مومعل 01 «الاتاهعيت بككع و ممع ,ععمءأعكتصصره ,رعممةاومتصصره لمن 0) لعطلععة رالمصدمه معتامعممعم عط أه 
.(كأأعناهط! )2305 رعمهاذ وستلمع 4 كمه ويساجتوده) ,ومعنزةمم ه) ومتدعاذذ| كن كعاباطتمائة مفصبط عند كه ومتطامم 
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الفلسفية في أحسن أحوالها بمستوى طالب (سافامور)””''» ولكن هذا لن يكون 
عدلاً بالنسبة (للسافامور). في الحقيقة (وبعيداً عن تضخيم موضوع الصف) 
فإن كثيراً من حججه ستحصل على درجة رسوب في صف فلسفي لمرحلة 
(السافامور). فإذا أضيف إلى هذا العجرفة» ونغمة أنا أذكى منك الموجودة فى 
الكتاب». فإن الأمر سيكون مزعجاً فعلاً)"' . ْ 

أما الفيلسوف الملحد (توماس نايجل) البروفسور فى جامعة نيويورك 
فيقول في الكتاب: ْ 

(الكتاب عبارة عن نقد ساخر غير مستقيم للدين» فلسفة هواة» قصص 
رعب تاريخية ومعاصرة» تخمينات أنثربولوجية» وحجج علمية كونية. يريد 
دوكنز أن يثني المؤمنين ويجرئ الملاحدة)0" . 

ويقول الفيلسوف الملحد (مايكل ورس) في نقده لكتاب وهم الإله: 

(دوكنز وقح في جهله بالفلسفة وعلم اللاهوت» ولا تُغفل أيضاً جهله 
كاريت العلم)0؟ . 

ويقول أيضا: 

(طريقتهم في التعامل مع وجهات النظر الدينية مثير للشفقة إلى درجة 
هائلة. ريتشارد دوكنز في وهم الإله سيفشل في أي كورس يدرس مقدمة لعلم 
الفسلفة أو الدين. وبفخر ينتقد مجالاً لا يعرف عنه شيئاً. لقد قلت في مكان 
آخرء لأول مرة في حياتي أشعر بالحزن لأجل الحجة الأنطولوجية)©. 


)١(‏ يعني: طلاب السنة الثالثة في الجامعية تقريباً. 


 )5(‏ صعية ,(امتههاماط ه 'عط) ععطممدماتم ه غمم وآ ممللاسوط ,ترطممدماتطم بإاهتهم ذأ عامط علطا أهط؛ اع عطة علتمفعط) 
1ا) لزلهد الأول لملا .عمبازعز أدعط غه وا كلإءتصلام عط لإتاومدومالطم عط كه تأعنام ,وععتمط ,السمععه مكمز م©ط؛ مكلف 
اعد) علا زقععم مطحم م1 عتقامب عط لأتدمج أهط) غنتط ,عتم دممطمرمة ادع غم ععة برطم مدوالطام لم1 دنؤومم] ولط لأه عومدو 
لإامهده[نطام ع«مسمطومد مها علممع ومتلتة! ه عباعمععم لأنامة كاسع سنوبة ولط كه لزممد ,لعلتاقه ممتتمكدأ علمعع) ذأ 
نهآ ع1" .(موالامممة عط صق امعط ع1 كه عدم ماعط أممهق طعا مهمد مالممومعة عط طخاس لعستطصرمف روتط؟ .كمداء 

لوأكن ل كملكا 


زشرف -كممتسع امم لهة لمععماكاط ,لإطعمدمائطم عنعتقصة بعلعتلة اممسامتعد آه ممتاعءاام دون بمعبده وز علممط عط) 
طامط كاصوه كمللاعدةئ0آ .امعسسوعة علتامعلعد أمعنعه أمصدم لصد ,كممتادانءهمك أمعنوهامممعطامة ,ععأمماد عموممط نمق 
دمنوتاءخ1 )هن ممع ع1 .(مأععطاة معلامطوون م1 لم ومعبءزاعط علمسحدتق ها 


زفق .(عملعل؟ أه لإوماقلط عغط) ممتتععط ما عمم) وووامغطا لهه رطومدواتطم 6ه عمموعممعا علط صذ معموعط ؤز كمتلأاجدط) 


 )0(‏ مزؤمتاسد0 لتفطعنظ .وماءط-همم كه اصلمم عط 6 عتأعطلقم 5 أمتمم يعار كبامتوتاءء ع1 6ه امعمادعى رأء15) د 


ككل 


ويقول بروفسور البيولوجيا الملحد (181 آلن أور): 

(أحد أسباب عدم التوسع في سَوق الحجج في وهم الإله يبدو واضحاً : 
إذ يظهر أن دوكنز ليس جيداً في ذلك» بالتأكيد يعاني من مشكلات متعددة 
حين يريد أن يناقش فلسفياً. ومن البدهي تماماً أن لديه عدداً من النتائج 
المحسومة سلفاً وهو مصمم على الوصول إليها. وبناء على ذلك فدوكنز 
يستخدم حججاً ضعيفة يرى أنها تصل به إلى تلك النتائج» ويبدو أن الحكم 
على قوة الأدلة المختلفة تعتمد على النتائج التي تفضي إليها)”' . 


الملاحدة وإله الصدفة : 


من القضايا التى تتأسس عليها الفكرة الإلحادية مبدأ الصدفة. إذ أنها 
بإنكارها لوجود الخالق» والذي يخلق بعلم وحكمة» لجأت إلى الصدفة 
والاحتمالات العشوائية كمفسر لحدوث كثير من الظواهر المعقدة» وهو ما 
يتكرر كثيراً في حججهم ومناقشاتهم . 

كيف حدث الكون؟ بالصدفة. كيف ابتدأت الحياة؟ بالصدفة. كيف 
انضبطت هذه القوانين والسئن؟ بالصدقة. . . إلخ. 

فدوكنز مثلاً حين يتحدث عن مبدأ الحياة والوعي والإدراك يجعل ذلك 
من قبيل ضربة حظ واحدة وقعت بالصدفة» ودانيل 5 حين أراد تفسير مبدأ 
الوعي والإدراك تحدث ثم قال: (ثم وقعت المعجزة)”". 

بل أمر الإيمان بقدرات الصدفة يتجاوز هذا بكثيرء تأمل في هذا المثال 
المعبر عن إيمان دوكنز العميق يقدرات الصدفة في الفعل والعمل» والذي 

غمطا كعوأعتائى عط برالممءط .عوعنام ممتوناءء عه رطومذواتطم بمماعبلمماهذ زمه اندط أنه موتكناء 000 ء15اد 


-وامنده عط عه؟ بورمد 26 1 ,عاذا برس ع عسنا أكمة عط عه) ,عمعطععكاء لتمد #حقط 1 ع3 .وإصتطامت نوما عط أه عمعماه 
.فشكا ه8100 د عد كاناءعطام نننل1 ع:1) علصتط؟ 1 ناما .()معصستوعه أممع 

)١(‏ برع عمد المععول ممتعاسد92 نعوءكء دز موأكساء2 000 ع1 هأ أمعصسوعة لملمعات أه علعها عط 15 ومكدهعم عم06) 
عه اأذمد ع1 .نزاليه تطممدمائطم سمكدع م1 وستامتمعائ معطم عمعاطممم لدعناعد حدمء) ومعآلتد عط لععلم1 .)ز )2 لممع 

-بجة<ا1 ,لامع وعدم عاتييج 10 لومتمععاعل عط طعتطه )2 كعسمأكتااعهومف كه عد ممم ندل605م م عمط عط أقطا كا كنامتد 
5لاه21ة؟ 01 امعه عغط) قمة عطغط) صنط اعم © وتصععد أقطا ,علطعة) وعلأع مط ,الع اتاوعة لمة كعكنا كملكا 
7 10 للمأكدتاا له .(لهغأ! نعط عمعطب زط بزأععمد! لععلنز وعمعمم2 


(؟) انظر كتاب أنتوني فلو «هنالك إِلْه؛ 81«. 


ين 


يجعل من تلك الأسئلة المعقدة المتعلقة ببداية الكون والحياة أسئلة سهلة 
بالنسبة لدوكنزء يمكن أن يكون جوابها المحتمل إن لم يكن هو الجواب 
الصحيح: الصدفة» يقول في كتابه صانع الساعات الأعمى: 

(المعجزة هي شيء يحدث ولكن على نحو مفاجئ جداً . فلو أن تمثالاً 
رخافيا لمريم العذراء قام بالتلويح لنا بيده فجأةٌ فينبغي أن نتعامل مع الأمر 
كمعجزة؛ لأن معرفتنا وخبرتنا تخبرنا بأن الرخام لا يتصرف على هذا 
النحو)”'' ثم يقول موضحاً موقفه من هذا المثال: (في حالة التمثال الرخامي» 
الجزيئات في الرخام الصلب تقوم باستمرار بالتدافع ضد بعضها باتجاهات 
عشوائية. وتدافع هذه الجزيئات المختلفة على هذا النحو يلغي أثر هذا التدافع 
ولذا يبقى يد التمثال في وضع ثابت. ولكن لو حصل بالصدفة المحضة أن 
جميع الجزئيات قامت بالتحرك بنفس الاتجاه في نفس اللحظة» لتحركت اليد. 
ولو أنها بعد ذلك تحركت في الاتجاه المعاكس لعادت اليد إلى موضعها 
السابق. بهذه الطريقة فمن الممكن لتمثال رخامي أن يلوح لنا. من الممكن أن 
يحدث. الاحتمالاات ضد وقوع مصادفة من هذا النوع مرتفعة على نحو يفوق 
الخيال» لكنها ليست مرتفعة على نحو لا يمكن حسابه إحصائياً. أحد الزملاء 
الفيزيائيين قام بالتفضل بحسابه لي. الرقم كبير بحيث أن عمر الكون كله 
سيكون قصيراً جداً عن مجرد كتابة الأصفار! إنه لمن الممكن نظرياً لبقرة أن 
تقفز فوق القمر باحتمال مشابه. والنتيجة التي نريد التوصل إليها في هذه 
الحجة أن بإمكاننا حساب مناطق المعجزات غير المحتملة بشكل أكبر بكثير 
مما نتخيل أنه معقول)9. 


)١(‏ منهعتلا عطا)ه عنااقاة عأطنقص ه 6[ .ووتكاومكيد لإلومتلعععي ذا تاعنطي اباط بكمعم مقط أمطا ومتطاعمم كز عاعدمتم م) 
-اجممعا معد عممعاوعمي عناه أله عكنهءعط ,عاعممزمر 2 كد ال أدعما لانامطد عتلا كنا )2 لصقط كا لعنروه لإلدع ليد ردك 
.159 تعامسطعنوللا لمتاه ع1 .(تمط عطنا متمطعط )"صمل عاطتهد عمط كن كلا عوله 


زفق ها ععطامقه عمه اأكمتهود عمزائومز لاأكنامناملاممء ععة عأطتقص لثامد مذ ابع2016 ,عناماد عأطتهم عط زه عكف عط هل) 
عط اه لضعط عامط عط عد ,اناه ععطاممة عمه أععوف وعابعءاعم نمعمع لال عطد كه كومتلاكمز ع5 .كومتاءممتل سملمف 
ماع ممأل عنصم عط وز علامصه ها لعمعم م فط أكباز دعلنععامت عط للد ,عممعلاعصلم عععطد برط ,كأ ع8 .لأناد كتؤهلد عتكهاد 
تلققط غط) المعتصممم عمد عط اج ومتعععتل لمعم أله معطا برغطا 16 .ممم لأنامت لصقط عط باتعصممم عصتحد ع )ع 

.(كلا أت 73٠‏ 10 عنااقاد عأطعهده د عه] عاطتهدمم ؤذ 1ز نؤويه علط؟ هل .عأعقط عتزوتع لأنوب 
لإأطدانعاهعمز امم عمد لزغط )باط اأمععع لجستو مستمن ععة عممءلعمام 3 طعند أكمتهعد كلله عط1 .عمط لآنمه 01) 
ع8 عناص عط أهط؛ عمع دا 6 ذا تعطللاناق ع1 .عض جهغ صغطا لع تابعاف برللمتط مقط عسودعلام أكوأوترطم له بأمعبع د 


١و‎ 


وقد كرر المثال والكلام في كتابه الأحدث وهم الإله ص"ا/اا2» ومثل 
هذا الكلام يكشف عن إيمان عميق فعلاً بإمكانات الصدفة؛ وأنه من الممكن 
أن يُحدث أي شيء» فوجود احتمال ولو ضئيل جدا جدا جدا بشكل لا 
يوصف لا يجعله عند دوكتز أمراً مستحيلاً أو يستدعي التوصيف بالمعجزةء بل 
يظل ممكناً ما دام بالإمكان حسابه إحصائياً. وإذا تقبل الإنسان مثل هذا الأمر 
تحت ذريعة أنه ممكن وإن كان احتمالية تحققه في الواقع ضيئله جدا فسيكون 
في الحقيقة قابلاً لأي شيء. 

ولو أضفنا هذا الكلام إلى ما سبق ذكره من تشكيك الملاحدة بالمبادئ 
العقلية الأولية فكيف ستكون حال المعرفة الإنسانية البشرية؟ فالبدائه العقلية 
محل تشكيكء وما نستفيده من خبراتنا بالنظر في هذا الكون هو الآخر محل 
تشكيك» وهو مشهد معرفي وعلمي شديد القتامة» لا يلتزمه أحد باطراد في 
الحقيقة وهو كافي في الكشف عن خلله العميق. ْ 
الملاحدة وسؤال الوعي وإدراك الذات: 

مسألة الوعي والإدارك وكيف تشكل في ضوء النظرة المادية قضية محيرةٌ 
فعلاً. إذ كيف ينتج الدماغ بعناصره المادية المحضة مثل هذا النشاطء فتتحقق 
حالة الوعي بالذات» وإدراك الهوية الذاتية للفرد. إضافة إلى إدراك العالم 
الخارجي». والتعرف على الذات والمفارق» والأنا والآخر. ولذا فقد عبر 
دينيت كما سبق عن حجم صعوبة تفسير قضية ظهور الوعي مادياً بقوله: (ثم 
وقعت المعجزة). بل إن بعض بعض الملاحدة يبدي قدرا من التشاؤم من 
إمكانية أن يجيب العلم على مثل هذا السؤال» ومع ذلك يرفض قبول التفسير 
المتعقل لهذه الظاهرة وهي أن الله جل وعلا هو الذي أحدثها . 

ولست بصدد الدخول في تفاصيل هذه القضية وحجم التباينات بين 

حسمن وعه10 عاطتخدمم تزالدعتاءومعط؟ 15 )ل اقتطئرناهق عط أله ابه عأاما ها عننا ل أممطو هما كز 52 ود عكمع لاون عط امد 

-ناع 3 عا 1ه انور ونط) © ممتكداعمم عط؟ .وتلتطمطمعمطا عصصهد عط عكازا ومتطاأعصمة لاتب مممه عط ععننه مصسز 06 

مق مف عبد مقطا عمتمعع ع5 تلاط وطموصطة كناوأنعد تم كه كممتهوعم معصا بزو عناه عملبعلف مم ع عمط كذ أممم 


.(عأطتكن دام كه عماع 
.159 ععاستسصطءع دا لسلا8 ع1 


يفون 


النظرة المادية الإلحادية في مسألة تفسير ظاهرة الوعي البشري والنظرة الدينية» 
لكني مررت على حوار لريتشارد دوكنز يتضمن إشكاليات شديدة العمق فيما 
يتصل بهذه القضية» بل بما هو أبلغ منهاء ويكشف عن مآلات النظرية 
الإلحادية على مسألة الهوية الذاتية وإدراكها. 

في حوار (نك بولارد) مع ريتشارد دوكنز طرح نك السؤال التالي: 

(قالت سوزان لاكمور مؤخراً في مجلة (الشكاك): (أعتقد أن فكرة أننا 
موجودون مجرد وهمء فكرة أن هناك (أنا) في الداخل تقوم باتخاذ القرارات 
والعمل وهي مسؤولة هو مجرد وهم كبير ضخم. الذات التي نبنيها مجرد وهم 
لأنه في الحقيقة لا وجود إلا للدماغ وكميائها وهذه الذات لا وجود لهاء وهي 
لم توجدء وليس هنالك شخص يموت). هل توافق على مثل هذا التفسير 
الاختزالي لحقيقة من تكونء ومن تكون زوجتك؟ 

دوكنز: نعم. فسوزان قامت بإبراز عنقها لصالح رؤية معينة لحقيقة ما 
هي الذات» وهي رؤية أجدني مائلاً إلى اعتقاد أنها من الممكن أن تكون 
صحيحة. لكنني لا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة تسمح لنا من التأكد من 
صحتها. الذي يجعله معقولاً بالنسبة إليَ أمور متعددة. أحدها أن الدماغ 
والذي ظهر للعالم وفق عملية تطور متدرجة تصل بيننا وبين بقية الحيوانات 
والتي تتصل بحيوانات ذات أدمغة بسيطة جداًء إلى حيوانات لا عقول لها إلى 
النباتات. بالتأكيد أن التكهن بأننا لا نعيش بعد الموت تبدو لي احتمالية 
مرتفعة على نحو ساحق. هذا سيكون اختباراً عملياً جيداً ‏ وإن لم نكن قادرين 
على تطبيقه بطبيعة الحال ‏ لكن من جهة المبدأ: إن كانت الذات شيئاً مغايراً 
للدماغ. فينبغي أن تعيش بعد أن يتعفن الدماغ. وأنا مستعد لوضع مراهنة عالية 
جداً - مدركاً أنه ليس بإمكاني أن أفوز ‏ أنه متى ما تعفن دماغي فإن ذاتي لن 
تبقى بأي شكل من الأشكال. 

بولارد: هل تعتقد بأن فكرة (أنا موجود) مجرد وهم؟ 

دوكنز: حسناء أنا سعيد حتماً بأننا نتاج لأدمغتناء وأنه متى ماتت فإننا 
نزول. القول بأن مفهوم (نحن) مجرد وهم تبدو لي طريقة جيدة للتعبير عن 

١/0 


الفكرة. لكنني لا أتمنى أن ألزم نفسي بالقول بأن شعورنا بأنفسنا مجرد وهم. 
إنه يعتمد على ما تعنيه. بالتأكيد أشعر أن ثمة (أنا)20. وكما ترى أن دوكنز 
يبدو مستعداً جداً للتسليم بأن وعي الفرد بذاته» وشعوره بهويته الذاتية المميزة 
له عمن سواه» وإحساسه بمعنى (الأنا) مجرد أوهام» ولئن حاول دوكنز أن 
يبدو دبلوماسياً في تقديم جوابه ليخفف من وقعه على القارئ» لكنها كلمات 
كافية في التعبير عن الفكرة بشكل واضحء نعم حاول دوكنز أن يبدو أكثر 
عقلانية في اللحظة الأخيرة من هذا الحوار لكنه في الحقيقة حاد عن موضوع 
البحث» ولم يأت بشيء ينقض تأصيله المتقدم؛. فمجرد الشعور (بالأنا) 
والوعي بها ليس محل البحث أصلاً فهي قضية بدهية يجدها هو وغيره ضرورة 


ب 


من أنفسهم» ولكن السؤال المهم هل ثمة ما يبرر حقيقة لهذا الشعور أو بمعنى 
آخر هل ثمة شيء حقيقي موجود يصح أن يطلق عليه (أنا) يبرر لشعورنا 
بوجودنا أم أن الأمر مجرد وهم ولا وجود حقيقي لشيء اسمه نفس أو أنا أو 
هوية ذاتية مميزة. 


والمقصود بما سبق جميعاً التنبيه على أن الرؤية الإلحادية للوجود مليئة 
بالثغرات والثقوب» وهذه التغرات كثيرة وكبيرة» وأنه لا يصح أن يتوقف فقط 
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في مناقشة هذه الظاهرة عند حدود سؤال الخالق» بل ينبغى الغوص فى دراسة 
مآلات وآثار هذا التدكر لوجود الخالق على البنية اعرف والرؤيه الكونية 
والموقف من الأسئلة الغائية والقيم والأخلاق وغيرها. وأن الله ليس هو الوهم 
الوحيد في التصور الإلحادي» بل القيم الأخلاقية المطلقة وهمء والإرادة 
البشرية الحرة وهمء ومعنى الوجود وغاياته وهمء. والمبادئ العقلية الأولية 
وهمء وحالة الوعي بالذات وهمء بل الإنسان بمكوناته الروحية اللامادية 
والمشكلة لحقيقة إنسانيته مجرد وهم. والأمر كما عبر الملحد (ويل بروفاين) 
بروفيسور تاريخ علم الأحياء في جامعة كورنيل بشكل واضح صريح: (لا 
آلهة» لا حياة بعد الموت» لا قاعدة حقيقية للأخلاق» لا معنى نهائي للحياة» 
ولا إرادة حرة للإنسان» إننا مرتبطين جميعاً على نحو عميق بالمنظور 
التطوريء. أنت هنا اليوم وسترحل في الغدء وهذا كل ما في الأمر)". 
ويقول: (يبدأ الأمر بالتخلي عن الإيمان بالإله. ثم التخلى عن الأمل بحياة 
بعد الموت» وحين تتخلى عن هاتين الفكرتين فإن بقية الأمور تأتي بطريقة 
سهلة نسبياً» حيث تفقد الأمل بأن هناك مبادئ أخلاقية مطلقةء وأخيراً لا 
وجود لإرادة إنسانية حرة» إذا آمنت بالتطور فلا يمكنك أن تأمل في وجود أي 
إرادة حرة» ليس هناك أدنى أمل في وجود أي معنى عميق في الحياة 
الإنسانية. نعيش» ونموت» ونفنى» نفنى بشكل نهائي حين نموت)"". 


)١(‏ من الفلم الوثائقي (مطرود) (لنااعم»). 
زفق المرجع السابق. 


تأصيل المنهج الشرعي في التعامل 
مع الشبهات والإشكالات 


من القضايا المنهجية المهمة التي ينبغي بث الوعي حولها المنهج 
الشرعي في التعامل مع الشبهات والإشكالاتء إذ أن جزءاً لا بأس به من 
الإشكالات المتصلة بملف الإلحاد يعود في الحقيقة إلى افتقاد المنهجية 
العلمية الصحيحة في التعاطي مع الشبهات والإشكالات. 

وما من شك أن للشبهة تأثيراً كبيراً فى حرف المسار العقدي للإنسان» 
إذ (القلوب ضعيفة والشُبّهِ خطافة)”'' كما قال الإمام الذهبي» ولذا كان لكثرة 
الواردات الفاسدة على النفس دوراً هائلاً في إفساد القلبء. فإن القلب 
المنهمك في مطالعة الكتب أو تصفح المواقع المتضمنة للتصورات الفاسدة» 
والتشكيكات» والشبهات عرضةٌ لتشرب تلكم المفاهيم المنحرفة» بما ينعكس 
سلباً على برد اليقين» وصلابة الإيمان» وقد أحسن ابن تيمية النصح لتلميذه 
ابن القيم حين قال له: (لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة 
فيتشربها فلا ينضح إلا بهاء ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات 
بظاهرها ولا تستقر فيهاء فيراها بصفائهء ويدفعها بصلابته» وإلا فإذا أ 
قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقراً للشبهات أو كما قال)!". 


٠ 
م‎ 
3-3 مه‎ 


سريت 


,7703 سير أعلام التبلاء /ا//‎ )١( 


يفن 


وما من شك أن أعظم وأجل نعم الله على العبد توفيقه للإيمان 
واستشعار هذا المعنى يبعث الطمأنينة في النفس والفرح بنعمة الله تعالى»٠‏ 
ومسؤولية المحافظة على هذا الإيمان» وقد استشعر الصحابة والسلف عظيم 
نعمة الله عليهم» وعبروا عن شعورهم هذا بشكل صريح يكشف عن مقدار 
حفاوتهم بهذه النعمة» فعن معاوية بن قرة أن سالم بن عبد الله حدثه عن ابن 
عمر قال: ما فرحتٌ بشيء من الإسلام أشد فرحاً بأن قلبي لم يدخله شيء من 
هذه الأهواء”'". وقال أبو العالية: ما أدري أي العُنمين على أعظم: إذ 
أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه 
هوى”'“. وسأل المرُذِيُ الإمام أحمد بن حنبل: من مات على الإسلام 
والسّنّة مات على خير؟! فقال له أحمد: اسكتء من مات على الإسلام 
والسنة مات على الخير كله”” . 


وإذا تدبرت في الكتب المعنية بتتبع الآثار السلفية خصوصاً في المجال 
العقدي فسينكشف لك فعلاً مدى التحوط الذي كان يبديه سلفنا الصالح في 
تعاطيهم مع الشبهات والإشكالات والآثار في هذا الشأن كثيرة جدأء فمن 
صور ذلك التحوط العقدي أن رجلاً جاء إلى الحسن فقال: يا أيا سعيدء تعال 
حتى أخاصمك في الدين» فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني» فإن كنت 
أضللت دينك فالتمسه”*'. وقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب السختياني: 
يا أبا بكر؟ أسألك عن كلمة قال: فولى أيوب» وجعل يشير بإصبعه: ولا 
نصف كلمة ولا نصف كلمة”*2. ودخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن 
سيرينء فقالا: يا أبا بكر نحدثئك بحديث؟ قال: لا. قالا: فنقرأ عليك آية 
من كتاب الله. قال: لا. قال: تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرجاء 


170/١ شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة للالكائي‎ )١( 
131/١ شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة والجماعة للالكائي‎ )0 
.١18١ص مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ 6) 

(4) الشريعة للآجري .458/١‏ 

(5) الشريعة للآجري .5794/١‏ 


ييل 


فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرا آية؟ قال: إني كرهت أن يقرا آية 
فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي'“. وكان ابن طاوس جالساًء فجاء رجل من 
المعتزلة» فجعل يتكلم قال : فأدخل ابن طاوس إصيعيه في أذنيهء وقال لابنه : 
أي بنى » أدخل إصبعيك في أذنيك» واشددء ولا" تسمع من كلامه شيا قال 
للحق فى مثل هذا الثوايت الشرعية» فلا مصلحة من إصغاء الأذن بعدها إلى 
شىء من الباطل والذي قد يجتذب القلب صوبه. خصوصاً وأن الأمر جد إذ 
هو متعلق بأعظم المهمات في حياة الإنسان المسلمء ورحم الله مالك بن أنس 
إذ قال: الداء العضال التنقّل فى الدين» وقال: قال رجل: ما كنت لاعباً به 


وإذا تدبرت في أحوال كثير ممن يتقصدون موارد الشبه والإشكالات 
وجدت قدراً من هذا التقصد عائداً إلى شيء من الغرور المعرفي الذي يظن 
صاحبه في نفسه خيراً فينتكشف جهله مع بواكير ما اطلع عليه من الشبهات» 
فالسلامة لدين المرء متى ما قدر ‏ ولم تكن ثمة مصلحة شرعية معتبرة - مباعدة 
مثل هذه الموارد» والتعرف على الحق بدلائله الصحيحة؛ أما البروز لكل شبهة 
وإشكال فطريق طويل» وصاحبه عرضة لكثير من الزلل والخطأ والخطل. 

ولست بصدد تفصيل القول في هذا المنهج هناء وإنما الإشارة إلى أهمية 
الاعتناء بهذا المبحث المنهجي المهم جداء والتنئبيه إلى ضرورة بث الوعي 
حياله بين الناس» وذكر شيء يسير جداً من مساراته ومعالمه. 

فمن القضايا المهمة المتعلقة بالتعاطي مع الشبهة والإشكال ضرورة أن 
يتعامل معها المسلم متى ما اطلع عليها باعتبارها شبهة وإشكال» تستدعي 


.177/1١ شرح أصول اعتقاد أهل السّنّةَ والجماعة للالكائي‎ )١( 
.4457/15 (؟) الإبانة لابن بطة‎ 
(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة ؟/505.‎ 


امن 


البحث والتأمل والإزالة» لكنها ليست أمراً مسلماً تستدعي الترحل عجلاً إلى 
موقف عقدي جديد. تأمل في هذا الأثر الذي نقله معن بن عيسى عن الإمام 
مالك بن أنس كُذّنْهُه قال: انصرف مالك بن أنس يوماً من المسجدء وهو 
متكئ على يدي فلحقه رجل يقال له: أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاءء فقال: 
يا أبا عبد الله اسمع مني شيئاً أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: فإن 
غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخرء فكلمنا فغلبنا؟ 
قال: نتبعهء قال مالك كدْنْهُ: يا عبد الله» بعث الله كك محمداً يَليِ بدين 
واحدء وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه 
غرضاً للخصومات أكثر التنقل' . 

ومن القضايا المفيدة في التعامل مع الشبهات تجريدها عن البهرجة 
اللفظية» والإفضاء مباشرة إلى بنية الشبهة الداخلية» بالتعرف على الأركان التي 
تقوم عليهاء وصلة تلك الأركان بالنتائج» إذ أنه كثيراً ما يكون لقالب الشبهة 
اللفظي أو البلاغي أو النفسي تأثيراً كبيراً في إحداث حالة القبول بتلك 
الشبهةء فاللغة الوثوقية» والنمط الساخرء والأمثلة الطريقةء والأسلوب 
الغامض» وسحر البيان وغير ذلك». مؤثرات حقيقية في قبول الفكرة» دون أن 
تكون هذه بذواتها معايير موضوعية لتصويب الفكرة أو تخطئتهاء إذ مرجعية 
الصواب والخطأ إنما هي إلى المعاني المندرجة تحت الألفاظ. فلو أن الشبهة 
تجردت عن (سحر البيان) واطلع عليها الإنسان كما هي بمعناها المباشر 
المختصرء لما كان موقعها من نفسه كموقعها مع البهرجة اللفظيةء بل لعل 
بطلانها ينكشف بمجرد ذلك . 

ومما يتصل بالمسألة السابقة ضرورة التعرف على ما يُعرف بالمغالطات 
المنطقية؛ وهي أدوات تستعمل في تمرير الأفكار المغلوطة والتوصل إلى نتائج 
باطلة» وإن بدت للوهلة الأولى لبعض الناس احتجاجاً علمياً مقبولاً. فالكشف 
عن طبيعة المغالطة الموجودة في تركيب بعض الشبهات كفيل بإزالة ما تحدثه 


.477//١ الشريعة للآجري‎ )١( 


لل 


من لبس وإشكال» فمن المغالطات الشهيرة مثلاً والتي يكثر استعمالها في 
مقامات الجدل والمناظرة المصادرة على المطلوب» والتعميم المتسرعء 
والحيدة عن موضع الإشكالء والقدح الشخصيء والمغالطة البعدية» والسببية 
الزائفة» والاحتكام للجهل. ومهاجمة رجل القش وغيرها. والاهتمام بكشف 
طرق تزييف الوعي هذه يفتح الباب إلى الاهتمام بأصول علم الجدل 
والمناظرة» ومن أهم ما كتب فيه من كتب في الدائرة الشرعية: الكافية في 
الجدل لإمام الحرمين الجويني» والمعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي» 
والمنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي» وعلّم الجَذَل في علم الجدل 
لنجم الدين الطوفي»؛ وآداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» 
ومنهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد لعثمان علي حسن وغيرهاء 
وهو فرع علمي جدير بالكتابة والبحث» ومن يطالع ما كُتب فيه يعلم أن ثمة 
مجالا للإضافة والزيادة. 

ومن الأصول الشرعية الكبرى في مجال التعامل مع الشبهات قاعدة 
المحكم والمتشابه في الشريعة» المشار إليها في قوله تعالى: هر الَدِىة أل 


معد 


ميد موس سس عير لس سن ف مج 24 باسني لومم عدينم سرغ ]2 مت م د ك٠‏ بهل 
عَلَيِكَ الكتب هِنهُ ءَاينتُ مخكنت هن أم الكنب وآخر متشديهنت فأما الذين في فلوبهم رَيْعْ 


ع 5 اهم 05 2 يي ريظ 
ء> >2 ع ل اماس ل 0-02 0 2 3 30 وشيم 2 سه >ثر 2 0 < 2 هو ”7 4 5 
مِتِِعُونَ ما مَنَبَهَ منه أبيغاة الْفسَنَةَ وَأبتعَاَ تأويلوء وَمَا يملم تأويله: إلا الله وَالرّسِحْونَ في 


١‏ سر ل له عر ل 


لير يعون ءامنا بو- ل مِنْ عِند نينا وما يدك إل ونوا الآنب 46 . (فمن تأمل 
هذه الآية وما تضمنته من منهجية علمية قرآنية في التعاطي مع نصوص الوحي 
فستنزاح عنه أثقال الشبهات وتتطاير هباءً منثوراً» ومن غفل عنها أو تغافل 
فسيظل مضطرباً حائراً أمام سيل الشبهات والإشكالات والانحرافات. 

الوحي كما أخبر الله» فيه النص المحكم الذي يجب التزامه؛ والنص 
المتشابه الذي يلزم رده إلى المحكم» فإذا غاب عن الباحث قاعدة المحكم 
والمتشابه فلن يتميز له المراد الإلهي» وسيبقى متردداً متذبذباً يقفز مع كل 
أطروحة» ويربكه كل اعتراض. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل 
محكمات الكتاب غالبةَ على الكتاب» حيث وصف المحكم بأنه (أم الكتاب) 
أي: (أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدودء وسائر ما 
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بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم» وما كلفوا من الفرائض والحدودء وسائر ما 
يحتاجون إليهء في عاجلهم وآجلهمء وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن معظم 
الكتاب» وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه» وكذلك تفعل العرب» تسمي 
الجامع معظم الشيء أما لهء فتسمى راية القوم التى تجمعهم في العساكر 
أمهم. والمدبر معظم أمر القرية والبلدة أمها)0©. 

فإذا علم هذا فلا يكفي أن يدعي الشخص التسليم لقراءته القرآنية دون 
ملاحظة هذه القاعدة العظيمة إذ قد يكون متعلقا بالنص المتشابه معرضا عن 
النصوص المحكمات» ومتى ما تعلق المرء بالنص المتشابه دون المحكم كان 
ذلك أمارة على الزيغ» والوقوع في حبال تبعيض الوحيء والتعلق بالنص 
الأقل حقيورا ووضوحا على عسات التضوهن المحكمة الوافسية :وقد 
تولى الله في هذه الآية الكريمة ذم من سلك هذا السبيل» كما حذر النبي كَل 
أيفياً منهم فقال يُكيِْ بعد ذكره للآية المتقدمة: «فإذا رأيت الذين يَتَّبعُونَ ما 
تشابه منه فأولئك الذين سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوم:20)0 . 

وهذه المنهجية في التعاطي مع ظاهرة المحكم والمتشابه في الوحي» برد 
المتشابه إلى المحكم وجعل المحكم أصلاً» يمكن أن يطبق في المجال 
المعرفي بشكل عام؛ فلا يصح أن تضرب الأصول المحكمة في مجال من 
المجالات المعرفية بفروع متشابهة» بل ينبغي أن يسعى الناظر في التوفيق بينها 
بوجه تفسيري صالح لهذه المتشابهات» مع استبقاء المعنى المحكم للأصل 
المحكم. فكما تطبق نظرية المحكم والمتشابه في المجال الشرعي» فهي قابلة 
للاستثمار والتطبيق في المجال الكوني أيضا بالاستمساك بالمحكم الكوني ورد 
المتشابه الكوني إليه» كما يعبر الصديق الشيخ عبد الله الشهري الباحث المهتم 
بقضايا الفكر والإلحاد. 


.1884/0 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (ا424)» وأبو داود (57*0).: والترمذي (59844).: والإمام أحمد في المسند 
05 

(*) من كتابي ينبوع الغواية الفكرية ص١١5.‏ 


لذلا 


أختم هذه الفقرة بالتأكيد على خطورة التسليم بالمقدمات الفاسدة» فإنها 
تجر صاحبها شعر أو لم يشعر لتقبل نتائج وقضايا فاسدة» ففحص المقدمات 
والتأكد من سلامتها عملية في غاية الأهمية» وقد يتعجل المرء أحياناً في نظره 
لبعض المقدمات وفحصهاء فيسلم لها دون استيفاء واجب النظر فيهاء فيدخل 
عليه الخلل في نتائجه من جهتهاء ويصعب عليه في كثير من الأحيان ملاحظة 
أن الخلل إنما دخل عليه منهاء يقول ابن تيمية: (فابن سينا أصلح تلك 
الفلسفة الفاسدة بعض إصلاح حتى راجت على من يعرف دين الإسلام من 
الطلبة النظار. وصار يظهر لهم بعض ما فيها من التناقض فيتكلم كل منهم 
بحسب ما عنده؛ ولكن سلموا لهم أصولاً فاسدة في المنطق والطبيعيات 
والإلهيات» ولم يعرفوا ما دخل فيها من الباطل» فصار ذلك سببا إلى ضلالهم 
في مطالب عالية إيمانية ومقاصد سامية قرآنية خرجوا بها عن حقيقة العلم 
والإيمان» وصاروا بها في كثير من ذلك لا يسمعون ولا يعقلون بل يسفسطون 
في العقليات ويقرمطون في السمعيات)”''. 

وكما سبق فليس المقصود استيعاب الكلام حول منهجية التعاطي مع 
الشبهات وإنما التنبيه إلى أهمية هذا المبحث المنهجي وضرورة نشر معالمه 
وأحكامه بين الناس خصوصاً مع هذا الانفتاح العلمي والمعرفي الهائل» 
والذي زاد من تدفق الشبهات والإشكالات في مشهدنا الثقافي. 


زفق مجموغ الفتارى التة 


يذلا 


ترسيخ الحضور القرآني 
في قضايانا الفكرية والعقدية 


ليس من المستغرب أن يكون القرآن الكريم ‏ وهو كلام الله تعالى ‏ 

واحداً من أعظم أسباب الهداية والثبات» وأن تكون الهداية والتثبيت من أجل 

الحكم الربانية في تنزيل هذا الندن اا قال تعالى ا وجه الحكمة ىق 
00 


تنزيل الكران صراحة: طقل تََآمُ ىح الْفْدس من ديلت بأل ليك لذت 
َامَنُوأ وَهُدَى شر لِلْصسْلِيينَ ©4. 


فالقرآن إنما جاء ليهدي ويثبت المؤمن على هذه الهداية» وهذا التثبيت 
للنفوس لا يتم بقراءته جملةٌ واحدةٌ» وأن يُمر عليه سريعاً بختمةٍ عجلى» وإنما 
تكون بقراءته منجماً على الأيام» بتدبر وترتيل؛ وتشرب لمعانيه العظام مراراً 
وتكراراً» وقد أشار القرآن إلى أثر التنجيم والترتيل والتدبر في الثبات» وأن 
ذلك يخالف القراءة دفعةً واحدةً فلا يحصل بها هذا الاثوة فقال الي 
لوال ادن كرو لوْلَا تُزْلَ عَكِع التاخ جنل مد ححَدَلكَ نيت ب 7 
ورَبَتَهُ تيلا (©4. فانظر كيف كان لتنجيم نزول القرآن أثرٌ في إحداث 
الثبات. وكيف أن في تفرقته ليقرأ على مكث تحقيقاً لغايات تنزيله»ء قال 


تعالى : «#وثرء0ا فرقئه لتفرأهه عل لئس عل فكت وَزَرلتَهُ تربلا )4 . 


وإني أعتقد جازماً أن أكبر التحديات التي تواجه الدعوة في مستقبل الأيام 
هو في إعادة (النص القرآني) ليكون الأصل الذي ينبني عليه فهم الدين» وتشكيل 
التصورات والقناعات» وليكون هو (الحَكُم الحقّ) في تقييم مختلف الأطروحات 
والرؤى والأفكارء ولتترتب وفقه أولوياتنا العلمية والتربوية والدعوية وغيرها. 
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إن أعظم ما يمكن أن يتحقق للدعاة من نجاحات يكمن في إحداث ذلك 
التفاعل (الإيماني العميق) (بالنص القرآني) بالانتقال من مجرد القراءة اللفظية 
له إلى (عوالم التدبر) والتي تحقق لأصحابها الانتفاع الحق بالقرآن الكريم» 
وتستتبع ثمراتها الإيمانية والعلمية والعملية. 

إننا بحاجة إلى شحن الشباب المسلم وتعبئتهم للإقبال على (القرآن 
الكريم) ليستقبلوا هداياته وبركاته وعلومه» ووالله لو أفلحنا في تصحيح بوصلتنا 
الدعوية بهذا الاتجاه لقطعنا شوطاً بعيداً في بناء الشباب العلمي والمعرفي 
والإيماني ولأرحنا أنفسنا من عناء تتبع كثير من بلايا الشبه الفكرية المعاصرة. 

وحين أتحدث هنا عن «فضاءات التدبر» فإن أعني ذلك بكل ما في لفظة 
(التدبر) من حمولة العلم والعمل» فالمدارسة القرآنية المطلوبة تتجاوز تلك 
القراءة السطحية للنص القرآني إلى إحداث قراءة وقراءتين وثلاث وأربع. .. 
تفجر لصاحبها هدايات (النص القرآني)» وتفتح له آفاق (المعرفة القرانية) 
وتدخل المرء في زمرة (أهل القرآن) الذين هم (أهل الله وخاصته). 

وكم أتحسر حين أتذكر من نفسي شيئاً من الإغراق لفهم شيء من عميق 
كلام شيخ الإسلام أو لحل عويصةٍ من كتب المخالفين أو الموافقين» ثم لا 
أجد من نفسي ذات الحماسة في تقليب النص القراني في محاولةٍ لتعميق 
الفهم. واستجلاء أبعاده ودلالاته» ومظاهر جلاله وجمالهء وكأن المطلوب هو 
التعبد بمجرد إقامة الحرف دون ملامسة المعاني. 

ولقد تعجبت من حالي حين طربت مرةً لعبارة مرت علي من كلام 
الباقلاني في جعل الكلام العربي على أنحاء ثلاث: شعر ونثر وقرآن» في بيان 
رتبة البلاغة القرآنية» وسألت نفسى ما بالك لا تجدين ذات الطرب حين تمر 
شحعك ذلاكل قصل القران تن انه البوية + ا(خرك من تطلم القرآن وعلف )201 
(أهل القرآن هم أهل الله وخاصته)”" (اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعاً 


)١(‏ رواه البخاري (/0071) من حديث عثمان ؤلإه. 
(؟) رواه ابن ماجه (17/4). وأحمد (17701): وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (19/8). 


كما 


لأصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهماء 
اقرءوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة)"'2 إلخ. 

هل عدم التأثر بأمئال هذه الفضائل عائد إلى أدواء قلوبناء أم هو راج 
لجهلنا وقلة علمناء أم أن كثرة تردادها أفقدها ذلك الوهج والتأثيرء أم هي 
جميعاًء أم ماذا؟! 

وأخذت أتحايل على النفس طلباً للتأئر وقلت لها: بالله استحضري 
موقف صحابة النبي يله حين قرعت هذه الكلمات أسماعهم لأول مرة كيف 
كانت دهشتهم وعظيم تأثرهم. وتفاعلهم الوجداني معها. 

فيدأت الحياة تدب للقلب» وأخذت النفس تنشرح للنص»ء» ووالله لو 
صلحت نفوسنا لكان في استشعار أن الكلام كلام الله ما يحملنا بذاته على 
الإقبال على هذه الكلام قراءة وتأملاً وتدبراً وعملاًء ورضي الله عن عثمان 
حين قال: (لو طَهُرَتْ قلوبكم ما شبعتّم من كلام ربكه)29)0. 

وللمعالجة القرانية للقضايا العقدية امتياز على غيرهء إذ هو يقدم معالجة 
وجدانية إيمانية عقلية» فجديرٌ بمن أقبل عليه بصدق أن ينتفع بهء وأن يهتدي 
بمظاهر إعجازه وما تضمنه من الحجج والبراهين. 

ومن المهم جداً ترسيخ هذا الشعور الإيماني بأن هذا الكلام كلام الله 
تعالى» لا بمجرد التوارث أو العاطفة فقط وإنما أن يعلم الإنسان أن الكلام 
كلام الله» بما يستلزمه مقام (العلم) من لوازم بحثية ودراسية. ومن أحسن 
الكتب المؤلفة في هذا السياق» وهي تجربة علمية مباركة قابلة للبناء عليهاء 
والانطلاق منها كتاب «النبأ العظيم» لمحمد أحمد دراز. 

أختم هذه الفقرة بذكر آيات من القرآن أحسب أن فيها قدراً من المعالجة 
لبعض إشكاليات الخطاب الإلحادي» وهي مما يزرع في نفسي الطمأنيئة 


زللق رواه مسلم )8١5(‏ من حديث أبي أمامة الباملي ضيه . 
)٠(‏ رواه الإمام أحمد في الزهد ص8؟١1.‏ 


(7) ما سبق متقول من كتابي ينبوع الغواية الفكرية ص١5١.‏ 


ا١ما/‎ 


سورة غافر: 
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حر ألثاين لا مد :5 © كلحم لله ردج ين سكل تور لة | 
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ويقول جل وعلا في آخر سورة الجاثية : 
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أو ين ِل كا أبن جرد ما كم تتملرد © هذا كبن م ليك يلعي 4 4 
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مزه المريرس 


3 ل 2 5 
ها كُسْرْ سَمَلُوَ © كلم ايت ءامنا وَصمِلوأ ألصَّبِحَت يَدَِلْهُم رهم ف 
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مدال يه هذًا وموك ألثَّارُ وَمَا لكر ين تَصِينَ 9 دك انكل عدم ليب أَمَو هرا 
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و ٍ. الي لذ لديا نين ل اف م لد رب السَمواتِ وَرَتَ 
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الخاتمة 


في الثامن من أبريل سنة 1957م نشرت «مجلة التايم» 
الأمريكية عددها الشهيرء والمثير للجدل» والذي كان عتواته 
الرئيس: «هل مات الله؟» لتعود ذات المجلة في السادس 
والعشرين من ديسمبر سنة 1479م لتضع على غلافها عنواناً 
مضاداً تماماً: «هل الله عائد إلى الحياة؟». 

وبعد ثلاثين سنة قامت (مجلة إكونومست) في عددها 
المخصص للألفية الثانية بكتابة نعي لله تعالى لتعود بعدها 
بثمان سنوات لتكتب على غلافها «باسم الله» معترفةً بأن 
الدين سيلعب دوراً حقيقياً فاعلاً في عالمنا المعاصر. 


د لد 
نقد قالها نيشه من قيل > ماث الإله! 


لك نيتشية مانت . 
وتبعه ملاحدة كثر. 


والله حى لا يموت. 


احلا 


)١( ملحق‎ 


عقولنا تحت القصف 


للشيخ عائض بن سعد الدوسري 


قبل سنوات ليست بالقليلة» اتصل بي أحد الشباب مبدياً رغبته الشديدة في 
مقابلتي بصورة شخصيّة» رحبتٌ به ودعَوتُه لزيارتي في منزلي» وقد خَُيّلَ إلىّ من 
حديثه المرتبك. والقلق في الهاتف. أنه يحمي بعض الأسئلة الخاصة والحرجة. 

أتى إليّ في الموعد الذي تم تحديده»ء وكان أولَ شيءٍ استوقفني منه 
مظهرهء الذي يوحي أنه شاب متدين فاضل. 

لقد كان متردداً في طرح ما عنده» متحفظاً غاية التحفظ؛ ولذا بدأثُ في 
الكلام لأبيّن له أنني لا أحب الرسميات» وليس عندي أي تحفظ في مسائل 
التدارس والتعلم للوصول إلى الحقائق» وكلنا نتعلم من بعضناء وكلنا قد 
يشكل عليه أشياءٌ كثيرة. 

وجََدَ في هذه الكلمات راحة نفسية» ومع ذلك قال بحذر ومداراة: هناك 
بعض الأ ة تُشكل عليهم بعضُ الأفكارء وتزعجهم بعض الخواطرء ولم 
يجدوا لها حلا! 

ثم أكمل كلامه ‏ وقد أزعجه الارتباك ‏ بقوله: أحد الزملاء عنده بعض 
الأسئلة الخاصة جدَّأًء وهو يخاف أن يسأل أحد العلماء أو طلبة العلم؛ لما 
سيترتب عليه من مشاكل معتادة» وقد قصدتّك؛ لعلمي باهتمامك بهذا 
الموضوع. 

يلجل 


فقلتٌ: على الرحب والسّعةء سواء كانت تلك الأسئلة لصاحبك أو 
لك. 

تلعثم وارتبك ثم قال: لا. لاء ليست لي؛ بل لصديقي. 

بدأ في طرح أسئلة تدور حول «المسائل الوجودية الكبرى» وناقشني 
فيهاء ويعد نهاية كل مسألة يُوفّْق الله تعالى ‏ للإجابة عليها بصورة شافية» 
أرى وجهه يتهللٌ استبشاراًء عندها أيقنتٌ أنها أسئلته» وليست أسئلة غيره. 

كان ذلك منذ زمن» ثم ازداد اهتمامي بهذا الموضوعء وأمضيتٌ سنوات 
ليست بالهينة في دراسة بعض الشخصيات القلقة في الوسط الإسلامي؛ من 
أمثال: أبي عيسى الوراق» وابن الراوندي. وانتهاءً بعبد الله القصيمي» وقد 
نشرتٌ بعضاً منها في بعض الصحف والكتب. 

كنتٌ أعتقد اعتقاداً ادها أن بلادي - السعودية ‏ في منأى عن تلك 
الأخطار الفكريّة» كان ذلك اعتقادي الراسخ حتى زمنٍ ليس بالبعيدء إلا أن 
مظاهر العولمة والانفجار الثقافي الهائل» والذي خرج كالمارد من قمقم 
وسائل البث المباشر والاتصالات الحديثة؛ كالقنوات الفضائية والإنترنت» ثم 
التقارب الفكري والثقافي الهائل مع الآخر ‏ جعل أبوابٌ المجتمع مفتوحة 
على مصراعيها لكل شاردة وواردة» ولكل فكرة وعقيدة» هذا الانفجار الثقافي 
جعل «الكتاب الالكتروني" بصيغه المختلفة في متناول الجميع» وبضغطة زر 
واحدة يصبح أي كتاب ‏ مهما كان مَشريُه - بين يديك . 

إن هذه الظاهرة البشرية» والعولمة الثقافية» فتحتٍ الأبوابَ على 
مصراعيهاء وجعلت عقول الشباب تحت القصف الدائم والمركّز مِن الآخرء 
ومن يتبع له من المتعاطفين معهء فأنتجت أسئلة فكرية وعقدية جديدة» في 
إطارٍ فارغ من أي فكرٍ أصيل عند هؤلاء الشباب» وساعد على تنامي ذلك 
غفلدٌ من أهل الفكر الأصيل» فتشكلت قناعات جديدة» ورؤى حديثة». 
وأصبحت هذه الأسئلةٌ المحمومة؛ والأفكارٌ الجديدة نشطةً في أوساط بعض 
الشباب والمراهقين» والذين لم تكن لهم خلفية ثقافية دينية متينة. ولعل ما 
نسمعه أو نشاهده اليوم من روايات أو قصص أو مقالات صدرت من هؤلاء 
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الشباب. ليس إلا القطرات الأولى من هذا الطوفان القادم» طوفان التمرد 
الفكري بكافة مستوياته وأشكاله. 

إن هذا المخاض والجراك الدائب» يتم في غفلة طويلة» ونوم عميق من 
قِبّل المهتمين والمختصين بالشأن التربوي والديني» وإنني أزعم أننا في هذا 
الوقت نواجه تمرداً فكريًاً مقنّعاً» وعما قريب لا قدر الله - سيصبح تمرداً 
علنياً. قد يقلب معادلات كثيرة» ويغيّر تصورات عديدة كانت راسخة ونمطية 
عن مجتمعناء قد يحدث هذا في أي لحظة؛ ما لم يُسارع أهل الاختصاص في 
التدخل لوقف أو تخفيف حدة هذا الطوفان المستترء والحديث هنا ليس عن 
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تمردٍ على أعرافي» أو آراء معينة سائدة» أو اختيارات فرعية» وإنما تمردٌ يمس 
الأصول الكبرى لعقيدة الإسلام النقية. 

لقد كانت الشهوات ‏ التي تزيّنها وتدعو إليها أغلب القنوات الفضائية - 
هي الخطر الأعظم الذي كان يواجهه الشبابٌ» وكان المشايخ والدعاة 
والوعاظ يركزون جهودهم عليها تحذيراً ومعالجة؛ لكن موجة أخطر وأعظم 
- يهون عندها ذلك الخطر ‏ وهي موجة الانحراف الفكري» والخلل العقدي. 
أصبحت اليوم على وشّك اقتحام عقول الشباب بشكل كبير؛ بفضل القنوات 
الفضائية» ومنتديات الإنترنت» والروايات. 

إنها حرب عقائدية وفكرية» تستقطب كافة القدرات والعقليات؛ لزعزعة 
الثوابت العقائدية» وخلخلة الأمن الفكري عند الشباب» وإنني أزعم ‏ آسفاً - 
أن تلك الحرب نجحت نجاحاً كبيراً في التسلل إلى شريحة من شبابناء في ظل 
غفلتنا وتساهلنا. ْ ْ 

لقد شغل أهل الفكر ونُخب المثقفين والدعاة» عن هموم الشباب 
- ذكوراً وإناثاً - وخصوصاً أسئلتهم الحرجة والذكية» بصراعات ومعارك 
داخلية» فتّت في اللحمة الفكرية» وشككت الشباب في قيمهم ورموزهمء كما 
حصل في المواجهات التي دارت بين بعض طلاب العلم في الفترة الماضية 
حول مسائل منهجية تتعلق بمسيرة الدعوة إلى الله؛ أكثرها مما يقبل الاجتهاد 
والتأويل. 

يحل 


لقد أنتجت تلك المعارك ضحاياء ويأشكال مختلفة» وخرّجت من تحت 
عباءتها تياراتٌ جديدة» نفضت عنها غبار وأنقاض تلك المعارك؛ كالعقلانية 
الإسلامية» والإصلاحية التنويرية» والليبرالية الإسلامية» كما يسميها البعض»ء 
لقد كان أغلب هؤلاء هم من أبناء الصحوة السابقين» والذين أرادوا أن يُبينوا 
عن سخطهم على ما حدث ‏ بالإضافة إلى أسباب أملثها طبيعة المرحلة - 
بانتحال تلك الأشكال الجديدة للتصحيح» مع بقاء بعضهم في الأغلب 
محسئين الظن ‏ داخل إطار المبادئ الكلية للوسلام . 

وأنتج الوضع الجديد معركةً جديدة بين التقليديين ‏ كما يحلو للبعض أن 
يسميهم - وبين فريق التنويريين والعقلانيين والليبراليين الإسلاميين ‏ كما 
يصفون أنفسهم ‏ وتمحور الصراع حول شرعية مبادئ الحرية» والديمقراطية» 
والعدالة» والأنسنة» والمجتمع المدني» والموقف من الآخرء مع رفع الفريق 
الثاني شعارٌ التمسك بالأصول والثوابت» كما يفهمها هو. 

وقد استنزف هذا الصراع قدراتٍ الطرفين» وهممّه وجهوذهء وضم فريق 
شعارات التنوير أطيافاً عديدة ومختلفة ومتناقضة من اليمين إلى اليسار»ء وربما 
استقوى في ذلك بأطراف خارجية» حتى وصل الحال بقلة منهم إلى الخروج 
من الدائرة بشكل كلي» وإعلانه الانسلاخ من كل ما يمت إلى الأمة من 
مقدسات وثوابت. 

وفي موازاة تلك التيارات التنويرية وما رافقها من نقد وانتقادء كان هناك 
تيار آخر يتشكل في ضوء الوضع الجديدء وهو تيار شبابي حديث» منقطع عن 
الجذورء ومتمرد على التصورات التقليدية والتنويرية» منكر للرب» هاجر 
للعبادات» ويقتات على النقد والصراع الجديد بين ما يُسمى بالمحافظين 
والليبراليين الجدد. وتجاوزت ذلك - بفضل التقنيات الحديثةء وإجادة اللغات 
الأجنبية» والابتعاث ‏ إلى الارتكاز والتمحور حول الروايات الأجنبية بمختلف 
أشكالهاء والكتب الفلسفية» وأطروحات المذاهب الفكرية الحديثة» فأنتج 
ذلك المخاض جيلاً شبابيّاً منقطع الانتماء والجذور عن مجتمعه»ء يحمل ثقافة 
مستوردة» قائمة على الشك» وناقمة على الثقافة المحلية» وحاقدة ومبغضة 
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للنمطية» تتخذ النسبية ديناًء ولا تعترف بوجود حقائق ثابتة» كل ذلك مع 
ضعفٍ شديدٍ في التصورات الشرعية. 

ومما زاد الأمرّ سوءاً. عند هؤلاء الشباب» أمران: 

الأول: الحملة المحمومة في وسائل الإعلام على المتدينين» وعلى 
أنماط التدين» تلك الحملة الشاملة في الصحف والقنوات والمسلسلات» 
والتي تناولت الدين والمتدينين دون معرفة دقيقة أو تمييزء ودون حسبان 
للجوانب السيئة والنتائج الخطيرة «احوضرت جح حا تكلم لكوي 
مع أمن من محاسب ورقيب . 

لقد ربطوا مظاهر الدين والتدين في تعاطيهم معها ‏ يُظن أنها مقصودة 

ومدروسة ‏ بالإرهاب» والعنف والتطرف» وسوء الأخلاق» والغباء» والجهل» 
والتدمير. لقد كانت حملة مركزة» وجرعة قاتلة» حطمت إلى حد كبير أمس القوة 
الناعمة (أي قوة القيم والمبادئ وأسسها الفكرية) التي كان المجتمع يتحلى بها . 

الثاني : ممارسات منحرفة حملت بصمة التدين؛ كما فعلت الفئة الضالة 
في ترهيب المجتمع» بالإضافة إلى تصرفات كثيرٍ من المتدينين ‏ على الأقل 
في الظاهر ‏ والتي تحلت بالقسوة والخشونة في التعامل مع الآخرين» 
والتحزبات والتكتلات داخل مجتمع المتذينين؛ ووجد منهم من انبرى لتصنيف 
الناس» وكأنهم قضاة في محاكم للتصنيفء. كل ذلك أدى ‏ إلى حد كبير - إلى 
تحطيم لحمة البناء الداخلي وتصدّعهء وخروج تلك الصراعات القاسية 
والخشنة للعلن» وتجاوزت دائرتها الضيقة وانتقلت إلى عامة الناس» وتعصب 
بعض طلاب العلم لبعض العلماء ضد البعض الآخرء وازدادت الشّقَة 
واتسعت الهوة بين العلماء أنفسهم وأتباعهم من طلبة العلم» حتى تساءل 
الناس: ما هى الجامية. وهل هى الجهمية؟ وما هى القطبية. وهل لها علاقة 
بالقطب الشمالي ٠‏ أو الأقطاب الصوفية؟ ! ٌ 

ولماذا العالم الفلاني الكبير يسفه رأي العالم الفلاني الآخر في مسائل 
فقهية فرعية؟ وكل ذلك يجري على الصفحات اليومية للصحف ومواقع 
الإنترنت على الشبكة العنكبوتية المفتوحة للجميع. 


١ /ا‎ 


نشأ وترعرع هذا الجيل الجديد في هذه البيئة التنازعيّة القلقة» وأضحى 
الواقع يفرز ‏ بطريقة مقصودة وغير مقصودة ‏ شبابا لا يؤمن بثوابته؛ بل 
يزدريها ويحاربهاء وقد ظهر شيء من آثاره من خلال الروايات التي تُطرح بين 
حين وآخرء ومن خلال اللقاءات التلفزيونية والكتابات الحادة ‏ والتي تصل 
إلى الإلحادية ‏ والتي تنقلها لنا الشبكة العنكبوتية ومنتديات الإنترنت» التي 
تزعم أنها سعودية! 

لقد كنت أشكك في انتماء كثير من تلك الأسماء ‏ التي تكتب في تلك 
المنتديات ‏ إلى وطنناء وكنتٌ أظنهم أجانبَ يتخفون بالأسماء الوطنية؛ لتمرير 
أفكارهم الإلحادية» لكن بعد متابعة دقيقة لتلك المنتديات وتلك الأسماءء 
وطريقتها في الكتابة» ولغتها ولكناتهاء وما كُشف منها عن طريق الصدفة» دل 
دلالة واضحة أن كثيرا منها ينتمي لنا ولبيئتناء وهذه حقيقة مؤلمة جدا. 

ثم زاد قناعتي الجديدةً رسوخاًء ما حدث لي شخصياً في السنوات 
الأخيرة» حيثٌُ قابلتُ واتصل بي كثير من الشباب الذي يُخفي إلحاده؛ أو على 
أقل تقدير شكوكه في كل شيء! 

لقد زارني - فقط ‏ السنة الماضية في مدينة الرياض ما يُقارب ثمانية من 
الشباب» كل منهم على حدة» وهم والله ‏ من أذكياء الشباب» وعلى قدرٍ 
عالٍ من الثقافة العامة» وقد صارحوني بإلحادهم» وأنهم يريدون الحوار 
الأخير؛ لكى يصيروا إلى إحدى نتيجتين لا ثالث لهما: إما أن يستقروا على 
إلحادهم. 1 إلى يقين في ذلك» وإما أن أشككهم في إلحادهمء لنبدا 
الطريق من جديد نحو الإيمان. 

لقد قال أحدهم: بقي لدي ١‏ / من القابلية للإيمان» وأتيت لك لأمتحن 
هذه النسبة» وأقطع الأمر. وأحدهم أخبرني برغبته في الانتحار. وآخر يقول: 
إني كل يوم كأني آكل الثلج المالح؛ بسبب الشبهات الإلحادية التي تعصف 
به» وتزلزل كيانه. وإحدى الفتيات كانت متدينة» وشديدةً الحماسة للدفاع عن 
دينهاء وهى على شُلق عالٍ وثقافة جيدة» وبعد سنوات من دخول الإنترنت» 
ومجاورة الفرق والطوائف والأديان المختلفة؛» أصبحت ملحدة! 
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أحد الشباب الذين سافروا للابتعاث إلى إحدى الدول الأوروبية» وكان 
من أذكياء الشباب» وقد أعجب به مشرفه الأكاديمي» وكان المشرف ملحداًء 
فاختصه بالعناية والرعاية» يقول لي هذا الشاب: «لقد أطلعني مشرفي على 
خفايا حياة الخلية» والصراع داخلهاء والفوضى التي تغم الحياةً كلها من أعماق 
المحيطات المظلمة؛ حيث تتصارع الحيتان بلا هوادة» إلى الحشرات الدقيقة 
التي تسبح في الآفاق لقد أقنعني بالالحاد. وأصبحتٌ ملحداً؛. 

ومجموعة أخرى من الشباب» يتجمعون كل نهاية أسبوع» ويعقدون 
جلسات فكرية» تُروَّج فيها الأفكار» وتوزَّع فيها الكتب الإلحادية. ومجموعة 
أخرى من طلاب التخصصات العلمية يُناقشون نظرية «تشارلز دارون» بإعجاب 
وإكبارء ويعبّرون عن إيمانهم بها في ثوبها الجديد المطورء وأنه لا وجود 
لخالى لهذا الكونء وكل هذا بفضل ما تبثه بعض القئوات العربية» 
والمحسوب بعضها على السعودية. 

بعض هؤلاء الشباب الذين التقيت بهم. أخبّروني أن أصحابهم كثرة 
كائرة» ولكنهم يبقون قلة خطيرة في مجتمعناء وأنهم لا يرغبون في الحضور 
في هذا الحوار؛ لسببين: إما الخوف. وإما أنهم لا يحتاجون إلى هذا 
الحوار؛ لقناعتهم بما هم عليه . 

ونه مضئ لبش إلا-تجره عرض سريع الوافع نجهد في التخفن» وإلا 
فإنه أكبر وأشمل من أن تحيطه مثلّ تلك الكلمات؛ لكنني أرغب بإلحاح أن 
أعقبٌَ على ما سبق ببعض النقاط المهمة» وسوف أتحدث فى الحلقة القادمة 
- بإذن الله - عن دور الدولة ودور العلماء في هذه المرحلة. ْ 

تحدثثٌ فيما سبق عن توصيف الحالة التي يمر بها بعض الشباب من 
أبناء هذا الجيل؛ والملابسات التى أفرزت ذلكء أما الآن فسوف أتحدث عن 
واجبنا جميعاً تجاه هذا لجل حول وعلماء وطلاب علم. 


أولاً: دور العلماء فى صيانة عقول الشباب: 
مما يحزننى حزناً شديداً. أنه حيئما يسعى بعض العلماء لتنبيه العلماء 
حل 


وطلاب العلم إلى وجود تلك الحالات» وما يترتب على انتشارها من خطرء 
في ظل غياب دورهم المهم في دفعه» يُواجَهون ‏ للأسف - ببرود وتجاهل» 
وتكرار عبارة: نحن بلد التوحيد! 

هذا صحيحء لكننا نتعاطى مع بشرء ومع شباب ومراهقين» قد طمعت 
فيهم الجهات المشبوهة» والمنظمات الدولية» وربما بعض (الطوائف 
والفرق)» وغفل عنهم الرقيب» وغاب المثال الصالح» وتصارعت الأفكار 
أمامهم. وتساقطت الرموزهء وقَّصَمَتْ عقولّهم الأفكارٌ الخارجية» مع لين 
العود» وحداثة السن. وقلة المحصول الشرعي» فماذا تنتظرون من هؤلاء؟ 

إن الأفكار عند هؤلاء الشباب الطريين تبدأ بشكل وساوس عابرة» ومع 
تجاهلنا لهم» بل وخوفهم مناء تزداد تلك الوساوس والإيرادات» لتصبح 
إرادات» ثم اعتقادات راسحة. 

والحديث هنا ليس عن بعض الكتبة المفتونين» من أرباب الشهوات» 
وطالبي الشهرة» الذين يلبسون شهواتِهم ونزواتهم لباسَ الفكر والفلسفة؛ وإنما 
حديثي عن شباب نابهين صادقين مع أنفسهم. غير أن الحيرة تحيط بهمء 
وتزعزع تصوراتهم» وغالبا ما يتصفون بالذكاء والنباهة» والرغبة في اقتحام كل 
مجالٍ فكريّ يشرعٌ أمامهم» فورود الإشكالات الفكرية والشبهات العقدية على 
أمثال هؤلاء أصبح أمراً مألوفاً في هذا العصرء يتعرض له المؤمن المثقف» 
فضلاً عن الشاب الغر السطحيء وإن من أقل واجبات العالم حماية هذا 
الجيل من مخاطر تلك الأفكار المسمومة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه: «وأما المؤمن المحض فيعرض له 
الوسواس» فتعرض له الشكوك والشبهات وهو يدفعها عن قلبه. فإن هذا لا بد 
مئه)ا . 

وكيف يستطع هؤلاء الأغرار أن يدفعوا شبهات الالحاد عن أنفسهم». 
وفاقد الشيء لا يُعطيه؟ وكيف لهم أن يدفعوها بواسطة العلماء وهم يُخوّنون 
منهمء فيحال بينهم وبين الوصول إليهم؟! 

لقد حدثني أحد الشباب - الذين تأثروا ببعض الشبهات - أنه ذهب إلى 


الى 


أحد العلماء الكبار؛ كي يدفع عنه آثار تلك الشبهات بالحجج العقلية والنقلية» 
فإذا به يصدم بهذا العالم الجليل وهو يطرده من مجلسه؛ء ويهدده باستدعاء 
الشرطة! 

لقد بيّن ابن القيم دنه أن الناس حينما تتخبطهم الشبهات والشكوك» 
وتحيط بهم الطوائف المتعددة والمختلفةء البعيدة عن الهدى. ويغيب العالم 
الرباني الذي يهدي الناسسَ إلى مسالك الأنوارء ولا يجدون من ينقذهم منهاء 
فإن عقولهم تضطرب بالشبهات» وتتأصل فيهاء وخصوصاً الأذكياء. 

يقول ابن القيم واصفاً واقعاً شبيهاً بما أتخوفه على شبابنا: «فعظّمت 
البلية» واشتدت المصيبة؛ وصار أذكياء العالم زنادقة الناس» وأقربهم إلى 
التدين والخلاص أهل البلادة والبله». 

هذه الكلمات من ابن القيم تُعد أمراً عظيماً يستحق التوقف عنده كثيراً؛ 
من أجل رسم منهجية في التعامل مع العقليات الذكية والمتميزة» التي قد 
تنحرف بسبب الآراء الضالة ‏ إرهابيةً كانت أم إلحادية ‏ في ظل غياب الرموز 
والأعلام الهادية. 

إن تقصير العلماء والدعاة اليوم كبيرٌ في دفع تلك الشبهات عن الشباب» 
وقد فقد كثير من الشباب ثُقنّهم في بعض العلماء؛ لأن بعضهم يمثل بحد ذاته 
مشكلة في طريقة تعامله مع هؤلاء الشباب» وبعض آخر يمثل مشكلة أخرى 
أكبر بسبب الآثار المدمرة للصراع الداخلي الذي حصل ويحصل بينهم. 

إن حاجة الناس في عصرنا الحاضر للعلماء وطلبة العلم» والمعالجة 
الناجعة لتلك المواضيع المتصلة بتلك الإشكالات الجديدة ‏ حاجة ملحة 
وضرورية» وهي معالجة يجب أن تتسم بالحكمة» واتباع النص» وموافقة 
العقل السليمء وإشباع رغبة النفس باليقين والاطمئنان. 

ومما نحمد الله عليهء أن ديننا متينُء وأنه لا تعارض بينه وبين العقل أو 
العلم السليمين» بل ثبت أن ما يأتيان به إنما هو في حكم التابع للدين» الجاري 
مجراه؛ وإنما الخلل ينبع من أفكارٍ وافدةٍ نشأثْ في بيئة يشيع فيها الإلحاد» 
فتغلغلت في عقول هشة» فوجب على العلماء وحراس العقيدة أن يبينوه للناس. 
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قال ابن تيمية: «ما عُلم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع ألبتة ؛ 
بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. وقد تأملتٌ ذلك في عامة 
ما تنازع الناسنُ فيه» فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهاتٍ 
فاسدةً يُعلّم بالعقل بطلانها؛ بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع». 

وقال: «والقول كلما كان أفسد في الشرعء كان أفسد في العقل» فإن 
الحق لا يتناقض». 

يا أيها العلماء الكرام» إن القنوات الفضائية المخالفة» والمواقع المعادية 
عقديًا تشن حربا لا هوادة فيها على الدين» وتواصل بثها للشبهات حول ايات 
القرآن الكريم» والأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة» وحول التفاسير» وتنشر 
ما علق بالتراث من الغث والضعيف» والموضوع والخرافي» زاعمةً أن هذا 
هو ديئناء وموردةً الشبهاتٍ بوسائل حديثة» وتقنيات خطيرة. 

والشباب كما هو معلوم» وهم الأكثرية الغالبة في مجتمعنا اليوم؛ وهم 
في الوقت نفسه الشريحة التي تدمن مطالعة الإنترنت (تشير الدراسات أن /4٠‏ 
من متصفحي الإنترنت من الشياب) ومشاهدة القنوات ‏ صاروا بهذا ضحية 
للشبهات السياسية والدينية. ولا شك أن اهتزاز هذين الأمرين فى الشريحة 
الشبابية» يعني تغيرات جذرية فى الخارطة الفكرية بشقيها البلياسك_ اندي لا 
قدر الله. ْ ل 

هذا هو الواقع» وهذه هي ضريبة التقنية» التي لا يمكن مواجهتها 
بالمنع. أو سياسة التكتم» أو وضع الرأس في التراب. لا بد من مواجهة 
الفكر بمثله؛ لمقاومته وصدهء ولا بد من الاستفادة من التقنية؛ لكبح شر 
الجانب السلبي فيها أو تخفيفه. 

إن سياسة التكتم أو المنع أو الحجب قلَّت فاعليتُهاء وضعفت جدواهاء 
وعُزلة العلماء وصدودهم لم يعد أمراً مقبولاً. وتنازعهم فيما بينهم أصبح اليوم 
أكثر قبحاً ودمامة. لقد أخذ الله على العلماء العهد والميثاق بالبيان والتوضيح 
للناس» توضيح أمر الدين الصحيحء والذب عنه وحراسته» ولا بد لهم من 
مواكبة الأحداث ومتابعة المستحدثات من الشبهات والرد عليها. 


يبنا 


ورحم الله شيخ الإسلام ابن ثيميةء حينما قام أحد الحائرين ‏ من أمثال 
بعض شبابنا ‏ بإرسال مجموعة من الأبيات الشعرية» يشكك بها في القدرء 
إلى مجلس شيخ الإسلام ابن تيمية» ومنها قوله: 


2 04 وه و 


ذا مَا قَضَى رَبِّي بِكمْري بِرَعْمِكُم ١‏ وَلَمْ يَرْضَهُ مِنِي فَمَا وَجْهُ حِيلْتي 


َعَانِي وَسَدٌ لباب عَنّي مهل إلى دُتُولي سَبِيلُ بَبُوا لي قَضِبِي 
قَضَى بِضَلَالِي ُمَّ قَالَ ارْض بالقَضًا ‏ كما أَنَا رَاضٍ بِالّذِي فِيهِ شِقُوَتِي 
هَل ِي رضا مَا لَيِسَ يَرْضَاهُ يدي فَقَد حِرْتُ دُلُوني عَلَى كدف حَيْرتي 
فما كان من شيخ الإسلام إلا أن نظم في ذلك المجلس قصيدةً يرد فيها 
بإحكام على قصيدته» وهي قصيدة طويلة فصّل فيها الشيخ الردّء وأبان الأمرء 
ومنها : 
سُؤَانُكَ يَاهَذَا سُوَالُ مُعَانِدٍ ‏ مُخَاصِم رب العَرْشٍ بَارِي البَرِية 
وَهَذَا سُوَالُ خَاصَمَ الملا العلا وما 01 أَضْلُ البَلِيَّةَ 


صم 
م 


وَمَنْ يَكُْ ضما لِلْمَُيْمِنِ يَرْجِعَنْ عَلَى أُمٌّ رَأْسِ هَاوِياً فِي الحَفِيرَة 
وَأَصْلْ ضَلَالٍ الحَلْقٍ مِنْ كل فِرْقَةٍ هُوَ الحَوْضُ فِي فِعْلٍ الإلهِ بِعِلَّ 
َنَوْلْكَ لِمَّ قَدْ شَاءَ مِئْلُ سُوَالٍ مَنْ يَقُولُ فَلِمٌ قَدْ كَانَ فِي الْأَرَلِيَّةٍ 
وَدَاكَ سُوَالُ يُبْطلُ الْعَمْلُ وَجْهَهُ ‏ وَتَحْرِيمُهُ قَدْ جَاءَ فِي كُلّ شِرْعَةٍ 
وبغض النظر عن فاعلية الجواب من عدمه. إلا أن موجب الإيراد لهذا 
المثال هو تبيان سرعة استجابة العالم الرباني لمقتضيات الحال» أفلا يجب 
علينا أن نتحلى بمثل تلك المبادرة السريعة» والاستجابة الفورية للمستجدات 
الحديثة» كما كان يتحلى بها العلماء الكبار؛ أمثال أبن تيمية وغيره؟ 
ثانياً: دور الدولة في حراسة العقيدة: 
دور الدولة مهم جدَأ في صيانة الفكرء وحراسة العقيدة» ورعاية الملةء 
ومراقبة الأفكار الوافدة» وأي دولة مهما كانت ومنها الدول الغربية المتقدمة - 
فإنها تقوم على أسس فكرية وعقائدية» قبل أن تقوم على أسس سياسية» 
والفكر والعقيدة هي البنية التحتية» والقواعد الأساسية للاستقرار والثبات» ولا 
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تخلو دولة من كيم فكريةٍ ترعاها وتحرسهاء وتُّقاس قوتها بقوة تلك الأرضية 
الفكرية . 

ومتى ما اخدّرق النطاق الفكري لأي دولةء أو زُعزع أمنْها الفكريء أو 
فكّكت منظوماتها القيمية» فإنها تفقد (قوتها الناعمة). التي هي في الحقيقة 
مبدأ تماسكها وترابطها . 

وضع وزير الدفاع الأمريكي «رامسفيلد» قواعدٌ مهمةً في السياسة والقوة» 
ومن أهم تلك القواعد قوله: «إن الضعف يحرض عليك الآخرين». 

وإن أخطر أنواع الضعف هو الضعف العقدي والفكري» والذي سوف 
يُحرض جميع أشكال وأنواع الأفكار الأخرى المعادية لك» لاختراق نطاقك 
الفكري ومنظومتك الأمنية» لتفقد المنظومة تماسكها وجوهريتهاء وجاذبيتها 
وقوتها . 

إن الأحداث الإرهابية التي حدثت في السعودية سُّبقت باختراقٍ فكري 
ان وافد (ليس المجال لإيراد الأدلة والوقائع حوله)» وسهل تلك المهمةٌ 
وجودٌ التقنيات الحديثة» وتم تجنيد مئات الشباب في هذا المسلك الإرهابي؛ 
عن طريق إقناعهم بواسطة الفكر أو (القوة الناعمة للتكفيريين)»: لقد أثاروا 
القتل والدمار أينما حلواء وكانت بدايتهم مجرد فكرة! 

وإن المواجهة الفكرية اليوم مواجهة الأفكار الإلحادية» التي لا تقل 
خطراً عن مواجهة الإرهاب والأفكار التى تقف خلفه؛ لأن هذه المواجهة تُهدد 
ديننا وأمئنا الفكري ووطننا؛ لأنها في حقيقتها انقلاب فكري له تبعاته المتشعبة 
نجان رماع برها فا ده إل 

لقد ذكر «جوزيف ناي» ‏ مدير مجلس المخابرات الوطني الأمريكي» 
ومؤلف كتاب «القوة الناعمة» ‏ أن جدار برلين كان قد تم 000 بالتلفاز 
والأفلام السينمائية» قبل زمن طويل من سقوطه في عام 1989١م؛‏ لأن مطارق 
الثقافة اخترقته قبل أن يسقط! 

وهذه حقيقة واقعية» يشهد لها أنني شخصياً قد قُدرَ لي أن أكون حاضراً 
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في إحدى المحاضرات خارج بلدي» وكان المحاضر يتحدث عن التأثير 
الفكري للقيم والأخلاقء. ومما قاله: «إننا الآن ركز على السعودية لاختراق 
مجالها الفكري. ولم يعد الأمر صعباً؛ لأن التقنية تخدمنا في ذلكء ويمكننا أن 
نصل لعقول الشباب هناك بسهولة»! 

ولعل المراقب للمشهد السعودي المحلي يلحظ المتابعة الدقيقة» 
والاهتمام المتزايد للغرب بالخارطة الفكرية السعودية» وإجراءهم العديد من 
استطلاعات الرأي العام حول مختلف القضايا الفكرية في المملكة. 

إن واجب الدولة تجاه هذا الأمر مُهم جدّاء فإن «الله ليزع بالسلطان ما 
لا يزع بالقرآن». وإن الحصانة الفكرية» بتمحيص الأفكارء وصيانةٍ عقول 
الشباب. وفتح الحوار معهم ‏ واجبٌ شرعي وعقلي» يُحتمه الشرع والواقع» 
وإن ترك تلك الأفكار الدخيلة والعقائد الفاسدة تسرح وتمرح في عقول 
الشباب» لَمهدّدٌ بضمور القوة الناعمة التي تمتلكها الدولة» والتي تمثل شرعيتها 
الدينية والسياسية» فإذا فسد الشباب فمن للوطن؟! 

إن من أهم واجبات ولي الأمر ‏ وفقه الله - محاسبةً القنوات الفضائية 
التي تبث ما يُفسد العقائدٌء ويفكك المنظومة الفكرية» ويّخل بالأمن الفكري» 
أو على الأقل منعها من ممارسة نشاطها داخل الحدود وباسم الوطن 
والوطنية» وكذلك محاسبة الصحف والمجلات والمطبوعات والمواقع التي 
تنشر الإلحادء أو تحارب الدين» أو تستخف بقيم مجتمع أرض الرسالة 
والوحي ودولة التوحيد؛ بل لا بِدَّ أن يكون للصحافة الوطنية دورها القوي 
والحاضر في صد تلك الانحرافات الفكرية الوافدة» لا أن تكون قناةً للترويج 
لهاء وكم أتمنى أن تضع الدول الإسلامية الأنظمة واللوائح الصارمة لمحاسبة 
المحرضين على العقيدة والدين؛ كما هو الحال بالنسبة للأمور السياسية. 

لقد نشر موقع (880) على الشبكة قبل أربع سنوات دراسة حول «تأثير 
الإنترنت على المجتمع». ومما جاء في هذه الدراسة؛ ما يلي: «تعتزم جامعة 
أكسفورد البريطانية افتتاح معهد مكرس كليّاً لدراسة تأثير الإنترنت على 
المجتمع» ومن المؤمل أن تكون بريطانيا بفضل المعهد في مقدمة الدول التي 


ارا 


تبحث في تأثيرات الإنترنت على المجتمع ككل. وتقول جامعة أكسفورد: إن 
المعهد سيكون أول مركز أبحاث متعدد التخصصات والتوجهات في العالم» 
وأنه سيجري أبحاثاً» ويقدم توصيات واستشارات حول السياسات الحكومية 
في المجالات التي يتوصل فيها إلى نتائج يمكن الاعتماد عليها». 

إنه مما يؤسف له أن تهتم بعض الدول بمثل هذا الأمرء وترصد له 
الأموال الطائلة» ويغفل بعضنا عنه ‏ لعلمي بوجود بعض الدراسات المحدودة 
التي لم يتم تفعيل نتائجها - فبلدنا اليوم يتعرض لهجمة شرسة من قبل جهات 
مشبوهة» عبر وسائل الاتصال الحديثة ‏ وخصوصا الإنترنت ‏ وهذه الهجمة 
هي محاولة للسيطرة على المنظومات الفكرية» وعلى عقول وقلوب الناس» 
وإن الهزيمة السياسية والاقتصادية والثقافية ‏ بل والعسكرية ‏ يسبقها عادةٌ 
هزيمةٌ فكرية في العقول. 

لقد حكى قديماً «الصلاح الصفدي» أن الخليفة العباسي المأمون لما 
هادن ملك قبرص؛ كتب يطلب منه خزانة كتب اليونان الفلسفية» وكانت 
عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد. فجمع الملك القبرصي خواصّه 
من ذوي الرأي» واستشارهم في ذلك» فكلهم أشار عليه بعدم تجهيزها إليه» 
إلا أن أحد رجاله الحذاق خالفهم جميعاء وقال: جهزها إليهمء فما دخلت 
هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتهاء وأوقعت بين علمائها. فتأمل كيف 
كان أثر ذلك على واقع الخريطة الفكرية في ذلك الزمان! 

إن هذه القصة تدل أن الحرب الفكرية قديمة» وليست بالجديدة» وإن 
إفساد الوطن يبدأ بإفساد الشباب فكرياً . 

قال العلامة ابن خلدون: «إن كتب أولئك المتقدمين ‏ الفلسفة ‏ لما 
ترجمها الخلفاء من بني العباس من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي» 
تصفّحها كثير من أهل الملة» وأخذ من مذهبهم من أضله الله من منتحلي 
العلوم»؛ وقال: «وهذه العلوم عارضة في العمران؛ كثيرة في المدن» وضررها 
في الدين كثيرء فوجب أن يصدع بشأنهاء ويكشف عن المعتقد الحق فيها». 

وهذه المخاطر القديمة ليست حكراً على الماضي البعيد؛ بل هي مخاطر 
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متجددة وحديثة» والدول العظمى تسلك نفس السياسات القديمة» سياسة فرض 
القوة الناعمة (الفكر والقيم)» ولم تتغير أهمية الفكر وخطورتهء فالفكر يبقى 
هو القوة الحقيقية لأي أمة. واختراقه من الداخل اختراق للأمة والدولة. 

يذكر «جوزيف ناي» صاحب كتاب «القوة الناعمة»: «إن قوتنا الناعمة 
قيض لها أن تساعد على تحويل الكتلة السوفييتية من الداخل». 

بشم هذا الكلام باستفاضة» فيقول: «برغم أن الاتحاد السوفيبتي قد 
فرض قيوداً ورقابة على الأفلام الغربية» فإن الأفلام التي نفذت عبر مصفاة 
القيود والرقابة. كانت مع ذلك قادرة على أن تُحدث آثاراً سياسية مدمرة» 
وكانت بعض الآثار السياسية مباشرة أحياناً ولو غير مقصودة». 

ثم يفسر ويعرف «جوزيف ناي» القوة الناعمة: بأنها الجاذبية التي تنشأ 
عن قيم وأخلاق وثقافة بلد ما. أي بمعنى آخخر أن مدى هذه القوة الناعمة 
(الفكر) تقاس بمدى جاذبيتهاء وإمكانية اختراقها للآخرء وتأثيرها في قيمه 
وثقافته . 

ويؤيده السناتور الأمريكي «تشاك هاغل» بقوله: «تعتمد القيادة الأمريكية 
على قدرتنا على الإاقناع والاجتذاب. إن قوة أمريكا الناعمة؛ أي قوة ثقافتنا 
وقيمنا وجاذبيتناء يجب أن تنعكس بوضوح في سياستنا الخارجية وديلوماسيتنا». 
فما بال القارئ إذا اجتمع غزو عسكري معزز بغزو فكري للمنطقة؟! 

ويؤكد السناتور الأمريكي «تشاك هاغل» على أهمية «القوة الناعمة». 
فيقول: «لا يمكن تبديد القوة الناعمة» وإلا فقد نفقدٌ الجيل القادم». 

نعمء هذا صحيحء لا يمكن لأي دولة حكيمة وعاقلة أن تبدد وتفرط في 
جاذبيتها العقديةء وقوتها الفكرية. إلا إذا أرادت أن تفقد جيلها القادم. 

وإن حال الواقع ‏ الموصوف بالانفتاح الثقافي غير المحدود ‏ دون قدرة 
ولاة الأمر - وفقهم الله - على الضبط التام لتلك القنوات والمواقع الآثمة» 
التي تنشر الإلحاد؛ وتزين الكفرء وتثير الشبهات العقائدية والسياسية» فحينها 
لا أقل من وجود القنوات المتخصصة التي تدافع عن العقيدة» وكل ما يدخل 
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ضمنها من سياسي وديني» وتبينها بأسلوب حديث وعصريء وهذا ‏ والله - من 
أهم الواجبات في هذا العصر على أهل القدرة وصناع القرار» فإنه عصر 
تلاطمت فيه الفتن» وقتن الشباب بالشبهات الإلحادية وتبعاتها الدينية 
والسياسية»ء وكثرت القنوات المفسدة» ولم يوجد حتى الآن البديل المتخصص 
القادر بتقنية ومهنية على حماية الهوية الثقافية» ومواكبة روح العصرء وإذا وجد 


- وهو ممكن ‏ فهل يتفضل أصحاب القرار بتبنْيه وتفعيله؟ 


المعركة اليوم هي معركة عقول وأفكار: 

نحن في عصر تقدمت فيه التقنية بشكل هائل» وأصبحت الأفكار تشكل 
خطورة فائقة فى التأثير والانتقال» حتى قيل: إن الحرب الحقيقية في هذا 
المصرهى جرت معلوماتية فكزية بالترجة الأول فبواشملة الافكاز 
والمعلومات يمكن تدمير أقوى النظم السياسية والاجتماعية والأخلاقية» 
وتفكيك أشد القيم تماسكا. 

وتكمن خطورة حرب الأفكار في أنها تهدف إلى إخضاع الإنسان من 
خلال السيطرة على تفكيره» والوصول به إلى النتائج التي يريدها الخصمء دون 
الحاجة إلى استخدام القوة» وإنما من خلال بناء إدراكات وإيحاءات لديه 
توصله إلى مرحلة التسليم لإرادة الآخرء والقبول بها وكأنها الحل الأمثل. 

ومن خلال التجربة نعلم يقيناً أن الفكر لا يواجه إلا بالفكرء وحرب 
المعلومات لا تواجه إلا بالمثل» وعلى نفس المستوىء وبنفس الأساليب 
والأنساق. 

إن من يأكل الطعام الفاسد أو المسمّم فإنه سوف يموت أو يتسمم بما 
أكل» وإذا كان هذا هو شأن الطعام الفاسد المسممء فإن شأن الأفكار 
المسممة والفاسدة على العقول أعظم وأخطر. 

والأفكار ‏ مهما اعتقدنا أنها بسيطة أو ساذجةء وأننا في بلد التوحيد ‏ 
إذا تُركت دون نقد أو مواجهة» قد تكتسب قوة هائلة» يصعب بعد ذلك 
مواجهتها . 


لقد أدرك الغرب قَبلنا خطورةً وتأثير الأفكار» فسُّلطائها غير محدود 
بمكان أو زمان أو أشخاص. ولذلك قال المفكر الألمانى «هاينه» محذراً من 
مغبة الاستخفاف بسيادة الأفكار وتأثيرها: «إن الأفكار الفلسفية التى يطرحها 
أستاذ من مكتبه الهادئ قادرة على إبادة حضارة بكاملها»! ْ 

لقد كتب «روبرت رايلي» ‏ مدير إذاعة صوت أمريكاء والذي ظهر لأول 
مرة في صحيفة «واشنطن تايمز» بتاريخ /١/18‏ 7١٠1م‏ مقالاً بعنوان: «كسب 
حرب الأفكار؛ ومما جاء في ذلك المقال» قولّه: «الطبيعة الحقيقية للصراعء 
صراع المشروعية الفكرية في قلوب وعقول الناسء وليس القوة العسكرية. إن 
الحروب تخاض ويتم فيها تحقيق النصر أو الهزيمة في عقول الناس» قبل وقت 
طويل من بلوغها نهايتها في ميدان قتال بعيد؛. 

وهذه حقيقة يثبتها الواقع» فكم من هزيمة عسكرية كانت نتيجة حتمية 
للهزيمة الفكرية والنفسية ‏ الاتحاد السوفيّتي مثلاً - وذلك من خلال ما يبثه 
الخصم من أفكارٍ ومعلومات مضللة؛ ينشط بها ضمن الصفوف الداخلية لأي 
مجتمع؛ من أجل تفكيكه. وتحطيمه معنويًا ونفسياً . 

إن الغرب مع الانفتاح الذي يعيشهء إلا أن كبار المفكرين فيه يُوصون 
بإلحاح على مراقبة الأفكار الوافدة» ونقدها وتمحيصهاء قبل أن تتمكن 
وتشكل خطراً على المجتمع» ومن ذلك تفتيشهم وتقاريرهم التي يرفعونها حول 
الكتب المتواجدة على رفوف المكتبات في المراكز الإسلامية في الغرب» 
وشكواهم حول مناهج المدارس الإسلامية هناك؛ بل وقرارهم الأخير 
- والصادر منذ أيام في أمريكا ‏ بحق تفتيش رجال الأمن والجمارك للحواسب 
الآلية الشخصية للقادمين إليهاء ومصادرة ما بداخلها بعد أن عجزوا عن معرفة 
ما بداخل عقول هؤلاء الوافدين الزائرين» وهذا يطرح تساؤلاً مشروعاً عن 
مدى عودة القوى المتقدمة لممارسة المكارثية مرة أخرى. باسم حرب 
الأفكار. وحماية القيم والمبادئ الفكرية!! 

يقول الباحث الغربي «إيزايا برلين» محذراً من ترك الأفكار المخالفة 
دون تصدٌّ لها: إن إهمال الأفكار من قِبّل الذين ينبغي أن يعتنوا بها أي من 
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قِبّل مَن تدربوا على تبني نظرة ناقدة للأفكار عموماً ‏ قد يؤدي أحياناً إلى 
اكتسابها قوة كاسحة, لا يمكن مقاومتها أو كبحهاء تفرض على أعداد هائلة من 
البشر». 

وهذه حقيقة يشهد لها الواقع اليوم» سواء تجاهلنا هذا الأمرء أو كابّرنا 
في قبوله؛ وما الثمار المرة التي نراها على المستوى الأخلاقي والفكري للجيل 
الحديث إلا خيرٌ شاهد على خطورة تلك الأفكار وقرّتهاء مع غفلتنا عن نقدها 
واحتواء الشباب . 

إننى أعتقد أننا في هذا العصر معرّضون لمواجهة المرحلة الثالئة من 
«طوفان الأفكار الوافدة». حيث كان «الطوفان الأول» فى بداية عصر الترجمة 

في العصر العباسي» حينما تُرجمت الكتب اليوثانية فدخلت الفلسفات 

السنخلفة إلى المجتمعات الإسلامية» فأفسدت كثيراً من العقول بقصفها بوابلٍ 
من المحدثات والشبهات. 

وقد أنتج ذلك الطوفان مدارس نّ فلسفيّة وكلامية» زعموا أن علومهم 
براهين صادقة» وأدلة باهرة» وعقليات راسخةء لكن الفلسفة لم تنتج يقيناً كما 
زعمواء بل كانت عاملاً رئيساً في زعزعة العقيدة» وخلخلة اليقين عند الناس. 
وتفاقمت الجناية على العقيدة بسبب كثير من مسائلها التي كان عليها مبنى علم 
الكلام: فتحوّل الإيمان إلى مسرح للشبهات» ومرتع للوساوسء التي أنتجتها 
براهين الفلسفة المتكافئةء وأدلتها التضافة » فعظية بها المصيبةء وتفاقم 
يسبيها الداء . 

وقد شهد أحد أعمدة المدرسة الكلامية والمنطقية» وهو الغزالي كأْنْهُ أن 
حاصل الفلسفة والكلام ضعيف». حيث قال: «المستفاد من الدليل الكلامي 
ضعيف جدأء مشرف على التزلزل بكل شبهة؛ بل الإيمان الراسخ إيمان 
العوام». وقال الإمام القرطبي ككْهُ مبيّناً حال هؤلاء: «وأفضى الكلام بكثير 
من أهله إلى الشكء وببعضهم إلى الالحاد». 

وقال ابن تيمية: «إن جمهورهم ‏ أي الفلاسفة وأهل الكلام ‏ أوقع 
النامنَ في التشكيك في أصول دينهم» ولهذا قلّ أن سمعتُ أو رأيتٌ مُعرضا 
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عن الكتاب والسّنْةء مُقبلاً على مقالاتهمء إلا وقد تَرَنْدَقّه أو صار على غير 
يقين في دينه واعتقاده» . 

وقد عاش هذا الجيل والذي قبله آثار «الطوفان الأول». وأكلوا من ثماره 
المرة»؛ وقد أحسنوا الظن بهء حتى إن الغزالي زعم أن المنطق هو: «لباب 
النظر؛ء و«محك النظر؛. و«معيار العلم». و«القسطاس المستقيم». وأن هذا 
العلم آلة تعصم الذهن من الخلل في الفكرء وذهبَّ إلى أنْ من لم يتعلمه فلا 
ثقة في علمه. 

لكنه بعد خوضه لغمار ذلك كله إذا به يسجل في كتابه «المنقذ من 
الضلال؟ تجربته المريرة والحزينة» ويحكي قصته المثيرة» ومحنته العجيبة» 
بعد ردح من اومن فنع هذه العلوم. مع أنه العالم النحرير»ء والفيلسوف 
الخطير! 

يقول أبو حامد الغزالي: «لم أزل في عنفوان شبابي وريعان عمري» منذ 
راهقت البلوغ قبل العشرين إلى الآنء وقد أناف السن على الخمسين» أقتحم 
لجّة هذا البحر العميق» أتوغل في كل مظلمة» وأتهجم على كل مشكلة؛ لا 
أميز بين محق وميطل» ومتسنن ومبتدع» فلما خطرت لي هذه الخواطرء 
انقتدحت في النفسء» فحاولت لذلك علاجاً فلم يتيسرء فأعضل هذا الدا 
ودام قريباً من شهرين» أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال» لا بحكم 
النطق والمقال» فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنياء ودواعي الآخرةء 
قريباً من ستة أشهرء وفي هذا الشهر جاوز الأمر حدَّ الاختيار إلى الاضطرارء 
إذ أقفل الله على لساني» ثم لما أحسستٌ بعجزيء. وسقط بالكلية اختياري» 
التجأت إلى الله تعالى ‏ التجاء المضطر الذي لا حيلة له؛. 

وقد تتابع أعلام هذه المدرسة على الاعتراف بجناية تلك الفلسفات 
الوافدة على دينهم وعقولهم؛ فد قال الجويني في مرض موته: «اشهدوا علي 
أني قد رجعت عن كل مقالة قلثّها أخالف فيها ما قال السلف الصالح. وإني 
أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور». 

وقال الشهرستاني بعد اكتشافه المتأخر بوار علم المنطق» وضعف 
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الفلسفة وعلم الكلام في زراعة اليقين: «عليكم بدين العجائز؛ فهو من أسنى 
الحوائز) . 

وقال الفخر الرازي: «اعلموا أني كنت رجلاً محبّاً للعلم» فكنت أكتب 
فى كل شىء؛ لأقف على كميته وكيفيته» سواءً كان حقّاً أو باطلاًء ولقد 
اختبرثٌ الطرقّ الكلامية» والمناهج الفلسفية, فما رأيت فيها فائدة تساوي 
الفائدة التي وجدثّها في القرآنء وأقول: ديني متابعة الرسول - يك وكتابي هو 
القرآن العظيم» وتعويلي في طلب الدين عليهما». ش 

هؤلاء كانوا ضحايا «الطوفان الأول» مع أنهم من أكابر العلماء» وأفاضل 
المتكلمين: فكيف بالشباب الأغرار الطريين» الذين يواجهون أخطر طوفانٍ 
عقائدي وفكري في هذا العصر؟! 

ثم جاء بعده «الطوفان الثاني»» وقد كانت الأمة في أضعف حالاتهاء 
فغزاها المستعمر عسكرياً وثقافيًاً» وكان الطوفان عبارة عن خليط من الأفكار 
والفلسفات الإلحادية» والشيوعية» والعلمانية» والوجودية» والقومية» فأنتج 
هذا الطوفان ضحايا لا حخصر لهم مع تفاوت درجات تغيرهم» منهم: رفاعة 
الطهطاويء وقاسم أمين» وهدى الشعراوي» وحسين مروة» وعبد الله 
القصيميء؛ والشيوعيون والماركسيون العربء والقوميون؛. والبعثيون؛ 
ونحوهم. 

لقد شغلوا الأمة عقوداً بهذه الأفكار والفلسفات الوافدة» وكان لها ولهم 
ضحايا من الشبابء» فانتشرت الفلسفات الوجودية والإلحادية» والأطروحات 
الثورية» وانتشرت الثورات اليسارية في أرجاء الوطن العربي» لقد بدأت 
الأمور بفكرة» وانتهت بثورات عديدة! 

يقول العالم المعروف «مصطفى محمود» في كتابه الشهير «رحلتي من 
الشك إلى الإيمان؛: «جنتٌ في زمن تعقّد فيه كل شيء؛ وضعف صوت 
الفطرة» حتى صار همساًء وارتفع صوت العقل. حتى صار لجاجة وغروراً 
واعتداداً» وكانت الصيحة التي غمرت العالم هي: العلم» العلم ولا شيء غير 
العلم» وحول أبطال الغرب وعبقرياته كنا ننسج أحلامنا ومُثلنا العلياء وكان 

دف 


الشرق العربي هو التخلف والضعف. والتخاذل والانهيار» وكان طبيعيّاً أن 
نتصور أن كل ما يأتينا من الغرب هو النور والحق. وهو السبيل إلى القوة 
والخلاص». 

ثم لما اندحرت الدول الاستعمارية» وسقطت دولة الشيوعية» وانهارت 
أكثر تلك الأفكار الوافدة» وحَبَّتِ الثوراتثٌ البائسة» وأذن الله للصحورة الدينية 
المباركة» جدد للأمة أمر هذا الدين» بعد اندراس كثيرٍ من معالمهء وأصبح 
الانتماء للقومية أو البعثية أو الشيوعية مسبةٌ وعاراً وشناراً. 

ثم جاء بعده «الطوفان الثالث؛. حيث شاء الله أن تتنازع الصحوة» 
ويتعارك العلماء» ويتشاتم الدعاة» وتغيب القدوات ‏ بل أصبح البعض قدوة 
سيئة - مع محاصرة عالمية للدعوة والدعاة؛ بسيب ظهور الجماعات المتطرفة» 
التي أساءت للإسلام» وأضرت بالمجتمع» فتسلطت الشبهات على الناس في 
زمن التقنية الحديثة» وانشغال الدعاة بصراعاتهم الخاصة. وسبابهم المشين» 
ثم تزامن ذلك مع ذلة عامة أحاطت بالأمة» وضعف وتخلف على الأصعدة 
كافة» فأعقب ذلك قلقٌ عام» وتغيرٌ واضح في أفكار وسلوك الجيل الجديدء 
الذي تمرد على كل شيء تقليدي» هكذا يسمونه. 

وقد كان للقنوات الفضائية ومنتديات الإنترنت الدور الرئيس فى إفساد 
عقول الشباب» ودعوتهم للتمرد على الدين وأهله» وقد وجدوا آذاناً مصغية 
من هؤلاء المراهقين» في وقتٍ صد فيه كثير من العلماء وانشغلوا عن 
واجباتهم» وزاد الطينَ بلة عدم وجود المحاسب والرقيب! 

إن خطورة هذه المرحلة تتمثل في سرعة انتقال الفكرة» وسرعة انتشارها 
وتأثيرهاء إن خطورة الفكرة تتمثل في أنها هي التي تصنع الفعل! 

إن الجيل الجديد يئن تحت وطأة الغزو الفكري الجديدء ويُطحن الآن 
تحت طاحونة «حرب الأفكاراء وإن جماعات عديدة مشبوهة قد نشطت فى 
الارتباط بشبابنا عبر عمليات اتصال واسعةء عمليات يتفاعل بمقتضاها متلقى 
الرسالة الفكرية» بمقتضى ما يريده المرسِل» وفي هذا التفاعل يتم نقل الأفكار 
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والمعلومات الموجهة بقصد ممارسة أكبر قدر من التأثير على المَرسّل إليه؛ من 
أجل تغيير أفكاره. 

ومن خلال تجربتي الشخصية وجدت أن كثيراً من الأسماء الوهمية 
والمستعارة» التى تكتب في منتديات وساحات الحوار ضد ديننا أو بلادناء 
إنما هي جهات تابعة لجهات ومؤسسات استخباراتية» ومنظمات وجماعات 
معروقةء وقد كان لها وللأسف - قدرة هائلة في تغيير أفكار كثير من القراءء 
وتسريب معلومات موجهة من أجل أهداف خبيثة تمس الدين والوطن. 

ولقد وجدتٌ نشاطاً محموماً من مؤسسات دينية دولية - مخالفة ‏ تتظاهر 
بالإلحاد» وتنشر الكتب الإلحادية وتبثها في المنتديات باسم مسلمين» تلبيساً 
على الشباب» ودعوة لهم إلى التمرد والعصيان» ومن الأمثلة على ذلك: 

مؤلف كتاب «قِسنٌّ ونبنٌ؛ المسمى «أبو موسى الحريري*» ليس إلا راهباً 
لبنانياً من الرهينة اللبنانية البلدية المارونيّة: ويقيم في منطقة كسروان» وهذا ما 
صرح به صاحبه «نبيل فياض» وما خفي أعظم . 

وكذلك تسريب مؤلفات تحارب الإسلام» تحمل أسماء غربية؛ لإعطائها 
صبغة العلمية والموضوعية؛ ككتاب «قراءة سريانية - آرامية للقرآن»» الذي 
زعم أن اسمه «كرستوف لكسنبرغ», وهو في الحقيقة ليس إلا كاتباً سورياء 
مجهول الدين والمذهب» من شمال شرق سورياء يقيم في ألمانيا. 

لقد سجل التاريخ الإسلامي أسماء رجال عظماءء واجهوا بالعلم 
والإيمان الطوفان الأول والطوفان الثاني» وسخرهم الله للوقوف في وجه تلك 
الفتن والتصدي لهاء وحماية وحراسة العقول من الشبهات والشكوك. 

ونحن في أمسٌ الحاجة في هذا العصر إلى رجال عظماء يواجهون بالعلم 
والإيمان والفكر السليم الطوفانَ الثالث» الذي بدأت تتشكل سحابته السوداء 
فى الأفق» وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة جدّاً لا قدر الله؛ لأن الطوفان 
الثالث يختلف كثيراً عن السابِّيْنَء كمّاً ونوعاً وتأثيراً» ويختلف في أنه يُركز 
تركيزاً خطيراً على قلب ومنبع ومصدر الإسلامء بلاد الحرمين الشريفين 
وأهلهاء نسأل الله أن يحميها وجميع بلاد المسلمين. 
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ومع تقديري لجهود الدولة المبذولة ‏ حفظها الله في مواجهتهاء التي 
لا هوادة فيهاء لمواجهة أفكار الفئة الضالة؛ إلا أنني أحسب أن الغالبية 
الصامتة من أفراد المجتمع تأمل وترغب في توسيع هذه المواجهة» لتشمل 
الطوفان القادم» وأزعم أن الوقت قد آن لإدراج هذه المواجهة ضمن الخطط 
الإستراتيجية لأصحاب القرار؛ حتى لا يأتي يوم نعض فيه على أصابع الندم» 
ونتأمل عندئظٍ - وبكل أسى - الآيةَ الكريمة: طصََتَدَكْروْنَ مآ هل لَحكُمْ ‏ [غافر : 
5 فهل يستجيب القادة». والعلماء والدعاة وأهل الفكرء لحماية عقول 
شبابهم» وقوتهم الناعمة» وأمنهم الفكري؟ 

قال «فرانك أنلوه في كتابه «القيادة والتغيير»: «راقب أفكارك جيداًء 
فإنها تصبح كلمات» راقب كلماتك فإنها تصبح أفعالاً»» وأقول: ارصدوا 
الأفكار الوافدة والغريبة» فإنها ستصبح كلمات تتحول إلى أفعال» قد تدمر كيان 
المجتمع ونظامه السياسي والاجتماعي القائم. اللّهُمَّ إني قد بلغثء اللَّهُمَ 
فاشهد. 
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ملحق (5) 


"١ 


المادة النقدية للفكرة الإلحادية 
للشيخ سلطان العميري 


حين أخذت الفكرة الإلحادية تنتشر في الفكر الغربي بشكل كبيرء وبدأت 
تنتقل شرارتها إلى الفكر العربي» أخذ العلماء والمفكرون في التأليف ضد هذه 
الفكرة» وتوسعوا في البحث عن الأصول الفلسفية والعلمية التي اعتمد عليها 
دعاتهاء وفي المقابل قاموا بجمع الأدلة والشواهد الدينية والعقلية والعلمية 
والفلسفية والتاريخية الدالة على بطلانها وفساد مكوناتها. 

وقد حاولت في هذه الورقة أن أقوم بجمع أكبر قدر من المؤلفات التي 
احتوت مادة علمية وفكرية مناقضة للفكرة الإلحادية» التي يستطيع القارئ من 
خلالها تكوين رؤية نقدية حول فكرة الإلحاد» وبينت فيها عنوان الكتاب واسم 
المؤلف وبعض الأخبار عن طباعته» وتعريف مختصر به وبفكرته» ولكن قبل 
أن نستعرض - أخي القارئ ‏ تلك المؤلفات أتمنى أن تمر على التنبيهات 
التالية: ْ 

١‏ - لم يكن القصد من هذه الورقة استيعاب كل ما كُتب في نقد 
الإلحادء ولا كل ما ظرح حولهء وإنما الغرض رصد قدر من المؤلفات التي 
يمكن من خلالها إثراء الموضوعء ويتمكن القارئ من تكوين مادة علمية ونقدية 
مناسبة حول الفكرة الإلحادية. 

؟ ‏ هناك مؤلفات فلسفية وعلمية تناولت في أثنائها موضوعات الإلحاد 
ومستنداته» وكذلك هناك مؤلفات أخرى تناولت موضوعات مفردة مما تشتغل 

احلف 


عليه الفكرة الإلحادية بكثرة؛ كقضية الشرء ونظرية دارون وغيرهاء ولم أذكر 
منها شيء في القائمة؛ لكثرتها وطولها. 

 "*‏ من المقرر لدى الباحثين أن الفكرة الإلحادية تستند غالباً على نوعين 
من الأدلة: النوع الأول: الأدلة الفلسفية؛ كالأصول الفلسفية المادية وقضية 
الشرء وسؤال من نخلق الله» والنوع الثاني : الأدلة العلمية» وهي متنوعة» 
فبعضها راجع إلى علم الفيزياء وبعضها إلى علم الفلك وبعضها إلى علم 
الجيولوجيا وغيرها من العلوم» ونتيجة 00 التنوع قسم بعض الباحثين 
المعاصرين الفكرة الإلحادية إلى نوعين: إلحاد فلسفي وإلحاد علمي» ولم أجد 
حسب بحثي - كتاباً احتوى جميع المسفرات الع تعد إلنيا الفكر 
الإلحادي؛ ولكن يمكن للقارئ أن يحصل نقداً وتفنيداً لأصول المستندات التي 
اعتمد عليها الإلحاد من خلال استيعابه لمجموع ما ذكر في القائمة من 
مؤلفات. 

ة ‏ لا بد من التنبيه على أن المؤلفات المذكورة متفاوتة فيما بينها في 
القوة والإتقانء فهي ليست على درجة واحدة في الأهمية ولا في المنزلة 
العلمية» ولكنها في الجملة تحقق قدرا من الفائدة والإثراء للموضوع. 

- الترتيب في الجدول عفو جدآء فلم أراع فيه أي معنى» وإنما أقيد 
د وعليه فتقديم كتاب على كتاب لا يعني تقدمه في 
الأهمية أو المنزلة. 
- إيراد كتاب ما في القائمة لا يعني الحكم على كل ما فيه من أفكار 

بالصحة والصواب» فيبدو بينا للجميع أن الثناء على مؤلّف ما في موضوع أو 
فكرة لا يلزم منه الحكم على كل ما فيه بكونه صحيحاً أو سليماء ومع هذا 
فقد حاولت التنبيه في الجدول على ما فيه بعضها من ملاحظات. 

- وأخيراً أتمنى من كل من يرى أن ثمة مؤلفاً آخر يستحق أن يقرأ 
ويرى فيه مادة معرفية ونقدية حول الفكرة الإلحادية أن يقوم بإضافته على 
الورقة عن طريق التعليق في الموقع؛ حتى نتمكن - جميعاً ‏ من رصد كل 
المواد النقدية المفيدة حول تلك الفكرة الخطيرة. 

رق 


الكتب: 
١‏ قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» لنديم الجسر: 

طبعته : له طبعات كثيرة» وأكثرها مصور. وهو متوفر بصيغة 851 

ملااحظات : 

- الكتاب عبارة عن حوار مطول بين شاب متشكك في وجود الله وبين 
غالم شرعي» يفيه العمل الرواي في اليننات مشاهله وأفكاره: 

- يعد هذا الكتاب من أقوى الكتب التى عرضت الأدلة العقلية والفلسفية 
على وجود اللهء وكشفت عن مواطن الخلل انيعي في الفكرة الإلحادية. 

- اشتمل الكتاب على تلخيصات رائعة جداً لأفكار كثير من الفلاسفة 
الكبار. 

- يتميز الكتاب بأسلوب رشيق وماتع جداًء وعميق في نفس الوقت. 

- ومع هذا فالكتاب لم يخل من بعض الأخطاء والملاحظات» ولعل من 
أبرزها : تأييده لنظرية دارون» وزعمه بأن القرآن مؤيد لها. 
؟ - الفيزياء ووجود الله» لجعفر شيخ إدريس: 

طبعته : مجلة البيان. 

ملااحظات: 

- يتميز هذا الكتاب بالتركيز على أكثر أسئلة الإلحاد العلمية إلحاحاً على 
الشباب المسلم. 

- وقدم المؤلف مادة جيدة قام من خلالها بتوصيف الإلحاد في العصر 
الحديث ورصد أسباب انتشاره. 

وكذلك قام بتوضيح قدر كبير من الأدلة الدالة على وجود الله تعالى 
سواء العقلية منها أو العلمية» ورصد اعتراضات الفكر الإلحادي عليها وقام 
بالجواب عليها . 

- خص المؤلف قضية الفيزياء ووجود الله بفصل خاصء وتناول 
الموضوع من عدة جهات. 

لق 


" - الإسلام يتحدىء لوحيد الدين خان: 

طبعته: مؤسسة الرسالة» وهو متوفر بصيغة 1101 

ملااحظات : 

- تقوم فكرة الكتاب على إثبات أحقية الدين أمام الفكر المادي الجديد 
عن طريق الاعتماد على نفس الأدلة التي يسلكها الفكر الإلحادي في نقد الدين 
وهي الاستدلال بالنظريات العلمية الحديثة. 

- ويعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي تؤسس الاقتناع العلمي لدى 
الشباب المسلم بصحة العقائد الدينية الكبرى. 

حاول المؤلف القيام بأمرين: الأول: إثبات أن النظريات العلمية 
- الفيزيائية والفلكية وغيرها ‏ لا تعارض أصول الإسلام»ء وقد أجاد في هذا 
الأمرء والثاني: إثبات أن النظريات العلمية تدل وتؤكد صحة أصول العقائد 
الكبرى للإسلام» وهو في هذا الأمر لم يحسن؛ لأنه لم يخل من التكلف في 
الاستدلال. 

- مع أهمية الكتاب إلا أن المؤلف وقع في بعض الأخطاءء ومنها: 
توسعه في الاستدلال ببعض النظريات العلمية على قضايا العقيدة» وهي لم 
تصل إلى درجة القطعيات» ومنها: تنبيه لنظرية تحضير الأرواح وقبوله لها. 
4 - عقيدتنا فى الخالق والنبوة والآخرةء لعبد الله نعمة: 

طبعته : بون عز الدين. 

ملاحظات : 

- الكتاب اشتمل على مناقشة فلسفية لكثير من الأسئلة التي يقوم عليها 
الإلحاد. 

وكذلك احتوى على نقاش للمخرجات الفلسفية التي استنبطت من 
النظريات الفيزيائية وغيرها. 

ومما يؤكد أهمية الكتاب أنه استوعب أهم الأبواب التي يدور حولها 
الصراع مع فكرة الإلحادء وهي وجود الله والنبوة والغيب واليوم الآخر. 

يفف 


6 وجود الله, ليوسف القرضاوي 

طبعته : مكتبة المعارف» وله طبعات أخرى. 

ملاحظات : 

الكتاب ممختصر حُداء وناقش عدداً من أسئلة الإلحاد. 

- وهو سهل العبارة أيضاً . 
؟ ‏ الفجوة المفتعلة بين العلم والدين» لمحمد على يوسف: 

طبعته : منشورات دار مكتية الحياة. 

ملااحظات : 

- الكتاب عبارة عن رسالة علمية رصينة» وفيه إثارة لكثير من القضايا 
التي يدور حولها النقاش في قضية الإيمان بالله والاقتناع بالدين. 

دوقيه أيضا مناقشة علمية لكثير من المستندات التي يقوم عليها الإلحاد. 
٠‏ - الله والعلمء لجان غيتون: 

طبعته : دار عويدات. 

ملاحظات : 

- الكتاب عبارة عن حوار بين ثلاثة من علماء الفيزياء المعاصرين» 
وتحدثوا في كلام طويل أوضحوا فيه كيف أن علم الفيزياء المعاصر يثبت 
وجود الله ويؤكد ذلك. 
 /‏ براهين وأدلة إيمانية» لعبد الرحمن حسن حبنكة: 

طبعته : دار القلم - دمشى . 

ملااحظات : 

- الكتاب يتحدث عن طريقة القرآن في تأسيس الإيمان بوجود الله. 

- وفيه استعرض للأدلة العقلية والفلسفية الدالة على وجوده تعالى. 

- وكذلك استعراض لبعض المستندات التي يرتكز عليها الإلحاد. 

- ولكن الكتاب فيه إنشاء كثير» وربما مبالغات في بعض الفقرات. 

يفف 


١‏ كواشف زيوفء لعيد الرحمن حسن حبنكة: 

طبعته: دار القلم ‏ دمشق» وهو متوفر بصيغة 1101 

ملا حظات : 

- الكتاب أوسع من قضية الإلحاد» ولكنه اشتمل على قدر كبير من 
المضامين الفكرية المتعلقة به. 

- ناقش الكتاب قدرأ كبيرأً من النظريات والأصول التي يعتمد عليها 
الفكر الإلحادي» وتحدث عن أبرز الشخصيات الفكرية والسيكة التي يعتمد 
عليها الإلحاد» ونقد أفكارهم الخاطئة. 

الكتاب فيه حشو وينقصه التوثيق في عدد من فقراته. 
٠‏ - صراع مع الملاحدة حتى العظمء لعبد الرحطن حبنكة: 

طبعته : دار القلم - دمشق» وهو متوفر بصيغة ”1101 

ملا حظات : 

الكتاب مخصص للرد على الشبهات الإلحادية التي أثارها صادق 
جلال العظم في كتابه (نقد الفكر الديني)» ويعد بعضها من أكثر الأسئلة التي 
يثرها الفكر الإلحادي في وقتنا الحالي. 
١‏ - عصر الإلحاد خلفيته التاريخية ويداية نهايتهء لمحمد تقي الأميني - 
ترجمة مقتدى حسن ياسين 

طبعته : دار الصحوة. 

ملااحظات: 

- اشتمل الكتاب على دراسة لبعض النظريات التي شاعت في عصر 
الإلحاد» وعلى كشف مواطن الخلل فيها. ْ ١‏ 

- وكذلك تضمن تأريخا لأهم المراحل التي مر بها الفكر الإلحادي. 


اك الله لعباس محمود العقاد: 


طبعته : نهضة مصر» وهو متوفر بصيغة 8115 
323 


ملاحظات: 

- اشتمل الكتاب على استعراض لتاريخ قضية الإيمان بالله عند الشعوب» 
كلام المؤلف في بعض المواطن لم يكن محرر بالصورة الجيدة» فأوهم أنه 
متبني لنظرية التطور. 

- استعرض المؤلف أشهر الأدلة التى استّدل بها على وجود الل 
وأجاب عن الاعتراضات عليها . ْ 

- وكذلك أجاب عن أشهر الدعاوى التى يتعمد عليها الإلحاد؛ كقضية 
الصدفة وقضية وجود الشر وغيرها. 1 
١‏ - الدين في مواجهة العلم؛ لوحيد الدين خان: 

طبعته : دار النفائس» وهو متوفر بصيغة 210 

ملااحظات : 

- تناول المؤلف في هذا الكتاب أبرز القضايا العلمية التي اعترض بها 
الملاحدة على الدين» وركز بشكل كبير على أفكار برترائد رسل» وذكر أنه 
اطلع على كل كتبه واستخرج منها اعتراضاته على الدين» وأجاب عنهاء ويعد 
برتراند رسل من أشهر المنظرين للإلحاد في العصر الحديث؛» ومن أقواهم 


5 


حجه . 


- الله يتجلى في عصر العلم, مجموعة من العلماء الأمريكيين» » ترجمة: 
محمد جمال الدين الفندي: 

طبعته : الكتاب له طبعات كثيرة» ومتوفر بصيغة 881 

ملاحظات: 

- الكتاب عبارة عن ثلاثين مقالاً؛ كتب كل مقال عالم متخصص في 
العلوم الحديثة. فبعضهم عالم في الفيزياء وبعضهم في علم الفلك وبعضهم في 
الأحياء» وقد وجه إلى كل منهم السؤال التالى: هل تعتقد فى وجود الله 
وكيف دلتك دراستك وبحوثك عليه؟» وهو بحق كتاب ثري ومليء بالأفكار 
القوية ضد الإلحاد. 


6 الإلحاد وآثاره في الحياة الأوربية الحديثةء لصالح إسحاق بامبا صالح: 

طبعته : لم يطبع حتى الآن. 

ملا حظات : 

- الكتاب رسالة علمية قدمت في قسم العقيدة بجامعة أم القرى سنة 
١ه‏ تحت إشراف الشيخ: محمد الغزالي. 

- وهو دراسة مطولة عن تاريخ الإلحاد في الغرب وأبرز رجاله وأبرز 
النظريات العلمية التي ارتكز عليهاء وحاول المؤلف أن يقوم بنقد كثير من تلك 
النظريات» ويكشف عن مواطن الخلل التي وقع في الإلحاد الغربي المعاصر. 

ثم خختم المؤلف رسالته بفصول شرح فيها الآثار العلمية والنفسية 
والمجتمعية والاقتصادية التي ترتبت على الإلحاد في المجتمعات الغربية. 
5 - نقض الإلحاد تحديدات وتنبيهات وإيضاحاتء ل د. هاني يحيى نصري: 

طبعته : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 

ملاحظات : 

- استعرض المؤلف في أول الكتاب تاريخاً مطول عن التصور عن الإله 
لدى البشر وعن كيفية معرفته» وناقش نظريات نشأة الدين. 

ثم عرج على الأدلة الفلسفية والعلمية التي يعتمد عليها الإلحاد. 

- ثم ذكر معنى الإلحاد عند الغرب وعند العرب أيضاً وأشار إلى أصنافه 
وأقسامه. 

- وختم حديئة عن الإلحاد المعاصر. 

الكتاب جيد في الجملة. ولكن فيه قصور في مناقشة عدد من القضايا 
والمفاهيم» وأقكاره لم تكن مباشرة بشكل جيدة. 
١٠١‏ - موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين» لمصطفي صبري: 

طبعته: دار إحياء التراث» وقد صورت هذه النسخة مراراً» وهو متوفر 
بصيغة 521 

فف 


ملاحظات : 

- الكتاب كبير فى حجمهء وهو ليس منحصراً فى مناقشة الإلحاد فقطء 
وإنما ناقش المؤلف 58 قضايا كثيرة جداء كانت اه شن عصره . 

- وفيه بعثرة في الأفكار وعدم اتساق في ذكرهاء وعشوائية في طرحهاء 
وفيه غموض في مواطن عديدة» وتطويل كبير في قضايا عديدة. 

- يكاد يغني عن الكتاب في مسائل الإلحاد الرسالة العلمية التي قام بها 
د. مفرح القوسي» وقد طبعت بعنوان (الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر 
الوافد) من إصدارات مركز الملك فنصل. 
6 رحلتي من الشك إلى اليقين» لمصطفى محمود: 

طبعته: دار المعارف. وأعيدت طباعته مرارأء وهو متوفر بصيغة 21م 

ملا حظات : 

- تمكن أهمية الكتاب في حاكية المؤلف لأهم الأسئلة التي أدت به 
للإلحادء وفي جوابه الذي قدمه على تلك الأسئلة» وهي من أكثر الأسئلة ذكراً 
في عصرنا. 

- ولكن المؤلف وقع في خطأ منهجي كبير» وهو تأويل كثير من الأخبار 
الغبية تأويلاً رمزياً بحتا؛ كالأخبار عن الجنة والنارء فقد جعلها أموراً رمزية 
محضة لا تدل على حقيقة في الواقع. 
4 - حوار مع صديقي الملحدء لمصطفي محمود: 

طبعته : دار المعارف. وهو موجود بصيغة 821 

ملااحظات : 

- دار الحوار في الكتاب حول تسعة عشر قضية» من القضايا التي يثرها 
الفكر الإلحادي حول الدين» سواء المتعلقة منها بوجود الله أو المتعقلة منها 
بأصول الدين الأخرى. 

- الكتاب يحتوي في جملته على رصد جيد لأبرز أسئلة الإلحاد حول 
الأديان. ولكن نقاش البولك في بعض القضايا كان ضعيفاً بشكل واضح. 

يفف 


٠‏ - العقيدة في الله لعمر بن سليمان الأشقر: 

طبعته: دار النفائس» وهو متوفر بصيغة 815 

ملا حظات: 

الكتاب ليس مفرداً لمناقشة الإلحادء وإنما للحديث عن التصور عن الله 
تعالى وعبادته» ولكن المؤلف عقداً فصولاً ناقش فيه أدلة وجود الله والأدلة 
والحجج التي يعتمد عليها المنكرون لوجوده تعالى. 
١‏ - حوار مع الشيوعيين في أقبية السجونء لعبد الحليم خفاجي: 

طبعته: دار الوفاء. 

ملاحظات: 

هو عبارة عن حوارات مطولة في السجون المصرية بين الشيوعيين 
والإسلاميين» وهو مكون من ثلاث وثلاثين حلقة» دار النقاش فيها حول كثير 
من الأسئلة الإلحادية التي كانت تثيرها المادية الماركسية» وبعضها ما زال 
يشتغل بها الفكر الآن. 

وقد احتوى الكتاب على تحليل لكثير من الظواهر الفكرية والدينية التي 
كانت فى الغرب المسيحى المحرف» وكيف أدى ذلك إلى انتشار أسئلة 
الإلحاد.. ْ 

دايا أة اكات غبازة عن حوار فهو لم يخظ بعرنيت أفكارة بسكل 
جيدء وريما يجد القارئ صعوبة في الوصول إلى الفكرة بشكل متكامل. 
1" - عقائد المفكرين في القرن العشرينء, لعباس محمود العقاد: 

طبعته : مكتبة الأنجلو. 

ملا حظات : 

- نقد المؤلف تفسيرات الملاحدة لنشأة الدين وبين وجه الغلط فيها. 

- وقاد برصد لأهم الأسباب التي أدت إلى ضعف العقيدة الدينية في 
الفكر الأوروبي وإلى قوة الإلحاد وانتشاره. 

- وناقش فكرة الدين الطبيعي وأسباب نشأته. 

74 


وتحدث عن علاقة النظريات العلمية الحديثة بفكرة الإلحادء» وكشف 
عن الخلل في الاستدلال بها. 

- انتهى المؤلف إلى نتيجة غريبة» وهي أن الأسباب التي أدت إلى نقد 
الدين قينا أصبحت سات لقره 1 

- أولى المؤلف مشكلة الشر اهتماماً خاصاً باعتبارها من أكبر 
الإشكاليات حضوراً في الفكر الإلحادي. 
"٠‏ - الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية, ليحيى فرغل: 

طبعته : الآفاق العربية» وهو موجود بصيغة 2101 


ملا حظات : 
احتوى الكتاب على تاريخ مختصر لتطورات الإلحاد المعاصرء وذكر 
لأهم أسيابه . 


- اشتمل الكتاب على مناقشة لمستندات الإلحاد العلمية والمادية بشكل 
مطول. 
- في الكتاب استعراض لأبرز الشخصيات الفلسفية والعلمية التي ارتكز 


4 - للكون إلهء لصيري الدمرداش: 
طبعته : مكتبة المنار الإسلامية» وهو موجود بصيغة "2101 


صاغ المؤلف أفكاره في الكتاب صياغة حوارية بين أفراد أسرة مؤمنة» 
وأخذ الجوار يطوف بهم في أرجاء العالم ليكتشفوا دلالاته المبهرة على 
قدرة الله وحكمته. 

- تناول الحوار قضايا علمية عديدة في الفيزياء والفلك» وفي نواميس 
الكون» وكشف عن دلالاتها على الخالق. 

استعرض الكتاب الإقرار بوجود الله والتصورات عنه عند كبار فلاسفة 
العالم . 


احرف 


- وكذلك وقف مع الفلاسفة المنكرين لوجود وكشف عن الخلل لديهم. 
© دلائل التوحيدء لجمال الدين القاسمي: 

طبعته : دار النفائس. 

ملااحظات : 

احتوى الكتاب على رصد كبير للأدلة الدالة على وجود الله والجواب 
عما يرد عليها من اعتراضات فلسفية وعلمية. 

- واحتوى أيضاً على مناقشة مطولة للفكر المادي القديم منه خاصة. 
71 - العلم يدعو للإيمان؛ كرسي مريسون: ش 

طبعته : دار القلم» وهو متوفر بصيغة 21(1 

ملاحظات: 

- الهدف الأولي من الكتاب هو الرد على أحد الملاحدة حين ألف 
كتاب بعنوان «الإنسان يقوم وحده»» وقام المؤلف بتأليف كتابه «الإنسان لا 
يقوم وحده؛ه الذي ترجم إلى العربية بعنوان «العلم يدعو للإيمان». 

- استعان المؤلف بأمثلة من علم الفلك والجيولوجيا وعلم الحشرات 
وعلم الأحياء وعلم النبات وغيرها ليستدل بها على وجود الله. 
"٠0+‏ العلم من منظوره الجديدء لروبرت م.أغروس وجورج ن. ستانسيوء 
ترجمة: كمال خالايلي: 

طبعته: سلسلة عالم المعرفة» ورقمه في السلسلة 2)١75(‏ وهو موجود 
بصيغة *51(1 

ملاحظات: 

- يتحدث الكتاب عن التطورات التي وقعت في العلم الحديث» وعن 
النتائج الفلسفية والدينية المترتبة عليها. 

- وأثبت المؤلفان أن العلم الحديث يقرر وجود اللهء وأن للكون بداية 
وينفي بصورة قاطعة أزلية الكون. 

أرق 


- وفي الكتاب شرح مفصل وواضح لكثير من النظريات العلمية التي لها 
تعلق بقضية الدين نفياً أو إثباتاً من الملاحدة وغيرهم. 
- الدين» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» لمحمد عبد الله دراز: 

طبعته : دار القلم» وهو متوفر بصيغة "5101 

ملاحظات: 

- يعد هذا الكتاب أحد الكتب المركزية التى أثرت تأثيراً بالغا فى 
الدراسات العربية عن حقيقة الدين وتاريخه. ْ ْ 

- وهو بحث من أبدع ما كتب حول مسائل فلسفة الدين» حتى على 
المستوى الغربي. 

- ومن الصعب جداً التمييز بين فصول الكتاب» فكل فصل له أهمية 
خاصة. 

- وسيجد القارئ فيه متعة عقلية بالغة» ومادة علمية ثرية. 


4 - الاقتراب من اللهء بحث في أصل الكون وكيف بدأ: 

وله طبعة أخرى بعنوان آخخرء وهو «الله والعقل والكون» ل بول ديفيز 

طبعته : طبعة المشروع القومي للترجمة 

ملاحظات : 

- يعد مؤلف الكتاب من أبرز المفكرين الغربيين الذين ناقضوا الإلحاد. 
وكتبوا ضده كتابات موسعة. 

- ناقش المؤلف أبرز الأسئلة التي أثارها العلم حول وجود الله وعلاقته 
بالكونء وهي الأسئلة نفسها التي استغلها الإلحاد في ترويج فكرتهء وبين أنها 
لا تؤدي إلى إنكار وجود الخالق» وإنما تؤكد وجوده. 

يجد القارئ لهذا الكتاب بحثا عن حقيقة الخلق وبداية الزمن» وعن 
حقيقة السببية والنواميس التي يسير الكون على مقتضاهاء وفكرة الخلق من 
العدم. ونظرية الانفجار العظيم وهل هي ثابتة صحيحة؟! وغيرها من القضايا. 

فرق 


- ملاحظة هامة: طبع الكتاب السابق وترجم ترجمة أخرى» وظهر 
بعنوان: الله والعقل والكون» صادر عن دار علاء الدين» وهي ترجمة سيئة 
ترتب عليها إخلال بالمعاني في مواطن عديدة. 
"٠‏ - المعرفة في الإسلام» لعبد الله القرني: 

طبعته: مركز التأصيل للدراسات والبحوث. 

ملااحظات : 

- تكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يثبت الأصول الفلسفية والشرعية التي 
يقوم عليها الإيمان والمعرفة بالأصول العقائدية للإسلام؛ كقضية وجود الله 
والإيمان بالغيب واليوم الآخرء بعبارة محكمة وحجة قوية. 

- ويتضمن أيضا نقاشا عميقا لحجج التشكيك في الضروريات» وكشفا 
عن مواطن الخلل فيها. 
"١‏ الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقادء لسعود العريفي: 

طبعته : دار عالم الفوائد» (كما طبعه مركز تكوين للدراسات والأبحاث 
أيضا) والكتاب متوفر بصيغة *81(1 

ملا حظات: 

- تكمن أهمية هذا الكتاب فى إثبات أن القضايا العقدية لدينا مبنية على 
أسس عقلية متينة» وفي إثبات أن القرآن متضمن لتلك الأسس على أكمل وجه. 

- وقراءة هذا الكتاب تكون لدى القارئ حصيلة عقلية تقف عقبة أمام 
بعض الدعاوى التي يروج من خلالها الفكر الإلحادي. 
: "” - النيأ العظيم» نظرات جديدة في القرآن» لمحمد عبد الله دران: 

طبعته: دار القلم» وهو متوفر بصيغة 5101 

ملا حظات : 

- تكمن أهمية الكتاب في أن مؤلفه استطاع أن يثبت بالأدلة العقلية 
والتاريخية والحالية بأن القرآن كلام الله» وأنه يستحيل أن يكون مكذوباً أو 
ميختلقا أ متكرفا : 

شف 


- يشعر القارئ لهذا الكتاب بأنه أمام مشروع عقلي ضخم لا يجد أمامه 
إلا التسليم بقوة أدلته وصرامة منهجيته. 

- وهو بحق من أبدع ما كتبه المعاصرون» ومن أقوى ما يؤسس القناعة 
بصدق القرآن ومن أشد ما يبدد الشكوك حول مصدره وصدته. 
"٠‏ - الإلحاد في الغربء لرمسيس عوض: 

طبعته : دار الانتشار» وهو متوفر بصيغة 801 

ملا حظات : 

لا يعد هذا الكتاب من الكتب الناقدة للإلحاد» وإنما ذكر في القائمة 
لأنه احتوى على رصد دقيق جداً لتطورات الإلحاد في الفكر الغربي. ْ 

- ومن خلال قراءته يمكن للقارئ أن يقف على أهم الأسياب التي أدت 
إلى ظهور الإلحاد في الفكر الغربي وتسبب في انتشاره» ويمكن للقارئ أن 
يقارن بينها وبين واقعنا الإسلامي. 

- مع أهمية الكتاب التاريخية إلا أنه مفتقر إلى الترتيب والتنسيق المنهجي 
بين فقراته وأفكاره» وهو أيضا خال من التوثيق العلمي والإحالات إلى 
المصادر العلمية. ْ 
4" - أفي الله شك؟! بحث في علاقة العلم بالإيمان» لحمد المرزوقي: 

طبعته : دار بيسان. 

ملا حظات : 

- قصد المؤلف في هذا الكتاب أن يبين كيف أن تطورات العلم الحديثة - 
وخاصة علم الفيزياء ‏ تؤدي إلى تأكيد وجود الله تعالى الخالق لهذا الكون. 


ارغرفا 


نارفا 


ف (") 


كتب ومراجع أجنبية متعلقة بالإلحاد الجديد 
وبعض ما يتصل به 


61 نإ 21008 2لصمع 511-012 320 المملاععق اممتدع ف 005 دم 

نآ لإ قندع0آ نإ 000 01 ععدعاولاظ عط 2ه) عوة© دمر 

م012 1101325" نإ كصل !هآ رمووعاوء2 0غ وعتامع 1 عتامطاة© م 

؟عاذناة نزط نإع 116010 220 ععدعكء5 15 000 105 أدعنا0 ع1 تمدع نازولا لعصدك1-عساط م 
11 

.15 1221010 نز واأوأعطاة لصه دعتادعل5 و ععناع.آ (المعء2 مر 

.055 .ا لإقمقء01) لإدا تاتواعطاة كه ععوط بلاعل8 عط ملأ دعمظ :000 مأطوسمومع5 م 
لقتال أعمطاع 1/1 نزم سمنخانأ890 لجنة محلم 

نط ممنعناعظآ1 طاا؟ 011 بعااء8 15 إالمقتصسطط جط/اا تمونوناع 1 ملوعاء2آ1 اأوأعطاة مم 
عفنار8 نزط )1 101لا 

أعل الا ستيه زدعظ عت سطمط أأمع5 نزط مووتعاعم بعل! عط مسمترء دودمم 

لا 0 أذنااء10 000 01 انأل قط0ئم تآ عط لصخ كستاسج0آ لمقطعنج تعولوط 15 بسستعطام 
للع طناع 1 1021010 

ا لط1/10 اأتعطلة .غ1 نزط واوأعطام بجعل1 عطا 00217015 125 وأمط© م بتع !]ا «روأعطام 
2008 

لإ وعتمتعصظ عاأطهدمتطموط 5غ1 2ه دمنغيا 1م127 مملاإذمط0 عط تممه أكبراعط أوتعطام 

ش بزعاغمء8 1221010 

.ل مطه1 .ع2 نز أع5لص 1/11 ل1[0150:16 ة وسلتودع للم تتعلءهولط بباتلمسووععط أوتعطام 
230 

.1055 طعن 1ط لإ 5ه5:«0ه) عط لمملزء8 

مذ عاانآ أه كساع 01 عطا ده نزؤر 00201 8 10زاه2 0 عغط1 (ععمقطك0 نز8 عه دمولوء بره 
.لاققعط'0 عدلزوع2آ1 لإ عورء الونا عط 

-010ن) 01 عله80 عاعقا8 علغائرا عط'1 :مهلخد لم89 لصح عأئرآ لداع ناعم ,معدبصالا عع بام هده 
ناآ ع21:ة54 نإ وعكبساا معايام 

-00 “اعطا0 ممه كاناعطاخ نجعلا وبصت كص نك لمن و'براتصهنلأئأمطن) طاتى عمتلمعامه©6 
0118 عصطقط سدناا اا 0هه مم20 أنتوط نز وزماعءل 


يضف 


لي 


قم 5211020102 01 صذاط 0005 أه وناعل18 0000) عط :اوتعطاة مخ طاتللا كدهأأووىء 9م00 
قستصول نزم لتالعاص 142 

.لأا 0018) تقطمل نإط مونونااء2آ1 000 عط1 0 عأوممت] عناعوهة مذ نأععدهطة و وأبنم دآ 
أل مغ مأطأهم ععمعلالاء علتاأضعاء5 المعععءم بلط :عم وع5412205 عط1 نرعل2 نآ لتنكام 10291 
.01115 5عدمول نزط مسواوعل عدأ 

يف ذناقلكة مله[ ,اأعطمصضفن نزط دمتامعد 80 عتاطنظ 200 ,مواوع10آ ممتسوتمابطموناآ 
فوت ات 6 

عغطع8 اعمطء 81 نزط ورمتاب[ه87 10 عودع ]1 لشقطن) لمع تصءطاءه81 ع1 نعامظ8 علاعه8[1 5م اوةدآ 
.6 11 .ل لاعطمع)5 لإ ]1001 105 رة0آ 

لط وتاتاع ص00 نزط اتا 01 مع[اطمع2 عط 220 تام تأس[أه87 :ل00 ونس أبرودآ] 
“0 يتعاذلاة نز ناآ أه عضتصدء311 عط 220 ,غ54 روعدء0 :0010 'كدرلءا ةد[ 
امععوال نز دروزوناء؟]1 '5ذمنعا ددا 

011١‏ «تلائطع نز 1205ت5 عمتصعمه نزط ماكتمتاتص ج0آ عمتاأوء1261 

.52017 مناتطط نإ كلض8ز8 1ه قنع 021 220 مواوء12 

عنا)5 نز لمولوع2آ أترعع العام[ ده عدل/قا جمعنز - 500 1025لاأه/ا8 الاععوع0آ1 “و01 اترءؤ2155آ1 
الها 

7/0 وقسصهط1 نزط موزوعء10 أمعع أ لاع )م1 ه لمهغ115 ك تسابك ج12 أتامطة كاطناه00آ 
.5011 متاائطط نط سكناه ناهد كه امعصطوتاط ماق عطا تهصتعمل 35 ومتأسامعط 

511 010د2آ نز عموع851105 عط علدنا ممتاناه87 

أ6 1113 نزم وأكرن) ص[ نوعط ث :م10 18701 

معطمع)5 نزط موتم أ تصددآ-مع1[! أممتدوة لمح 2ه) كامع ناوخ عط]!' تدم تأسام8 عرمام«ظط 
أملماع ,دمداءلطاة لسد2 عله صتزعده81 ممطاههه1 ,طاعتسسصتا/ا أأمع5 ررعن11 6 

.ع 5611 

ل 10ة5 صطهل نزط عصسموء © عط أه لإرعاوز84 عطا 220 لزممنتامظ عتأعمعء 0 

ن للطلول نز8 2ق زضة 11 5آ سولوء2آ1 عومط الا :عمن 12:1 معطمعا5 لمة 000 
أطعنسوط .2 صطمل نإط اسوتعطام بععل2 عط لد 000 

!ا نزط أذلءر أ'موعه<1 اذأعطاة عطا أقطا أممء2 :كاذتعطاة مأعلاعتاء8 ا'ووعه120 000 
000101 

0 عقهآ مندذاا الا زط 0000 15 000 ,1أهع1 0 15 000 

11201845 لإا تزهزكناء10 2/0 15 0600 

.دهذان/اا دداونده12 نزط وسمتطالزوعناظ ممتداصءط براتممتادتئطت عمط .15 000 

.ممع صطول نزط 00079 لعتعباظ ععمعاء5 عمط تمععلة):ءل5لنا 0005 

عع لن0© مرخ نإط جمكتادءءطئآ 01 طاععسطن عط1 :ووء1ل00 

0 © تقنطه1 زط تموتعطعامخ بجعل8 عط 01 م01 ث :ل0) 08) 18 لتنا 

ل قط نزط كاوتعطاة دز عبرعزاء8 6ر120 1 

5لاء/الا مقطاهمم1 نإ ممتاب[ه؟8 0 قدمع1 

١م‏ قطمل نزط ممتاوع0 سزعنوناء8 0 ع5ه00© قكأذتامعاء5 19ل برط/ةا :وبرودا عاد مآ 
قا معتوءع علطألع2عه1 عطا كستقاص:8 اأمتامعه5 ذه :مه 1أه هكم[ كهث/الا عومتمملوءظ8 عطا مآ 
0 جعمعء/8ا زط عموباولك 

أعق] نزط ومع سضعاوء12 غط) جده؟) عع دودء351 تصونزوء12آ أدعع لاع امآ 

.تعلقطتدء<1 دوذلا /الا بزط بروهامعغط1 ع ععمعء5 وعء بجاء8 ععلء8 عغط1' :مونوعح[آ أمعع [1أاعامآ 


نارف 


لقال] عاوظ نزط 7نمزوساء10 2 00) 15 

ةمالا طائع »ا نط (وبامعععو مج دمزونتاعظ 15 

ةلالا عمامن20آ نزط ع1 ممتأمغط© جرهم ععااعآ 

“القعاء 11 10 نط املو معأ ضنا00 :لممتلدل] وتات © خ م1 معاامآ 

الإطوعآ عاعتطو اعقطع ك8 نإ اأوتعطاة هه 0غ «مع1أاعآ 

لاا لإااء0آ عطا كه دعاباط لمات 300 ععمعاقلطط عط أه وععمع 8910 هه رتوو مامعط1 لمسننول1 
م231 دنزلا نالا 

علة101] أعقطع 141 برط كرع بف زاء8 لص كاكتعطاة أه لطوتلظ علدا عط :000 وعع5 عو0 مولز 
علاع لاع نزعط1 برطلا متماصوحظ معتأصيعلهعق لهة كاكتامعك5 نزاوه ننقهط طامعءبت5 عط 602 
11 تقخطه[ نؤط 000 10 

'إ0 (0اذأعطاة 07) دونأوناعظ ععانآ 'دم»آ مطث/لا عأممءط عو طانه00-1© طغللا عممعوط 
.0 طاسف) معلقطعة علصمء "1 

«عأققظ نجرع1' نإ عأوطء2آ 000 عطا ده كمملاعع2لع1 نرم ا باملع19 أنه بطاتوط بلممقوعج2 
101 

-عأتط ا الله نزطا عذنرهمد6 1 1ه0101) و'صستامد الل ذخ بطخنوط 01 لترظ عطة لمخة منسة1] سود 
.10105 

.ل) اعطمعاة بعطع8 أعقطء 81 برط مومع حلمنآ عطا ما مئاوء1 عه! ععمعل 8 لله عمعمعماعة 
أ5 1221 .ةم دسدتلل/الا ,رعبرء11 

عل519 لإا 0 1انااولا8 1ه تعاطمءط عط) لصة مواععحآ اصعع تلاعغم1 “ممتعنتاعظ وبر ععمععم 
وت انها 

-هه1/1 نزهء1ل8:2 نزط موادع2آ! أدعع ا [أعغه1 دلمعاء2آ1 اأذأعطاة مخ :ععمءك5 مز 00© ومناءء5 
10 

لطة دأكعمء) م1 عمتلرمععة وستسمنوء8 عط :لاعه/17 عط علتطلط أهط1 ونقة<1 معبعع 
0 .ل الل رعمعمعا50 

ع1 .ل معطامعا5 نز أاع0 عط ست ع تس أممولة 

تعام 1 علصدءط لمة سمععدظ8 صطم1 نزط علمتعصلءط أوعنعه1ه تدوه© عتممعطاصة عط" 
.أء510 عع.آ لإ لموبصع لم20 ,عماوع02 2 ع02] م035 116 

111015 ع2 1 بط 000 عه] عدوة© عا 

عامعةط نز بصساكتاءق 5'رمادع5) عط كلوعناع1 لاوتسيعط0ت بن11 بموتوع©ط 5 لاع عط" 
لاا 

ع0 نزم 4م12 0 مقعط مصدأعه[معط1 لصة مامتامءقك5 موعطلا ابجائف تسوه عط 
315 ناك لآ 

160121 تعاولاة نإ بومأوتراء2[ عماجو ع1" 

0 ل01ة0آ1 نزط ووعا)ع.آ وملعا سوط عط 

لاط دهاكتااء10 000 ع1 'كمتعاجة12 لمقطءنظ 6 عممممدع 1 ه تاأوتعطاة لعلناغط م 
150 وواعنا120 

لقسلتة لأنه10آ بوط أءتاعطوز0ة أن وممتكساءع عط 

ع كلوط تعدا مسدتللة/الا نز وعنطاظط لصة غطعسمط؟ عه! ممتأقلسيه ,علنآ أه مولوءط 156 
.ذلاء/171 سمطاقصول 

عق تأاعأهآ غنتمطة كدهناذعنا0) أمعطوناه1' عطا عمترعء رومخ تممتانامبع؟1 مواقء©ط 16" 
.أكاقطتوع2آ سه ن :171 نزط جموزوءج1 


غرف 


.كلوط تاوع8 لأعددةآ نإط كمه زموعاءء2 عاتامعكء5 كاز 220 دسمدتعطاة4 تمهزدساء12 5*أتبء2آ] ع1 
عطع8 أعقطء 141 نز 10 1أه80 01 عول8 ع1" 

501 ك5ه/نا معط 1" ذناه؟)01535آ لدة لع تدا د ه11 لمث :تمكتماسمحج2آ1 1ه لم8 ع1 
.لإطع لصتالا عمعوباظ نز 5010 لتة 

5 1ع3غ] زط لرمووع ]1 01 ملظ ع1 

'نهأذنااء1 000 عط "مستءاجدج2آ1 لمقطعنظا أممتدعة الاعشناوعة ع1 :1مان1 لمم1 ع1 
1لا تطلطه0) أدعع الأعام1 عط1 عو 


.3 عرولا نز أواعططلاة [2مملعدت] ع1 ٠‏ 
اعوع1 7220ل نزنا تسوتعطام بجعل8 عط كه نم21 تناع 1 ذف :م10 أأكاءمناد أنه[ ع1 ٠‏ 
اط دع ا عقط© نزط وعترمع 1 ال2ع021ا0 م لاأودةء255ع1 تصاع 021 5أع11آرآ أه لرعاوز1طا ع1 ٠‏ 


١م5201‏ معلا 200 

51628 عماع1؟ نإ6 سمكدع 1 220 ععمعك5 102 0هقها5 2 عمكلت1 :موتعطام دعل ع1 
.0ه اعمطعنا/ا برط عه /لا 11010 أ'نهحآ أقط1 كاصع ستاوعة مء1 :مروأع طم بوعل ع1 
032١‏ تإعاعع8 نزط اندر0 بالمطهتا ماعط له كترعل دكبص0 اذأعطاهم برعل 116 
6 هما" نزط واوأعطام ببأعل8 ع1" 

-10 نزط معنلوء<آ أمعع تااء)12 300 تاستسصتب ججآ م عل1ا0 أعمرمعم1 نرألدء )تلوط ع1" 

ْ .ولاء/لا سقط 2م 

لدع للمعوا0ا .10 لعسصوأوء12 5ز 5ه00ج:وه00 عط مز ععواظ عن0 بجمل] تأعمداط لعوء أ طاءوط ع1 
5ن :زول عل 00222162 متطنع 1 انن0 بإ 

كع ااععآ تطأام سكا نط «ممواعتامءء5[1 )0 عع هه مذ لعناء8 :000 ع0] وممدع ]1 ع1 

0 نط1 اع[ نزط أوأعطاخة عع د[ائ/ا عط 1ه سناع ع1 

صوععءع]! أعتصقط نزط وروزوساء(1 ممعاسدددآ لمقطءنه ع1 

لع ع5 للهععء© نزط 000) 01 ععمعاعة 116 

سرع نزط دمهلو الا امعتاطل8ظ لسة عقلتامعكء5 01 عممعع نع بنطهن) عط1 :000 0 ععوعلء5 ع1 
ع لع 5120 210 

اللقطوعة11 122910 لزط دوتع طاخم لعل عط لسصنطء8 طابم 1 عط1 


لسن ذناط لععسقطت اذتعطاة دباه ه110 )7105 5ل1رس/لآ عط بج«ه11 :000 1 15 عمعط1 ٠‏ 


865ل سمقطوئطة نإ10 ع بجعا إدمامة نإ 

ألا برط عماعصتحصمءه1آ تامتمتصقط7 مذ معطلا ولقداءءلاءغه]آ نأمءووتدآ ممتسصرمعه لا 
انالا سطول عق عأوطدوءحطآ تسدنا 

وتصط© نزط عتبغباط عنده كمع أقععط1' لإعوعة !!!1 عتاتاوعك5 110 نمعتعصسة عالتامعاءدونا 
15> اتتغط5 20 لإعدمه14 

أعاوطدصع<آ صمم ناآ ع 005 :تساك نزعاموء0 نز تمصا املاط تدحا أوطللا 

وتقط© نط كاذذ 1ق امع تسصدلصناظ بوعل ومع وعدم :ممأع تلع دعمومعءء8 تروأعطاة معطلا 
لزنن ءا 

عم اهلا .ل 210ج1 نط 5رع )842 طاتدط بإحالالا 

.عم اه/نا .ل لأبنج<آ نزط دوتعطعخ بسعل8 عط لمج 00 :1/1215 طاتدط برالخا 
ع «عأكتلق نزط 20123 0ع 1011 000 لإ الا 

1 طااعع1 بوط وستا 122 عمأغطبه1 :000 2 15 لإلستمارع0 أومتطاخ عرعط !1 برطللا 
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